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لى آله , وععلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين, نبينا محمد بن عبداهللالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
 ,,ّأما بعد.. وصحبه أجمعين

ٍ مـسلم ّ على كلً; لذا كان حقا, ومنبع علوم المسلمينم المتقين, ومعجزة إما القرآن الكريم كلام االله المبينّفإن
, بعد عنه نقص إيمانه ونقص عمله به, وكلما العبد زاد إيمانه وازداد عمله به; فكلما قرب منه قراءته وتدبره والعمل به

ولحاجة الدعاة اليوم إلى المـنهج والأسـلوب الأمثـل في عـلاج الانحـراف الـسلوكي لـدى هـؤلاء العـصاة جـاء هـذا 
 وقد ابتدأت هـذا البحـث كعـادة البحـوث العلميـة ,)م في تقويم سلوك العصاة منهج القرآن الكري( البحث بعنوان 

ّ, ثـم كـان وخطـة البحـث اسات السابقةبمقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث فيه والدر
ول بعنـوان ّ, ثم كان الفصل الأالمنهج والتقويم والسلوك والعصاةالقرآن و: صطلحات البحثبمالتمهيد بالتعريف 

وب القـرآني المعصية والعصاة في القرآن وتحدثت فيه عن ورود لفظة المعصية في القرآن الكريم وذكر العصاة والأسـل
م وتكلمـت فيـه ّ, ثم جاء الفصل الثاني وعنوانه وسائل تقويم سلوك العصاة في القرآن الكـريفي الحديث عن المعصية

ية والتحـذير مـن لمـسلم ومراعـاة القـرآن للـنفس البـشر في نفـس اة مـن اهللالخزف والخـشيتربية : عن الوسائل التالية
 المعصية وتقدير مخاطرها وتكامل المنهج القرآني في هدم المعاصي وبناء سبل الإصلاح ووضع العقوبات والزواجر بما

 العـصاة في العـصر  بعنـوان أثـر المـنهج القـرآني في تقـويم سـلوكلـثّ, ثـم كـان الفـصل الثايتلاءم مع المعصية وأثرها
ّ, ثـم جـاء الفـصل ج القرآني في تقـويم سـلوك المجتمـع في تقويم سلوك الفرد وأثر المنههالحاضر وتحدثت فيه عن أثر 

الرابع والأخير وعنوانـه الـدروس المـستفادة للـدعاة في العـصر الحـاضر مـن مـنهج القـرآن الكـريم في تقـويم سـلوك 
بخاتمـة  ختمـت الرسـالة ّثـم,  المنهج وفي الأسلوب وفي التقويمالداعية فيمن حيث ما يستفيده فيه العصاة وتكلمت 

المـصادر  لة بالفهـارس اللازمـة, مـع تـذييل الرسـاائج وتوصـياتإليـه الباحـث مـن نتـت ذكرت فيهـا أهـم مـا توصـ
 . الموضوعات فهرس والمراجع و

 .وصلي االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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Thesis abstract 

 
his prophet Mohammed , his family and fellowmen ." 
         
       The Holy Quran is the  speech of God  and the miracle of the  prophet as 
well as the source of Muslim Theology. So, it's mandatory for every Muslim to 
read and ponder over it and put it into practical application . The proportional 
relationship between faith and applying the Holy Quran's instructions in reality  
is clear from the fact that the nearer the slave from his Lord , the more his faith 
and vice versa ; if one has weak faith  , he or  she  is liable to commit sins , no 
matter they are trivial or fatal ,   and to be disobedient  to his Lord. The callers 
for the Word of God are in sore need of the proper approach to cure the 
delinquent behaviors  or thoughts of those disobedient people. Therefore this 
research is entitled ,(( The Holy Quran approach to reform the behavior of the 
disobedient)) . Considering it a scientific research , I started it  with an 
introduction  in which I mentioned  the importance of  the topic of the research  , 
the  reason for selecting it , the approach of research  , the previous studies and 
the research plan . Then I transferred to the preface where I introduced 
definitions to some terms of the research in hand such as the Holy Quran , the 
approach ,  the reform  , the behaviors and the disobedient . Then I moved to 
chapter one under the title of , sins and disobedient in the Holy Quran . I also 
dealt with these  articulations in terms of the Holy Quran style in tackling sins 
and disobedience. Then I moved to chapter two under the title of , " the 
techniques of   reforming the behaviors of the sinful people as mentioned in the 
Holy Quran where I talked about the following techniques ; caring about 
conscience  and insight in the Muslim's soul , the interest of the Holy Quran in  
bringing  up the human soul  in light of the Quran and warning people against the 
bad results of the sins , the integration of the Quran approach to eliminate sins  
and set up the ways of reformation and issuing the rulings of penalty that cope up 
with the sin and its consequences. Chapter two has been entitled , " the effect of 
the Quranic approach   on reforming the individual's behaviors and  the 
community as well .  Then I moved to  the fourth and  last chapter  entitled . " the 
morals that the  contemporary Muslim callers can benefit from the approach of 
the Holy Quran to reform the behaviors of the sinful people . As a scientific 
research I concluded my thesis with my recommendations and the results of the 
researcher . In the end I concluded my research with important bibliography 
including the index of the Quran verses , the prophet's sayings , axioms , poetry  
and references  of the topics  

At last , peace be upon the prophet 
Students : SHADI ABDULRAHEEM SAID NAQRU 
Supervisor : Prof. Dr. ABDULLAH HASSAN BARAKAT . 
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ا ّإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفـسن
ُمن يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه , وسيئات أعمالنا

 : ّإلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
I`  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TH ]١٠٢:آل عمران[. 

I     P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  T  S  RQ_  ^  ]      \  [  Z  YX    W   V  UH ]١: النساء[. 

I     £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤H ]٧١ - ٧٠: الأحزاب[. 

 −: دـــــّأما بع
I  lk   j    i  h  g  f  e  d  c ّفإن القرآن الكريم هو كتاب االله الذي 

q  p  o  n     mH ]وهو أساس المعارف , فهو معجزة سيد المرسلين, ]٤٢: فصلت
, فهو المصدر الأول ّليبينه للناس لرسول الكريم اعلى المنزل , والعلوم والفنون

   .لهداية النفس الإنسانية وهو المقوم الأساس لها
د منـه موالنبع العـذب الغزيـر الـذي يـست,  الدعوة وأساسهامصدروالقرآن هو 

 .ً فيه ذكرت دعوة الأنبياء مع أممهم منهجا وفعلا ً;م الدعويمنهجه الدعاة
 هذا وقد أكرمنـي االله تعـالى بطلـب العلـم الـشرعي في رحـاب جامعـة أم القـرى 

 بالدراسـات ّ أن مـن عـلي بالالتحـاقّثم كان من توفيق االله , ًالتي تخرجت منها أولا
 فللـه −المنهجية لنيل الماجـستير  لدراسة السنة والثقافة الإسلاميةالدعوة العليافي قسم 

  .−الحمد والمنة 
ٍأن يكون موضوع بحثي ذا صلة وثيقة بكتـاب االله على  فقد حرصت ;لذا تعـالى, ٍ

 :فاستخرت االله; فوقع اختياري على موضوع
 )منهج القرآن الكريم في تقويم سلوك العصاة ( 
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 אW 
ومنهجه , وفهمه وتدبره,  الكريم بالقرآنتظهر أهمية الموضوع من خلال اتصاله

, ]٩:الإسراء[ I   U  T  S  R  Q  P  OH: "تعالى"قال في الهداية للتي هي أقوم 
I   |{  z   y  x  w  v  u  t : قال تعالىفيه الشفاء لأمراض القلوبو

  £  ¢    ¡  �  ~  }H ]٨٢:الإسراء[.   

يقتفيـه ينبغـي أن  الـذي  للهـدي الربـانيًمنهجـاهـذا الموضـوع مـا هـو إلا ّكما أن 
 . والأساليب القرآنيةالطرقالدعاة في دعوتهم للعصاة بأمثل 

حاجة المجتمعات المعاصرة للمنهج الرباني الرشيد من أجل تقويم  إلى لإضافةبا
وتحقيـق الأمـن , الحيـاة الـدنيافي سعادة لـًالعصاة وإصلاحهم والاستفادة مـنهم طلبـا ل

ًثم طلبا للفوز بنعيم الآخرة للتائبين والطائعين, الاجتماعي بعد الأمن الفردي ّ. 

 אW 
 : وهي, يتلخص في عدة أسبابف لهذا الموضوع سبب اختياري ّأما 
 الوقوف على المنهج القرآني في تقـويم سـلوك العـصاة والـذي راعـى أحـوال –١

ُوخاطبها بما يقومها ويصلحها, النفس البشرية ودوافعها ّ ُ. 
ّلا ســيما في ,  للرجــوع إلى المــنهج القــرآني"عــزو جــل"لى االله  حــث الــدعاة إ–٢

 .خطابهم الدعوي للعصاة
 ;ساحة اليــومالــ هــذا الموضــوع الحيــوي والمحتــاج إليــهّ الحاجــة الماســة لمثــل −٣

 . من الخير والتقىالتزودو, ّتدل المسلم على الهدىيسل
لمية بالكتابة في هذا الرغبة في أن يكون لي شرف المشاركة في إثراء المكتبة الع –٤

 .الموضوع الهام
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 אW 
 : ّأما عن منهجي فألخصه في النقاط التالية

آنيــة ذات العلاقــة بموضــوع البحــث  قمــت بجمــع واســتقراء الآيــات القر−١
ًسواء كانت دلالتها على المسألة صريحة ) رآن الكريم في تقويم سلوك العصاةمنهج الق(

 −تعـالى بفـضل االله  −ّ الكريم من الفاتحة إلى النـاس القرآنحيث استقرأت , أو ضمنية
ًواستخرجت عددا كبيرا من الآيات القرآنية ثم جعلتهـا في وحـدات وقـسمتها تقـسيما  ّ ً ً

 وتوظيفهـا في موضـوع مـع بيـان المـراد منهـا وذلـك بـذكر أقـوال المفـسرين,ًموضوعيا 
 .البحث
ــة ذات الــص–٢ ــا تيــسر مــن الأحاديــث النبوي لة بموضــوع الدراســة  جمعــت م

  .ًواستشهدت بها في موضعها غالبا 
 .  عزوت الآيات إلى سورها وذكرت اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة−٣
 .ّ خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية−٤
 اكتفيت بالحكم على الحديث إن كان في الصحيحين أو في أحـدهما بالإحالـة −٥

ورقــم الحــديث في  وذلــك بــذكر اســم الكتــاب والبــاب إلى صــحيح البخــاري ومــسلم
 .الحكم على إسناده مع ذكر الكتاب والجزء والصفحة

 . ترجمت للأعلام غير المشهورين في الحاشية من كتب التراجم−٦
 . شرحت الكلمات الغريبة من كتب الغريب−٧
 عملت فهارس تفصيلية للآيات القرآنية, والأحاديـث والآثـار, والأعـلام, −٨

 .والأشعار, والكلمات الغريبة والمصادر والمراجع, والموضوعات
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 אאאW 
مــا وقفــت عليــه مــن دراســات ســابقة في الموضــوع يتمثــل في رســالة ماجــستير 

 .حامد بن محمد بن حامد المصلح,  )المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع( : بعنوان
: , بعنـوان الكتاب والسنة, قسمالدعوة وأصول الدين, كليةأم القرىمن جامعة

ــ)المعــاصي وآثارهــا عــلى الفــرد والمجتمــع (  , هـــ١٤٠٩في عــام مناقــشتها ت, وقــد تم
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, عامجدة , فيوالرسالة طبعتها مكتبة الضياء

 אW 
 : يلي كما وخاتمة فصول وأربعة وتمهيد مقدمة على تشتمل فهي البحث خطة عن ّأما

א ,فيهاو : 
 .أهمية الموضوع−
 .سبب اختياره−
 .البحثفي  يمنهج−
 .الدراسات السابقة−
 .خطة البحث−

א: 
 : صطلحات البحثبموفيه التعريف 
 . التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح−ً أولا
 . التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح− ًثانيا
 .الاصطلاح التعريف بالتقويم في اللغة و− ًثالثا
 . التعريف بالسلوك في اللغة والاصطلاح− ًرابعا

 . التعريف بالعصاة في اللغة والاصطلاح− ًخامسا
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אאWאאوفيه ثلاثة مباحث, א : 
 : وفيه أربعة مطالب, ورود لفظة المعصية في القرآن الكريم: المبحث الأول

 .عصية واشتقاقها في القرآن الكريم ورود لفظة الم−المطلب الأول 
 . في القرآن الكريملمعصية مرادفات ا− المطلب الثاني

 .إلى كبائر وصغائر  الكريم المعاصيالقرآن تقسيم −المطلب الثالث 
 . وتقديرها بين العبادالمعصية الحكمة من خلق −المطلب الرابع 

 : ناوفيه مطلب ,الأسلوب القرآني في الحديث عن المعصية:  الثانيالمبحث
 . خصائص الأسلوب القرآني− المطلب الأول
 .ن المعصيةالتحذير م مظاهر الأسلوب القرآني في − المطلب الثاني

 : مطالبذكر العصاة في القرآن الكريم, وفيه أربعة : الثالثالمبحث 
 . قصة ابني آدم−الأول المطلب 
 . قصة قارون−الثاني المطلب 
 .اب السبت قصة أصح− الثالث المطلب
. قصة أصحاب الجنة− الرابع المطلب 

אאWאאمباحث خمسة وفيه ,א : 
 : نوفيه مطلبا, مراعاة القرآن للنفس البشرية: الأولالمبحث 

 : مسائل ثلاثة وفيه ,وطبيعتها وخصائصها النفس  تعريف− المطلب الأول
 .ًتعريف النفس لغة واصطلاحا −المسألة الأولى 
 . خصائص النفس الإنسانية−المسألة الثانية 
 . طبيعة التكوين النفسي للإنسان−المسألة الثالثة 
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,  أنـواع النفـوس وأسـباب انحرافهـا ونظـرة الإسـلام لهـا−المطلب الثاني 
 : وفيه ثلاثة مسائل

 . أنواع النفوس في القرآن الكريم−المسألة الأولى 
 . أسباب ودوافع فعل المعصية−لثانية المسألة ا

       منهج القرآن الكريم في علاج النفس البشرية عنـد  – المسألة الثالثة
 .وقوعها في المعصية

 : نوفيه مطلبا في نفس المسلم, غرس الإيمان:  الثانيالمبحث
 : مسائلتان, وفيه  تقوى االله −المطلب الأول 
 . اللغة والاصطلاح تعريف التقوى في−المسألة الأولى 

 .في نفس المسلمغرس الإيمان  أثر التقوى في − لثانيةالمسألة ا
 : تان محاسبة النفس, وفيه مسائل−المطلب الثاني 
 . تعريف المحاسبة في اللغة والاصطلاح−المسألة الأولى 
 .المسلم نفس في غرس الإيمان في حاسبةالم أثر − المسألة الثانية

 : نوفيه مطلبا, القرآن الكريم في التحذير من المعاصيمنهج  :المبحث الثالث
 . التحذير من المعصية−المطلب الأول 
 : وفيه ثلاث  مسائل,  أضرار المعاصي على الفرد والمجتمع−المطلب الثاني 

 . ضرر المعصية على الفرد−المسألة الأولى 
 .ات الإنسانية ضرر المعصية على المجتمع−المسألة الثانية 

 . أثر المعصية على بقية المخلوقات−ة الثالثة المسأل
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 ,  تكامل المنهج القرآني في هدم المعاصي وبناء سبل الإصلاح:المبحث الرابع
 : نوفيه مطلبا

 : وفيه ثلاث مسائل, "تعالى"ّ الرجاء وحسن الظن باالله −المطلب الأول 
 . الرجاء والخوف−المسألة الأولى 
 .عفو من االله المغفرة وال−المسألة الثانية 
 . المسارعة إلى فعل الخيرات واغتنام الفرص−المسألة الثالثة 

 . التوبة تعريفها وشروطها−المطلب الثاني 
 . تعريف التوبة−المسألة الأولى 

 .شروط التوبة −نيةالمسألة الثا
,  وضع العقوبـات والزواجـر بـما يـتلاءم مـع المعـصية وأثرهـا−المبحث الخامس 

 : وفيه ثلاثة مطالب
 تشريع العقوبات والزواجـر في حـق العـصاة والمجـرمين −المطلب الأول 

 : وفيه ثلاثة مسائل, والحكمة منهما
 . تشريع العقوبات في حق العصاة−المسألة الأولى 
 . الحكمة من تشريع العقوبات والزواجر−المسألة الثانية 
المحافظة على  أثر تطبيق التدابير الزجرية والوقائية في −المسألة الثالثة 

 .الأمن والاستقرار في المجتمع
  . الجريمة والعقوبة في الإسلام−المطلب الثاني 
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אאWאאאאא , 
 : وفيه مبحثان

 : نطلبام وفيه,  أثر المنهج القرآني في تقويم سلوك الفرد−المبحث الأول 
 : ناوفيه مسألت,  التهذيب بالطاعة−المطلب الأول 

 . أثر أركان الإيمان على الفرد−المسألة الأولى 
 . أثر أركان الإسلام على الفرد−المسألة الثانية 

 : ناوفيه مسألت,  المعصيةالبعد عن –المطلب الثاني 
 . التحذير من المعصية وبيان مضارها−المسألة الأولى 
 .بة وتجديد العهد فتح باب التو−المسألة الثانية 

 : نوفيه مطلبا,  أثر المنهج القرآني في تقويم سلوك المجتمع:المبحث الثاني
 . تحقق الأمن في المجتمع−ب الأول المطل

 , الوضعية القوانين تطبيق عند المجتمع في الأمن  انحلال−المطلب الثاني    
 : ناوفيه مسألت

 .تمعات الغربية أسباب انحلال الأمن في المج−المسألة الأولى 
 . واقع الانحلال الأمني في المجتمعات الغربية−المسألة الثانية 

אאאWאאאא
אאوفيه ثلاثة مباحث, א : 

 : وفيه ثلاث مطالب,  ما يستفيده الداعية في المنهج−المبحث الأول 
 . المنهج العاطفي–المطلب الأول 
 .المنهج العقلي –المطلب الثاني 
  . المنهج الحسي−المطلب الثالث
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 : ثلاثة مطالبوفيه ,  ما يستفيده الداعية في الأسلوب:المبحث الثاني
 .أسلوب الحكمة – المطلب الأول
 . أسلوب الموعظة الحسنة−المطلب الثاني
 .تي هي أحسن أسلوب المجادلة بال−المطلب الثالث

وفيها ما يلي, א : 
 . النتائج−ًأولا 
 . التوصيات−ًثانيا 

وتحتوي على الفهارس التالية: א : 
 . فهرس الآيات−١
 . فهرس الأحاديث−٢
 . فهرس الآثار−٣
 . فهرس الأشعار−٤
 . فهرس الأعلام−٥
 . فهرس المصادر والمراجع−٦
  . فهرس الموضوعات−٧

ضـعيف , ّفإن العبد قليـل الحيلـة, ن يعينني على ما أقدمت عليههذا وأسأل االله أ
ّفـاللهم إنـا نـبرأ إليـك مـن , ومن ذا العبد الذي يـستغني عـن خالقـه ومـولاه, الوسيلة

 .نفسنا طرفة عينأفلا تكلنا إلى , حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك
  .وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى ا على �بينا محمد

    ؛وبا التوفيق
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I    a  `  H  

 والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء, الحمد الله رب العالمين, الرحمن الرحيم, والصلاة
 ّأما بعد, , .. , وعلى آله وصحبه أجمعينالأمينوسيد المرسلين, نبينا محمد 

ّجـد, أحـق مـا قـال ًفأحمد االله حق الحمد, وأشكره شكرا لا يعد, أهـل الثنـاء والم
 .العبد, وكلنا له عبد

 .أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأعتصم وأتوكل عليه
ّوأشكره على ما يسر وأعان, وفهم وأبان, وأشكره عـلى تمـام هـذا العمـل الـذي  ّ

ًأرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم, نافعا لطلاب العلم ً. 
ُـعـد ويحصى لعـائلتي الغاليـة, فأشـكر مـن لهـما ُكما أرفع شكري وتقديري مما لا ي ّ

 أطـال االله في −ّالفضل في طلبي للعلـم أبـواي الغاليـان الأم الحنـون, والأب العطـوف 
 .−أعمارهما 

ومن تمام الشكر والاعتراف بالفضل والجميل لأهله, فهذه الأطروحة لم تكتمل 
 .إلا بتوافر الجهود المباركة

عبــداالله حــسن عــلي بركــات /  الأســتاذ الــدكتورّفأتقــدم بالــشكر والعرفــان إلى
 الذي بذل جهده, وأعطـى وقتـه, ومنحنـي − المشرف على هذه الرسالة −"حفظه االله"

ًعلمه, فدرس وعلم وسهل, ولن أكافئه بشيء أفضل من الـدعاء لـه, فجـزاه االله خـيرا  ّ ّ
 .ّعلى ما قدمه ورفع درجته في الدنيا والآخرة

  إلى وزير التعليم العالي, ومدير جامعة أم القـرىديروالتقالشكر أرفع جزيل كما 
عميــد كليــة الــدعوة وأصــول الــدين, و رئــيس قــسم الــدعوة والثقافــة الإســلامية, , و

                                                                                                            .ووكيل الدراسات العليا



  

 

אאא א  

١٧

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

ر والعرفان موصولان إلى مشايخي الفضلاء أعضاء هيئة التدريس بقـسم والشك
 .الدراسات العليا على ما بذلوه من جهد ووقت في توجيه الباحثين والدارسين

ٍّوالتقدير يصل إلى كل من إخواني وأخواتي الأعزاء, ولـن أنـسى مـن وقفـت إلى 
 .ّقدموه وما احتملوهجانبي طوال الطريق زوجتي المصونة وأولادي الأحبة على ما 

ٍكما أشكر كل مـن أعـانني بكتـاب أو مـشورة أو إرشـاد أو دعـاء ٍ , فجـزى االله ...ّ
ّالجميع خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه وأسكنهم الجنة ً. 

ــن         ــهم مـ ــرهم، وعرفتـ ــدم ذكـ ــن تقـ ــلّ مـ ــة لكـ ــن المحبـ ــا أكـ ــام فأ�ـ وفي الختـ
  .شكرهم، وأقول ما هذا إلا �تاج جهدكم

  .مدك أشهد أن لا إلى إلا أ�ت أستغفرك وأتوب إليكوسبحا�ك اللهم وبح
  ...وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
sybjÛa@ @

ë‹Óbã@‡îÈ@åi@áîy‹Ûa‡jÇ@åi@ð†b’@ @
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 . فهو أول مصادر التشريع الإسلاميوعظمتهّيقدم القرآن الكريم لشرفه 
 .الجمع والضم:  في اللغة حول عدة معاني منها" القرآن "دارت معاني لفظة 

 الذي "تعالى"يُسمى كلام االله : )٢(النحوي قال أبو إسحاق «: )١(جاء في لسان العرب
ً وقرآنا وفرقاناً كتاباأنزله على نبيه  ّوسمي قرآنا لأنه , معنى الجمع: ومعنى القرآن, ً ً ُ

 . أي قراءته]١٧:القيامة[ IÕ  Ô   Ó  Ò  ÑH "تعالى" وقوله .ّيجمع السور فيضمها
وقرأت .... .ّفاعمل بما بيناه لك بالقراءة, ّفإذا بيناه لك بالقراءة: قال ابن عباس ٍ

تكرر في : ~)٣(ابن الأثيروقال .... .بعضًالشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه الى 
, والأصل في هذه اللفظة الجمع, الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقاريء والقرآن

ّ وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد .ّوكل شيء جمعته فقد قرأته ّ ُ
 .»..... وهو مصدر كالغفران والكفران.والوعيد والآيات والسور بعضها الى بعض

   
, ومختـار ٣٠ص/١ج) قـرأ(مادة : القاموس المحيط: , وانظر٧٨ص/١١ج) قرأ(مادة : لسان العرب  )١(

, والمفــردات في غريــب ٢١٨ص/١م ) قــرأ(مــادة : , وتــاج العــروس٢٤٩ص) قــرأ(مــادة : الـصحاح
 ., بتصرف٣٩٩ص) قرأ(مادة  : القرآن

إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحـوي الزجـاج, صـاحب كتـاب معـاني القـرآن, روى : هو  )٢(
تـاريخ : عنه علي بن عبداالله بن المغيرة وغيره,توفي في جماد الآخرة سـنة إحـدى عـشرة وثلاثمائـة, انظـر

 .٤٠ص/١, والأعلام, خير الدين الزركلي ج١٠٥ص/١٤بغداد, أبي بكر البغدادي ج
أبو السعادات المبـارك بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبدالواحـد الـشيباني, : هو  )٣(

المعروف بابن الأثير الجزري, ولدسنة أربعه وأربعين وخمسمائة, أخذ النحو عن شيخه أبي محمد سـعيد 
جـة سـنة سـت وسـتمائة, النهاية في غريـب الحـديث, تـوفي في ذي الح: بن المبارك الدهان, من مصنفاته

 .١٤١ص/٤وفيات الأعيان, ابن خلكان ج: انظر



  

 

אאא א  

٢١

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 −אאW 
ّإن القرآن الكريم أعـلى وأشـهر مـن أن يعـرف ُ   العلـماء عـلى ةولكـن سرت عـاد, ّ

ّتعريفه تعريفا جامعا مانعـا يميـزه عـن غـيره مـن الكتـب الـسماوية ُ ً ً ّولعـل اختـصاص , ً
تجـد في ّفإنـك , ّالقرآن الكريم بخصائص جمة هو سبب تباين آراء العلماء في تعريفهم له
 )١ (.ّكل تعريف خاصية غير التي ذكرها الآخر وبهذا تعددت تعريفاتهم له

 : ومن تعريفات أهل العلم للقرآن العظيم
المنقول , المكتوب في المصاحف, المنزل على نبينا محمد , "تعالى"كلام االله  ( ّأنه
 )٢ (.) منهةٍ ى بأقصر سورّالمتحد, المتعبد بتلاوته, اًمتواتر ًإلينا نقلا

 WאאאW 
 −אאW 

الطريـق الواضـح :  في اللغة حول عدة معاني منهـا" المنهج " معاني لفظة وردت
 .وسلوك الطريق, البين

والجمع .. .وهو النهج, بين واضح:  طريق نهج«: )٣(جاء في لسان العرب
 .وضحه:  ومنهج الطريق.كنهج: وسبيل منهج, ق نهجةوطر.. .نهجات ونهج ونهوج

 .]٤٨: المائدة[ Ion  m  l  k  jH وفي التنزيل .والمنهاج كالمنهج
ًوضح واستبان وصار نهجـا  واضـحا بينـا: وأنهج الطريق ً الطريـق : والمنهـاج.. .ً

ُلم يمت رسـول االله ( : وفي حديث العبـاسًصار نهجا :  واستنهج الطريق.الواضح ْ ُـ َ    
 .٢٠, ومباحث في علوم القرآن, مناع القطان ص١٦موجز علوم القرآن, داود العطارص: انظر  )١(
 .٨ص/١ جعبد االله الحاطي يوسفالعناية بالقرآن الكريم في العهد النبوي الشريف,   )٢(
, ٨٨ص/١ج) نهـج(مـادة : القـاموس المحـيط: , وانظـر٣٠٠ص/١٤ج) نهـج(مـادة : لسان العـرب  )٣(

 ., بتصرف٥٠٤ص/٣م ) نهج(مادة : , وتاج العروس٣٢٠ص) نهج(مادة : ومختار الصحاح
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 ــق ناهجــة ــرككم عــلى طري ــى ت ٍحت ِ ٍ ُ َ َ ــة)١()َ ٍ أي واضــحة بين ٍَ ِّ َ ــق َ ــه : ونهجــت الطري أبنت
 وفـلان يـستنهج .سـلكته:  ونهجت الطريق.اعمل على ما نهجته لك: ُ يقال;وأوضحته

, لغتـان,  ونهج الأمـر وأنهـج.الطريق المستقيم:  والنهج.سبيل فلان أي يسلك مسلكه
 .)إذا وضح 

 .)الطريق البين الواضح ( هو معنى  هاهنا المرادوالمعنى 

 − אאW 
ٌطريق واضـح بـين موصـل ( : ّالمنهج في الاصطلاح يتفق مع الدلالة اللغوية بأنه ٌ

 .)للغاية 
المـؤدي لإلى التعـرف عـلى الحقيقـة في العلـوم, بواسـطة طائفـة مـن الطريق : فهو

إلى نتيجـة قل في حركته للبحث حتـى يـصل ا العالقواعد العلمية العامة, والتي يسلكه
 )٢ (.معلومة

 אאW 
ًكما قعد العلماء أصولا وقواعد ومنـاهج لعلـم تفـسير القـرآن الكـريم  كـما فعـل ;ّ

وعــلى أثــره كــان  في ذلــك الإمــام ابــن كثــير , )٣(~ذلــك شــيخ الاســلام ابــن تيميــة 
~.)٤( 

   
رواه : (, قال ابن حجر)٩٧٥٤( ح, كتاب المغازي, باب بدء مرض رسول االله ,مصنف عبدالرزاق  )١(

 نحوه فهو متصل صحيح ن ابن عباس الطبراني من حديث ابن عيينة , عن أيوب , عن عكرمة , ع
 .٢٨٤ص/١٢ج) ٤٤٤٢( ح,المطالب العالية:  انظر.)الإسناد

 .٣مناهج البحث العلمي, عبدالرحمن البدوي ص: انظر  )٢(
 .٣٧٦−٣٢٩ص/١٣مجموع الفتاوى  ج  )٣(
 .١٨−١٢ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  ج  )٤(
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 قواعـد كليـة «: ّ لأصـول التفـسير بأنهـاً معرفا~قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
والتمييز في منقول ذلك و معقوله بين , ومعانيه, ومعرفة تفسيره, تعين على فهم القرآن
 )١ (.».. .ّالحق وأنواع الأباطيل

 وطريقـة التعامـل مـع المواضـيع   أسـلوب:ّخلص من هذا إلى أن المراد بالمنهجأو
 . ومناقشةً وطرحاًعرضا

الطريقـة التـي سـار عليهـا القـرآن : فهـو بحثـيالقرآن الكـريم في والمراد بمنهج 
, و تقويم سـلوك الفـرد والمجتمـع عنـد اعوجاجـه, الكريم في عرضه المعصية والعصاة

, وإلحاقـه بركـب النـاجين مـن الـصالحين, وانتشال المؤمن العاصي من وحـل الـذنوب
 .وانقاذ وحماية المجتمع الصالح من السقوط في براثن المعصية

 WאאאW 
 − אאW 

والثبـات , التعـديل والتـسوية:  معنى التقويم في اللغة حول عدة معاني منهاورد
 .والاستقامة

وممـرجـل قـائم . لقيام نقـيض الجلـوس ا«: )٢(جاء في لسان العرب  ٍن رجـال ق َّ  ُـ
ُوقيم وقيم وق َُّ َِّ َّ وقيامٍامَّيٍ : والاستقامة. جمع التهذيب: هو اسم الجمع, وقيل: مٌ قيلَْوقو. ِ

ُالقـيم. اعتدل واستوى: وقام الشيء واستقام. الاعتدال َ ُالقـوام.  الاسـتقامة:ِ . العـدل: َ
. التقـويم:والاستقامة. أي قومته: استقمت المتاع: نظامه وعماده, يقولون: وقوام الأمر
  .))مستقيم : يممقيمه, وأمر ق: وقيم الأمر

   
 .٣٢٩ص/١٣مجموع الفتاوى ج  )١(
ـــرب  )٢( ـــسان الع ـــادة :ل ـــوم( م ـــاموس المحـــيط٥٠٦−٤٩٦ص/١٢ج) ق ـــادة : , وانظـــر الق ـــوم(م ) ق

م ) قــــوم(مــــادة : , وتــــاج العــــروس٢٦٢ص) قــــوم(مــــادة : , ومختــــار الــــصحاح١٣٧ص/٤ج
 ., بتصرف٥٩٠ص/١٧
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 − אאW 
 .)التعديل وإزالة العوج  ( :ّالتقويم في الاصطلاح يتفق مع الدلالة اللغوية بأنه

وإعادتهم إلى جادة الطريـق ,  إصلاح اعوجاج العصاة والمذنبين:المراد بالتقويمف
 .الحق  بعد أن ضلوه وحادوا عنه إلى طريق الشيطان

 אWאאאW 
 − אאW 

ــسلوك "دارت معــاني لفظــة  ــا" ال ــدخول:  في اللغــة حــول عــدة معــاني منه , ال
 .والطريق

 وسلك المكان ;ًمصدر سلك طريقا: السلوك:  سلك«: )١(جاء في لسان العرب 
ًيسلكه سلكا وسلوكا سلكه غيره وفيه وأسلكه إياه وفيه وعليه والسلك بالفتح .. .ً
I  µ:  وفي التنزيل.مصدر سلكت الشيء في الشيء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل

»  º  ¹  ¸   ¶H ]واالله .أسلكته فيه:  وفيه لغة أخرى− ] ٢٠٠:الشعراء 
I  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î: وفي التنزيل العزيز.. .ُيسلك الكفار في جهنم أي يدخلهم فيها

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔH ]يقال. أي أدخله ينابيع في الأرض;− ]٢١: الزمر  :
سلكته في :  عن أصحابه)٢(أبوعبيدة قال .سلكت الخيط في المخيط  أي أدخلته فيه

   
) ســـلك(مـــادة : القـــاموس المحـــيط:  , وانظـــر٤٤٢ص/١٠ج)ســـلك(مـــادة : لـــسان العـــرب  )١(

ـــصحاح٤١٨ص/٣ج ـــار ال ـــادة : , ومخت ـــ١٥٢ص) ســـلك(م ـــادة : اج العـــروس, وت م ) ســـلك(م
 ., بتصرف٥٨٣ص/١٣

أبوعبيدة معمر بن المثنـى, البـصري النحـوي العلامـة, ولـد سـنة عـشر ومائـة , وتـوفي سـنة تـسع : هو  )٢(
وفيـات الأعيـان, : انظـر. مجاز القرآن الكريم, وغريب القرآن , ومعاني القـرآن: ومائتين, من مصنفاته

 .٢٣٥ص/٥ابن خلكان ج 
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, سلكت الطريق وسلكته غيري: )١(ابن الأعرابي قال .المكان وأسلكته بمعنى واحد
 وسلك يده في الجيب والسقاء ونحوهما يسلكهما .ويجوز أسلكته غيري: قال
 .» أدخلها فيهما: لكهماوأس

 −אאW 
 .)الدخول والطريق  ( :ّالسلوك في الاصطلاح يتفق مع الدلالة اللغوية بأنه

ــل  ــسلوكية ب ــوم ال ــة في العل ــسلوك مــن المــصطلحات المتداول ّ إن «ّإن مفهــوم ال
 )٢ (.»الوحدة السلوكية التي تدور حولها العلوم السلوكية هي السلوك 

ً أي نـشاط يـصدر عـن الإنـسان سـواء «: ّبأنه السلوك تعريف يُمكن عام وبشكل ٍ ّ
ُكان أفعالا يمكن ملاحظتها وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية  نـشاطات أو ,والحركية ً

 )٣ (.» ...والتذكر ملحوظ كالتفكير غير نحو على تتم
رء من أفعال  هو كل ما يصدر من الم:ّونخلص من هذا بأن المراد من السلوك هنا

 . وقياسهاُوأقوال إرادية يمكن ملاحظتها

 WאאאW 
 − אאW 

, والامتنـاع, خلاف الطاعـة:  في اللغة حول عدة معاني منهاالعصاةدارت معاني 
 .والاشتداد

   
االله محمد بن زياد, المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة, ولـد سـنة خمـسين ومائـة, أبوعبد: هو  )١(

 .٣٠٦ص/٤وفيات الأعيان, ابن خلكان ج: انظر. وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين
 .١٧السلوك الإنساني, إبراهيم الغمير ص  )٢(
 .١ي صتعديل السلوك الإنساني, سعيد حسني العزة, وجودت عزت عبدالهاد  )٣(
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ٌ والعــصيان«: )١(جــاء في لــسان العــرب  ْ  العبــد ربــه إذا َ عــصى.خــلاف الطاعــة: ِ
ًوعـصى فـلان أمـيره يعـصيه عـصيا وعـصيانا ومعـصية إذا لم يطعـه, خالف أمـره ً ًَ ْ ْ ْ ْ َِ َِ ِ فهـو , َ
ٌّعاص وعصي ِ َ ٍ «. 
 وذلك لكون العـاصي التـارك لمـا أمـر ;)الامتناع (  هاهنا هو معنى  المرادوالمعنى

ّجـل " ورازقـه والمرتكـب لمـا نهـى االله عنـه قـد امتنـع عـن طاعـة خالقـه,  به"تعالى"االله 
 ."شأنه

 −אאW 
فمـن , المعصية هي مخالفـة الأمـر الـشرعي « :~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  )٢ (.»صى وأنـــزل بـــه كتبـــه فقـــد عـــ, خـــالف أمـــر االله الـــذي أرســـل بـــه رســـله
 أو تـرك مـا أوجـب, وفعل المحظورات,  هي ترك المأمورات«:وعرفت المعصية بأنها

 وارتكـاب مـا نهـى االله عنـه أو رسـوله ه على لسان رسول  كتابه أوفي وفرض −  االله−
٣ (.»  من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة( 

ّويمكن تعريف المعصية بأنها  .وارتكاب مناهيه, مخالفة أوامر الإسلام: ُ
ــأن المــراد بالعــصاةيتبــينو ــة مــن المــسلمين ثبــت الإيــمان في : مــن هــذا ب  هــم فئ

 .ّورهم لكنه كالشمعة يزيد وينقص بسبب المعاصي التي يرتكبونهاصد
  @ @

   
ـــسان العـــرب  )١( ـــادة : ل ـــاموس المحـــيط: , وانظـــر٦٨−٦٣ص/١٥ج) عـــصا(م ـــادة : الق ) عـــصي(م

م ) عــــصي(مــــادة : , وتــــاج العــــروس٢١ص) عــــصا(مــــادة : , ومختــــار الــــصحاح٤٠٩ص/٤ج
 ., بتصرف١٧٦٤ص/٢ج) عصا(مادة : , والصحاح٦٨٢ص/١٩

 .٢٦٩ص/٨مجموع الفتاوى ج  )٢(
 .٣٠, حامد المصلح صالمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع  )٣(
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Þëþa@kÜİ¾aZòî—È¾a@òÄÐÛ@†ëŠë@@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@bèÓbÔn’aë@ @

 )١ (: كما يلي في موضعين فقطوردت لفظة المعصية في القرآن الكريم
 ):معصية ( −١

 X WI     d  c  b    a  `H ]ادلة٨:ا[. 
 ):معصية (−٢

 X WI   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £H ]ادلة٩:ا.[ 
 كـما  ًموضـعا في خمـسة عـشر وردت مشتقات لفظة المعـصية في القـرآن الكـريمو

 )٢(:يلي
َعصى (−١ َ( : 

 X WI¦  ¥  ¤  £  ¢H ]١٢١: طه[. 
 X WI   ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®H ]١٦:لمزملا.[ 
 X WI   `  _  ^H ]٢١:النازعات[. 

ِعصاني (–٢ َ َ( : 
 X WIr  q  p  o  n  m  lk  j  i  hH ]٣٦: إبراهيم[. 

ْعصوا ( –٣ َ َ( : 
 X WI    Î  Í  Ì  Ë      Ê  ÉH ]٦١:البقرة[. 
 X WI   z  y  x  w     v  uH ]١١٢: آل عمران[.  

   
 .٥٦٩المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي ص: انظر  )١(
 .٥٦٩المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي ص: انظر  )٢(
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 X WIm  l  k  j  i  h  g   f  e  dH ]٤٢:ساءالن.[  
 X WIk  j  i  h  g  fH ]٧٨: المائدة[. 

 X WI   �  ~  }    |  {  zy  xH ]٥٩:هود.[ 
 X WI   N  M  L  K  J   I  HH ]١٠:الحاقة[. 

َعصوك (–٤ ْ َ َ( : 
 X WIa  `   _  ~     }  |  {  zH ]٢١٦: الشعراء[. 

ِعصوني (–٥ ْ َ َ( : 
X W I          f  e  d  cg  H ]٢١:�وح[. 

ُعصيت (–٦ ْ َ َ( : 
 X WI´  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ªH ]١٥: الأ�عام[. 

 X WI   l  k     j  i  h  g   f  e         d  cH ]١٥:يو�س[. 
 X WI   r  q  p   o  n  m  l  kH ]٩١:يو�س[. 
 X WI   d  c  b   a`  _H ]٩٣:طه[. 
 X WI   Z   Y   X  W   V  U      T  S     R  QH ]١٣:الزمر.[ 

ُعصيتم (–٧ ْ َ َ( : 
 X WIa`  _   ~  }  |  {  zH ]١٥٢:آل عمران[. 

ُعصيته  (–٨ َ َُ ْ( : 
 X WISR  Q  P  O  N  MH ]٦٣:هود[. 

َعصينا (–٩ ْ َ َ( : 
 X WI¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶H 

 .]٩٣:البقرة[
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 X WI   X  W  V  U  T   SH ]٤٦:النساء[. 
ِأعصى (–١٠ ْ َ( : 

 X WIz  y   x£  ¢  ¡  �  ~  }  |  { H ]٦٩: الكهف[. 
ِيعص (–١١ ْ َ( : 

 X WIÄ    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½H ]١٤: النساء[. 
 X WI   Z  Y     X  W    V  U  T  S  RH ]٣٦:الأحزاب[. 
 X WI   ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡H ]٢٣:الجن[. 

َيعصون (–١٢ ُ ْ َ( : 
 X WI  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶¿  ¾  ½H ]٦:التحريم[. 

َيعصينك (–١٣ َ ِ ْ َ( : 
 X WI_^  ] \ [  Z  Y  X  W  V    U  TH 

 .]١٢:الممتحنة[
ًعصيا (–١٤ ّ ِ َ( : 

 X WIX  W  V  U   T   S  RH ]١٤: مريم[. 
 X WI   i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _H ]٤٤:مريم[. 

َالعصيان (–١٥ َ ْ ِ ْ( : 
 X WI  {z  y  x w  vH ]٧:الحجرات[. 

ّ التي صرح فيها بلفظ  المعـصيةالمواضعفهذه  )  عـصى(واشـتقاقاتها مـن الفعـل , ُ
ّك ما صرح به بغير لفظ المعصية ولكنه مـرادفٌ  لهـا وهنا, وذلك في ثنايا الكتاب العزيز ّ ُ

 . في المطلب التاليسأذكرهوهذا ما , في المعنى
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZa@pbÏ†a‹ß@òî—È¾@@

æe‹ÔÛa@Àáí‹ØÛa@@ @

 : ما يليومنها   العزيزجاء معنى العصيان بألفاظ كثيرة في الكتاب
 .]٤٠:العنكبوت[ X WISR  Q  PH :  الذنب–١
 .]٩٧: يوسف[ X WI^ ]  \H :  الخطيئة–٢
 .]١١٤: هود[ X WI©  ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡H :  السيئة–٣
 .]٢: النساء[ X WIr  q  p oH :  الحوب–٤
ــــــم− ٥  X WI{  z  y   x  w    v   u   t  s  r    q  pH :  الإث

 ]٣٣:الأعراف[
ـــــــــــــــــــــــسوق− ٦ X WI }  |  {z  y  x w  v :  الف

~H ]٧: الحجرات[. 
X WI   s  r  q  p  o  n  m  l   k     :  الفساد–٧

tH ]٣٣: المائدة[. 
 X WIu   t  s r  q  p  o  n  m  l  k  jH  :  العتو− ٨

 .]١٦٦: الأعراف[

الـذنب : ّ أن المعصية وردت بمعانٍ  أخـرى في القـرآن الكـريم مثـلو هكذا نجد
والخطيئة والسيئة والحوب والإثم والفسوق والفساد والعتو من الألفاظ المختلفـة عـن 

ً لفظا ومعنى فيـه مـا المعصية وهذا التنوع في عرض ;لفظ المعصية والمرادفة لها في المعنى
ولتنفـير ,  عـلى فاعلهـا في الـدنيا والآخـرةعـصيةالمفيه مـن العنايـة القرآنيـة ببيـان خطـر 

 .وأخذ الحذر منها على الدوام, ُ المهلكالمعصيةالمؤمنين من السقوط في وحل 
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZáîÔm@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@@¶g@ï–bÈ¾a@

‹öbÌ–ë@‹öbj×@ @

 : إلى كبائر وصغائر في القرآن العظيم في آيات كثيرة منهاالمعصيةلقد جاء تقسيم 
 Ij  i h  g  f  e  d  c  bH: "تعالى"قوله  −١

 .]٣١:النساء[
 IdH وقد دلت إضافة «:  في هذه الآية~ )١(ابن عاشورقال العلامة 

ّكبائر, ودونها; وهي التي تسمى : ّ على أن المنهيات قسمانIg  f  eHإلى 
ُالصغائر, وصفا بطريق المقابلة, وقد سميت هنا سيئات ً .( ...)٢( 

 .]٣٢: النجم[ Its  r  q  p o  n  mH : "تعالى"  وقوله –٢

ّ وهـذا اسـتثناء منقطـع; لأن اللمـم «:  في هذه الآية~ )٣(قال الحافظ ابن كثير
 )٤ (.»من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال 

 .]٧: الحجرات[ Iz  y  x w  vH: "تعالى"  وقوله –٣

 وهي الـذنوب وبغض إليكم الكفر والفسوق:  أي«: ~قال الحافظ ابن كثير 

   
س, محمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتين المالكيين بتونس وشـيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه بتـون: هو  )١(

الأعـلام, الـزركلي : انظـر. التحريـر والتنـوير: هـ, من وصـنفاته١٣٩٣هـ, وتوفي سنة ١٢٩٦ولد سنة 
 .١٧٤ص/٦ج

 .١٠٢ص/٤التحرير والتنوير, ابن عاشور ج  )٢(
اسماعيل بن عمر القرسي ابن كثير البصري ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفـداء, الحـافظ المحـدث : هو  )٣(

. تفسير القرآن العظيم, البداية والنهايـة: هـ, من مصنفاته٧٧٤, وتوفي سنة هـ٧٠٥الشافعي, ولد سنة 
 .٢٤٤ص/١هدية العارفين اسماء المؤلفين آثار المصنفين, اسماعيل باشا البغدادي, ج: انظر

 .٤٢٦ص/٧تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٤(
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 )١ (.»الكبار والعصيان, وهي جميع المعاصي 
 Ia`  _ ~  }  |  {  z   y  x  wH: "تعــالى"وقولــه  –٤

  ]٤٩: الكهف[
ًلا يترك ذنبا صـغيرا ولا كبـيرا ولا عمـلا وإن :  أي«: ~قال الحافظ ابن كثير  ً ً ً

 )٢ (.»ضبطها : ّصغر, إلا أحصاها, أي
ًكما أن السنة  المطهرة هي أيضا  جاء فيها تقسيم المعاصي إلى كبائر وصـغائر ومـن ّ

 : ذلك
ّأي الذنب أعظم عند االله, : سألت رسول االله : (  قال  عن ابن مسعود –١

: ّثم أي, قـال: ّ, قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلتًأن تجعل الله ندا وهو خلقك: قال
 )٣ ().ني حليلة جارك أن تزا: ّثم أي, قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك, قلت

ًألا أنبئكم بـأكبر الكبـائر, ثلاثـا : ( قال رسول االله :  قال عن أبي بكرة –٢
وكـان رسـول االله ) أو قول الـزور (الإشراك باالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور: قال
 اللفظ لمسلم)٤ (). متكأ ًفجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . 

  الـــصلوات الخمـــس, : ( قـــال رســـول االله :  قـــال  وعـــن أبي هريـــرة –٣
   ). ٌوالجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمـضان مكفـرات لمـا بيـنهن إن اجتنبـت الكبـائر

   
 .٣٤٨ص/٧المرجع السابق ج  )١(
 .١٤٩ص/٥المرجع السابق ج  )٢(
( , ح I  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «H: ح البخـاري, كتـاب التفـسير, بـاب قولـه تعـالىصحي  )٣(

, وصــحيح مــسلم, كتــاب الإيــمان, بــاب كــون الــشرك أقــبح الــذنوب وبيــان أعظمهــا بعــده, )٤٢٠٧
 .واللفظ له) ٨٦(ح

, وصـحيح مـسلم كتـاب )٢٥١(صحيح البخاري, كتاب الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور, ج  )٤(
 ).٨٧(ن, باب الكبائر وأكبرها, حالأيما
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 )١(). ما لم تغش الكبائر ( وفي رواية 
ّوما هن يـا : اجتنبوا السبع الموبقات, قيل: ( قال :  قال  عن أبي هريرة –٤

ّ, والسحر, وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق, وأكـل الإشراك باالله: رسول االله? قال
 )٢ ( ).مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

ّعـلى أن المعـاصي منهـا مـا هـو كبـائر  − بمفهوم المخالفة−دلالة فيها فهذه الأدلة 
 )٣ (.ومنها ما هو صغائر

 :  رأيين هماإلىتصنيفهم للمعاصي في  رحمهم االله ذهب العلماء ومن هنا
 : الرأي الأول

 . فقسموا المعاصي إلى كبائر وصغائر"رحمهم االله تعالى"ذهب إليه جمهور العلماء 
ّ وقــد دل القــرآن والــسنة وإجمــاع الــصحابة «: ~ )٤(ابــن القــيمالإمــام يقــول 

 )٥ (.»ّوالتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر 
 : الثانيالرأي 

ّ إلى أن المعاصي كلها كبائر ليس "رحمهم االله تعالى"ما ذهب إليه جماعة من العلماء    
, ...صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب الـصلوات الخمـس والجمعـة إلى الجمعـة مكفـرات لمـا بيـنهن  )١(

 ).٢٣٣(ح
I   |  {  z  y  x  w  v  u  tصحيح البخاري, كتاب الوصايا, باب قول االله تعالى   )٢(

  b  a  `  _~  }H مان, باب بيان الكبائر , وصحيح مسلم, كتاب الإي)٢٧٦٦(, ح
 .; من حديث أبي هريرة)٨٩(وأكبرها, ح

 ., بتصرف٣٥المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع, حامد محمد حامد المصلح ص: انظر  )٣(
محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي, أبوعبـداالله, شـمس الـدين, ولـد سـنة : هو  )٤(

الأعـلام, الـزركلي : انظـر. زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد: هـ, من مصنفاته٧٥١هـ, وتوفي سنة ٦٩١
 .٥٦ص/٦ج

 .٣٠٦الجواب الكافي, ابن القيم الجوزية ص  )٥(
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والقـاضي , )١(يينيأبـو إسـحاق الاسـفراالعلامة ومن القائلين بهذا القول , فيها صغائر
 .وغيرهم.. .)٣(إمام الحرمينو, )٢(أبو بكر الباقلاني

 والذين لم «: لمعاصي كلها كبائر فقالّ علة قولهم بأن ا~ابن القيم الإمام  ّوبين
 بالنــسبة إلى الجــرأة عــلى االله − الــذنوب كلهــا: قــالواوصــغائر يقــسموها إلى كبــائر 

ُ فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمـه ; كبائر−  ومعصيته ومخالفة أمره"سبحانه"
ّيوضـح و:  قـالوا. وهي مـستوية في هـذه المفـسدة;يُوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر

فـلا يكـون بعـضها بالنـسبة إليـه , ه الذنوب ولا يتأثر بهـاّ لا تضر"سبحانه"ّهذا أن االله 
ولا فــرق في ذلــك بــين ذنــب , ّفلــم يبــق إلا مجــرد معــصيته ومخالفتــه, أكــبر مــن بعــض

 )٤ (.»... وذنب
 : ّوهناك من النصوص والمأثورات ما يوضح قولهم ورأيهم منها

ّإنكـم لتعملـون أعـمالاً هـي أدق في ( : ه قـالّ أنـما ورد عـن أنـس بـن مالـك  ّ
ُأعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول االله  ّ٥ (. ) من الموبقات( 

ـــن حجـــر الهيالإمـــام ومـــا ذكـــره   في الزواجـــر عـــن القـــاضي ~ )٦(مـــيتاب
   
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني, أبو إسحاق, الأصـولي الـشافعي, تـوفي سـنة : هو  )١(

 .٨٣ص/١سير أعلام النبلاء, الذهبي ج: انظر. هـ٤١٨
هــ, قـاض, مـن ٤٠٣هــ, وتـوفي سـنة٣٣٨مد بن الطيب بن محمد بن جعفر, أبوبكر, ولد سنة  مح:هو  )٢(

 .١٧٦ص/٦الأعلام, الزركلي ج: انظر. كبار علماء الكلام
عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحـرمين, : هو  )٣(

: انظـر. العقيـدة النظاميـة في الأركـان الإسـلامية: ـ, من مـصنفاتهه٤٧٨هـ, وتوفي سنة ٤١٩ولد سنة 
 .١٦٠ص/٤الأعلام, الزركلي ج

 .٣٠٩, ابن القيم صالجواب الكافي  )٤(
 .)٦١٢٧(, حباب ما يتقى من محقرات الذنوبكتاب الرقاق,  ,البخاريصحيح   )٥(
  =هــ, وتـوفي سـنة ٩٠٩نة أحمد بن محمد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي الـسعدي الأنـصاري, ولـد سـ: هو  )٦(
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ّلا يمكــن أن يقــال في معــصية أنهــا صــغيرة إلا عــلى معنــى أنهــا ( :  قولــه)١(عبــدالوهاب ّ ُ
  عـن ابـن عبـاس )٢(الطـبرانيالإمام ُويوافق هذا ما رواه , )ب الكبائر تصغر باجتنا
( : وفي رواية عنـه) ّكل ما نهى عنه فهو كبيرة(: ّأنه ذكر عنده الكبائر فقال: ّلكنه منقطع

ُكل شيء عصى االله به فهو كبيرة ٍ ّ( .) ٣(  
 

  

 = 
 .٢٣٤ص/١الأعلام, الزركلي ج: انظر. الجوهر المنظم: هـ, فقيه باحث مصري, من مصنفاته٩٤٧

القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالـك بـن طـوق : هو  )١(
: انظـر. المعونـة: , من مصنفاتههـ٤٢٢هـ, وتوفي سنة ٣٦٢التغلبي البغدادي, الفقيه المالكي, ولد سنة 

 .١٢٩ص/٤وفيات الأعيان, ابن خلكان ج
هــ, وتـوفي سـنة ٢٦٠أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطـبراني, ولـد سـنة : هو  )٢(

وفيــات الأعيــان, ابــن خلكــان : انظــر. المعجــم الكبــير: هـــ, كــان حــافظ عــصره, مــن مــصنفاته٣٦٠
 .٤٠٧ص/٣ج

 .٧ص/١عن اقتراف الكبائر, ابن حجر الهيثمي جالزواجر   )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾aZî—È¾a@ÕÜ‚@åß@òàØ¨a@ò@@

†bjÈÛa@µi@bç‹í‡Ômë@ @

 وممـا أمـر بـه القلـم وقد سبق في علمه , ّ هو خالق كل شيء"سبحانه " االله ّإن
ّ الإنـسان وبـين لـه طريـق الهدايـة "تعـالى"وقد خلق , كتابة المقادير كلها خيرها وشرها

ٍّوحثه عليه وبين له طريق الغواية وحذره منـه وحـدد عاقبـة كـل ّ  وذلـك بـإنزال ; مـنهماّ
 في "سـبحانه"ٌولا شيء موجود مما خلقه االله , الكتب وبعث الرسل والأنبياء 

ًهذه الحياة إلا لحكمة إلهية سواء جلاها لنا المولى  ّ أو أخفاها عنا لحكمة عنده "سبحانه"ٍ
 .وما علينا إلا الإيمان والعمل, "سبحانه"

 :  وتقديرها بين العباد ما يليصيةخلق المعتلك الحكم ومن 
ّ والمتمثلــة في الخــضوع والــذل "عــالىت" تحقيــق أعظــم مظــاهر العبــادة الله –١

 : وتفصيل ذلك, والانكسار والحب والخوف
ّتعالى وجلاله, وأنه على كل شيء قدير, وأنه كلما شعر بعظمة االله  نّ المسلمإ ٍّ ّ

ٍسبحانه ذو انتقام وبطش شديد ممن أعرض عن أمره; ك ٍ  .  عندهالخضوع والذللما زاد ٍ
ٍ له, ومراقبته سبحانه له في كل شاردة وواردة, وكلما شعر المسلم بمعية االله تعالى ّ

ّوأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, كلما زاد خوف االله عز وجل عنده ّ ّ.  
ُّوكلما شعر المسلم بآلاء االله عز وجل عليه, وغزير نعمه التي لا تعد ولا تحصى;  ّ ّ

ٌمما فيه إحساس بمنن االله تعالى عليه وإحسانه به; ويترتب ع لى ذلك ازدياد ذكر االله ّ
 .تعالى وحمده وشكره على ما تفضل به عليه; كلما زاد الحب عنده

 الخضوع والذل والخوف والحب وما شابهها من مظاهر العبودية م منّوما تقد
ّالله تبارك وتعالى لا تقوى وتزداد إلا إذا استشعر العبد عظمة االله عز وجل وجلاله في  ّ

 .هقلبه, وظهر ذلك على جوارح
ّوالمسلم مع المعاصي في مجاهدة ومكابدة فهي تعصف به كل حين, وهو بهذه 
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ّ يزداد خضوعه وذله وخوفه وحبه الله تعالى; فالعبد في ابتلاء من مولاه جل في المجاهدة ٍ
عُلاه بهذه الشهوات والمغريات, ولا حول ولا قوة للعبد في دفع معصية أو جلب 

 .طاعة إلا بعون االله تعالى
عبد كلما أنهكته هذه الحرب الضارية واكتوى بنارها وعصفته بأعاصيرها وال ((

ّوشيطانه الذي يغويه ويزين له هذه الحظوظ العاجلة, ّمع نفسه النزاعة للشهوات ُ ُ ,
ّفكلما شعر العبد بضعفه أمام هذه الجبهات أحس بضرورة الالتجاء إلى مولاه 

ّعون لمن استعانه فكلما اشتد لهيب هذه والافتقار إليه فهو الركن لمن وهي ركنه وهو ال
ّالحرب تجدد ذل العبد وافتقاره لوليه وناصره ومن ثم كانت المعاصي من دواعي شدة  ّّ ّ ّ

ُالذل والانكسار الذي هو صلب العبودية فإذا أخفق العبد في هذه المعركة وانتصرت , ّ
َفإنه يتجدد خوفه من مغبة , عليه نفسه وشيطانه ووقع في المعصية َالحساب وسطوة ّ

  )١ (.))  وبطشه الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا بالتوبة وهو عين العبادة"تعالى"ّالرب 
ُوالذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم يذنبون ( : قال 

  )٢ (. )فيستغفرون االله فيغفر لهم
ّضحل, ثـم يجـد  غرق العاصي في بئر المعصية السحيق, وتلطخه بوحلها الـدوبع

ًربــا غفــورا رحــيما, يفــتح بــاب التوبــة والرجــوع لإليــه لعبــاده الــضالين عــن الــصراط  ً ً
 .  المستقيم
ّكل ذلك مما يشعر العبد بفضل ربه ورحمته الواسعة ومما يقوي حبه لربـه الـذي  (( ّ ُ ّ ُ ّ

ّلا يعاجله بالعقوبة والذي يبسط له الرحمة ليتوب ويتطهر من ذنبه ويلحق بالأبرار ّ كل ُ
ّذلك والعبد موقن أنه لا نجاة له بمحض عمله ولا بجهد نفسه مهما بذل وإنـما النجـاة  ّ ُ

   
 .١٩المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع, حامد بن محمد بن حامد المصلح ص  )١(
 ).٧١٤١(صحيح مسلم, كتاب التوبة, باب سقوط الذنوب بالاستغفار,  ح  )٢(



  

 

אאא אא  

٤١

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 )١ (.))ٌفضل من االله ورحمة لا ينالها العبد إلا بذلك وبذلك فقط 
ًسددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله( :  وقال قـالوا ولا  ) ّ

ّأحــب  ّواعلمــوا أن,  أن يتغمــدني االله منــه برحمــةولا أنــا إلا( : أنــت يــا رســول االله قــال
 )٢ (. )الأعمال إلى االله أدومها وإن قل

 تأييد الدين بالبراهين والمعجـزات الخارقـة التـي ينـتج عنهـا تـصديق الرسـل –٢
 : وتفصيل ذلك, ً ودخول الناس في دين االله أفواجاوالأنبياء 

ًرسلا مبشرين ومنذرين, فمن كفر ّإن الأمم الغابرة والتي أرسل االله تعالى لهم 
ًمن هذه الأمم وكذب رسله أرسل االله عليه عذابا شديدا من حيث لا يحتسب, ولا  ً ّ
ّأدل على ذلك من عذاب قوم نوح بالطوفان, وعذاب قوم عاد بالريح, وعذاب قوم 

 .  إلخ... ثمود بالصاعقة
ُكل ذلك مما يؤيد الرسل ويفتح قلوب البشر لدعوتهم وإن (( و  كانت المعاصي ّ

 الذي هو أعظم الذنب الذي لا ينتفع بها أهلها لكن – أعني الكفر− من هذا  النوع
ًحذرا من أن ينزل بهم ما نزل , يكونون عبرة ًلغيرهم ينتفعون بها ويرتدعون عن مثلها

X W I  Y  X  W  V  U   T  S  R   , بأولئك الخاسرين
  f  e d  c  b  a  `  _  ^ ]  \   [  Z  g

j  i  hH ]و .] ١١٢:النحل X WI    \  [  Z  Y  X  W
`  _   ^   ]H ]٣( .»  ]١٣:فصلت( 

   
 .١٩المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع, حامد بن محمد بن حامد المصلح ص  )١(
, وصـحيح مـسلم, )٦٠٩٩(صحيح البخاري, كتاب الرقاق, بـاب  القـصد والـدوام عـلى العمـل, ح  )٢(

, )٧٣٠٠(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بـل برحمـة االله تعـالى, ح
 ., واللفظ لمسلم)١٧٩٤( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, ح: و انظر

 .٢١صالمرجع السابق   )٣(
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 والظـاهرة في الرحمـة والعفـو والمغفـرة "تبـارك وتعـالى" ّ تحقيق حكمة الرب–٣
 : وتفصيل ذلك, والتجاوز

ّإن من صفات الكمال الواجبة الله تبارك وتعالى الغفران والعفـو والرحمـة وقبـول 
 . , وهذه الصفات لها مقتضياتها وهي ارتكاب المعاصي والسيئاتالتوبة

وفي ...  لو لم تكن الـذنوب لم يكـن هنـاك عفـو ولا غفـران«ّ ومن هنا نعلم أنه 
ّلو أنكـم لم تكـن ( :  قال عن رسول االله  صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري

 )٢ (.» )١ ()لكم ذنوب يغفرها االله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم 
 في أن يكون من عبـاده مـن يعبـده "تبارك وتعالى"ّومن تحقيق حكمة الرب  –٤

 : وتفصيل ذلك, ًمختارا إن شاء أطاع وإن شاء عصى
ّإن اختيار الإنسان لعمله وتمييزه لطريق الخير من الشر وذلك وفق مشيئة الـرب  ّ

ّتبارك وتعالى, فيه فيصل بـين الحـق والباطـل ومنـه وجـد الطـائ ع والعـاصي, وفي ذلـك ٌ
ٌأن العبد مختار فاعل لأفعاله (( ٌدليل على ٌ ّولأن العلم , ُوهذا يبطل قول الجبرية الضالين, ّ

 سبق علمه "تعالى"ّفإن الله , ّ صفة كمال مطلقة عن الحد والحصر"تعالى"صفة واجبة الله 
ًفي الأزل بكــل مــا ســيكون فقــضاه وقــدره طبقــا للواقــع تمامــا بغــير ظلــم وٍلا ً ّ ,  بخــسّ

ّ االله عن كل شينٍ ونقص وهذا خلاف القدرية الـذين يزعمـون أن العبـد يخلـق "تعالى" ّ
ًعمله وأن الرب لم يقدر ولم يسبق علمه به تعالى االله عن زيغهم علوا كبيرا  ً ّّ ُ ّ«.) ٣( 

بعض أوليائــه ممــن ظلــم واعتــدي عليــه لــلكرامــة ا "ّجــل وعــلا" إظهــار االله –٥
 : وتفصيل ذلك

فتـتجلى رحمـات االله ولطفـه بأوليائـه , نسان بالمعصية وهـو منهـا بـراء الإيتهمقد     
 ).٧١٤٠(صحيح مسلم, كتاب التوبة, باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة, ح  )١(
 .٢٢المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع, حامد بن محمد بن حامد المصلح ص  )٢(
 .٢٢المرجع السابق ص  )٣(
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ّفيصير المحنة في تهمتهم لمنحة ّوترغـب غـيرهم في التـأسي , همّوتبرز بـر,  ترفع قدرهم;ُ ّ
ّكرامة جريج العابد لمـا آذاه قومـه واتهمـوه بالزنـا وهـدموا : ًولنضرب لذلك مثالا, بهم

عـن النبـي  براءته كما في الصحيحين عن أبي هريرةصومعته وضربوه فأنطق االله الوليد ب
ُوكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج.. .لم يتكلم في المهد إلا ثلاثا(:  قال كـان , ٌ

اللهـم لا تمتـه حتـى تريـه :  فقالـت?أجيبهـا أو أصـلي: فقـال,  جاءته أمـه فدعتـه.يُصلي
 فأتـت .فـأبى, وكلمته, ّ فتعرضت له امرأة. وكان جريج في صومعته.وجوه المومسات

فأتوه فكسروا صومعته, . من جريج:  فقالت.ًفولدت غلاما, فأمكنته من نفسها, ًراعيا
.. ...الراعـي: مـن أبـوك? قـال: فقـال. ّثم أتى الغلام. فتوضأ وصلى. ّوأنزلوه, وسبوه

 )١ (.)الحديث
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   
لـصلة والآداب, اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, محمد فـؤاد عبـدالباقي, كتـاب الـبر وا: انظر  )١(

 ).١٦٥٤(باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها, ح
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Þëþa@kÜİ¾aZïãe‹ÔÛa@lìÜþa@˜öb—‚@@ @

ط ّسـلأ أن  يجـدر بيقبل الحديث عـن الأسـلوب القـرآني في حديثـه عـن المعـصية
 . على خصائص هذا الأسلوب البياني المعجز البديعالضوء

אאW 
 وذلـك ;ُوضروب خطابـه, جاء القرآن الكريم بأسـاليب مختلفـة في إشـاراتهفقد 

 لاختلاف المخاطبين حسب الأحوال والمستويات والأغراض الصادرة من أجلها تلك
ّوإن تنـوع القـرآن , ف لهـم عنهـاالأساليب والمواضيع التي عالجها والحقـائق التـي كـش ّ

ّأن كـل حيـث, العظيم في أسـاليبه يعـود في حقيقتـه إلى تبـاين موضـوعاته  موضـوع لـه ّ
ّأن لـه مـن الأصـول  كـما, طبيعته الخاصة التـي يمتـاز بهـا عـن أمثالـه مـن الموضـوعات

افظ عليهـا اد عنهـا وأن يح ُـوالقواعد التـي يجـب ألا يح ان ّإن مـن البيـ( : جـاء في الأثـر, ُـ
ّ وهذا حق وهو واقع في حياة الناس اليوم إذ)١ (. )لسحرا ٌ ًأنك تجد إنسانا مـا تكـون لـه  ّ ّ

 فـإذا مـا − عـلى موافقتـه  إعطاء أو منع هذه الحاجـة يعتمـد− حاجةٌ عند أحد المسئولين
, ّالمنمق الألفاظ والمعـاني ّأراد ذلك الإنسان مقابلة ذاك المسئول أعد له الكلام الفصيح

ًكـذلك ولكنـه لم يعـد لـه كلامـا  رى الآخر يدخل على ذلـك المـسئول ولـه حاجـةبينما ت ُ ّ
ٌأثر كـلام الثـاني وكـل ذلـك راجـع   فيكون أثر كلام الأول في نفس المسئول غير;ًمسبقا ّ

ٍ فإذا كان لكـل حـديث أسـلوبه فـلا عجـب أن يكـون أسـلوب القـرآن «إلى الأسلوب  ّ
ُالكريم خاصـا بـه لا يدانيـه أسـلوب ولا تج  نبيـه  ولقـد بعـث االله )٢ (.»اريـه طريقـة ً

 "سـبحانه" في مجتمع جاهلي كانت فيه عبادة الأصـنام والأوثـان مـن دون االله ًمحمدا 
نها فاتخـذه ربـا وكان الرجل إذا سـافر فنـزل منـزلا أخـذ أربعـة أحجـار فنظـر إلى أحـس

   
 ).٥٤٣٤(صحيح البخاري, كتاب الطب, باب إن من البيان لسحرا, ح  )١(
 .١٨خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي  ص  )٢(
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 )١(.كمثل ذل آخر فعل ًفي لقدره فإذا ارتحل تركه فإذا نزل منزلاوجعل الثلاثة أثا
وكـان فيـه اقتتـال القبائـل فـيما , ّوئد البنات وهن حيـات كما كان في هذا المجتمع

ً حال هذا المجتمع فصار مجتمعا مثاليـاَّتحسنالنبوية  وبعد البعثة, بينها لأتفه الأسباب ً ,
 .كرم الإسلام فيه الإنسان ورفع شأنه في الدنيا والآخرة

ّ ولا شك أن هذا المجتمع في تح« ّقـد مـر بـدرجات عديـدة  وّله من حال إلى حـالّ
ــه ــلوب خــاص فيٍ مخاطبت ــا إلى أس ــل منه ــاج ك ٍيحت ــرآن, ٌ ــذه التحــولات  والق ــابع ه يُت

ٍوالتغيرات في هذا المجتمع ويخاطب كل حالة بما يناسبها  ّ ُ«.) ٢( 
ً ذلك جليا فيما تمتاز به الآيـات المكيـة عـن الآيـات المدنيـة مـن حيـث وقد وضح
 . وغير ذلك من الفوارق التي استنبطها العلماء وبثوها في مؤلفاتهمالقصر والطول

ًوإن أسلوبا كهذا له خصائصه المميزة له عن غيره عكف على تخريجها أهل اللغـة ّ 
ُوإنهم مهما بذلوا من جهد وقدموا من وقت فلن يعطوا كتـاب االله , والبلاغة ّ ّهّ حقـ ,

 ومـع تلـك, ص أسـلوب القـرآن المعجـز أفاض العلـماء في ذكـر خـصائ«ّولنعلم أنه قد 
ٌوأن الاستقـصاء والإحاطـة بهـا أمـر متعـذر, الإفاضة فقد اعترفوا بعجزهم عن الوفاء ّ 

 )٣ (.» لكونه مما أستأثر االله , على الإنسان
 :  ٍمن خصائص الأسلوب القرآنيًأذكر بعضاوفي الصفحات التاليات س

 −אאW 
ــف أحــد ا ــو وق ــف ل ــا في جمــع ٍ مختل ــة خطيب ــصاحة والبلاغ ًلمتخصــصين في الف

ّوأراد إلقاء كلامٍ يدركه الجميع العامي منهم والمثقـف والأديـب فإنـه مهـما , المستويات ُ
   
 .٢٢٠ص/٢ الشيطان, ابن القيم ج مصائدإغاثة اللهفان من: انظر  )١(
 .١٩كريم, فهد الرومي  صخصائص القرآن ال  )٢(
 .١٢٥علوم القرآن, رشدي عليان وآخرون ص  )٣(
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ّأعد كلاماً ونمق وحسن فيه فلن يصل إلى درجةٍ   ّ  إذ لـيس ; عنـه كافـة الحـاضرينيفهمّ
, آن الكريم عند خطابه للبـشرية جمعـاءً العامة والخاصة معا  سوى القريفهمهّثمة كلام 
ُ يخاطب جميع المـستويات البـشرية مهـما اختلفـت مـواهبهم وأفهـامهم «: ّفإنهوفي ذلك 

ّيخاطبهم جميعا بآن ٍواحد فيفهم كل منهم حـسب , واختصاصاتهم ومستوياتهم العلمية ً ُ
ّمستواه ويتغذى الجميع من الكتاب الحكيم ويشعرون أنه قد لبى لكل منهم ّ  حاجـة ً في ّ

 )١ (.»نفسه 
, يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله ّوبيان ذلك أنك تجد القرآن الكريم, ّوهذا حق
وتغشاه , ويستولي عليه بيانه, فتدركه هيمنته, ولا يلتوي عليه فهمه, ويذوق حلاوته

وتنجلي له , ويملكه بيانه, ُويقرأ فيه العالم فيدرك فصاحته وتهيمن عليه بلاغته, هدايته
   ّوتشده أخباره وأنباؤه, علومه ومعارفه

فهو يلج كافة , ومكانته الرفيعة, ّهذا هو كلام رب العالمين له طبيعته المتميزة
ًويظل بحرا واسعا يتنافس العلماء في , القلوب والعقول فينهل هذا منه وهذا منه ً ّ

 )٢ (.كشف أسراره دون أن ينتهي
فهو , ة ولا يقصر عن مطالب الخاصةالقرآن الكريم لا يعلو عن أفهام العامف

I  oفهو كعسل النحل , ٌالكتاب الوحيد الذي يتفقه الجميع منه كل حسب حاجته
t  s  r   q  pH ]٦٩: النحل[. 

 −אאW 
والبيان الوافي يؤتيان النفس البشرية نصيبها مـن الاسـتفادة , ّإن الكلام الفصيح

 بهــما عــلى "تعــالى" العــاطفي معــا ًوهمــا مــساويان لقــوتين أنعــم االله حريــكلتالعقليــة وا
   
 .١١٠    تأملات قرآنية, موسى إبراهيم الإبراهيم ص)١(
 .٣٤خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي  ص: انظر  )٢(
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 .قوة التفكير و قوة الوجدان: الإنسان
ّوأمــا , ّ أمـا الأولى  فقـوة ٌتغـوص باحثـة ًعــن الحقـائق المـستترة والمعـاني الباطنـة«

 )١ (.»الثانية فتطفوا تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادية 
ّ فترى الناس « علمية وأدبي: المعارف والفنون على قسمينّكما أن العلوم و

والذين يدرسون العلم , وذاك أسلوب علمي, يقولون هذا أسلوب أدبي عاطفي
لا , والذين يدرسون الأدب والعاطفة, البحت لا يرضيهم الأسلوب الأدبي العاطفي

ن  ولذلك نجد أسلوب العلماء والمحققين م;يرضيهم الأسلوب العلمي البحت
ّالجفاف بحيث يعجز عن أن يهز القلوب ويحرك العاطفة ُ وعلى العكس من ذلك , ّ

ّ فإنه يحرك العواطف;أسلوب الأدباء والشعراء ُ , ُويلهب المشاعر, ُويثير الوجدان, ّ
ّ وإنما القرآن الكريم وحده هو الذي يجمع بين .ّولكنه يخلو من التحقيق العلمي البحت

ُفيخاطب العقل والعاطفة معا ً ويرضي العقل , نهماُويؤانس بي, هذين الأسلوبين ُ
ّ ذلك أن الإنسان مهما كان عنده من أسلوب علمي وأسلوب أدبي )٢ (.»والعاطفة معا ً 

ّ فإنهما لن يعملان إلا على سبيل البدل والمناولة لا ّانفكاوحتى لو , ّينفكانّفإنهما لن 
I    l  k  j i  h  g  f: "تبارك وتعالى"وفي ذلك يقول االله , دفعة ً واحدة

mH ]ّوإذا أردنا أن نمث ,]٤: الأحزاب وإمتاعه , ل على إقناع القرآن الكريم للعقلُ
 في إقامة الدليل العقلي على البعث والنشور في مواجهة المنكرين «ّللعاطفة فإننا نجد أنه 

ًيسوق استدلاله سوقا يهًز القلوب هزا, والمكذبين بما جاء في , اًويمتع العاطفة إمتاع, ّ
§  ¨ ©  I   ª: "تعالى"إذ يقول , ّطي هذه الأدلة المسكتة المقنعة

    º ¹  ¸  ¶  µ ´ ³  ² ±  °  ¯  ®¬  «
 È  Ç Æ  Å    Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ »

   
 .٣٥خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي ص  )١(
 .١٠٥الوحي والقرآن, عبد الحميد إبراهيم سرحان ص  )٢(
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   Ë  Ê  É  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
Y  X   W V  U T  SR  Q  PH ]لك نجده وكذ, ]٣٩-٣٧:فصلت يقول في 

I  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  o: سورة أخرى
«  ª ©  ¨§  ¦ ¥  ¤  £¢  ¡   �  ~  }  |  {H ]١١-٩:ق [, 

ٍويمتع العاطفة في آن, ُنجده يقنع العقل, لنا هذا الأسلوب البارعّولو تأم حتى , واحد ٍُ
I  O  N: ال في الآية الأولىإذ ق, في الجملة التي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل

SR  Q  PH ,وفي الآية الأخيرة قال :I© «  ªHالخروج من : أي 
 )١ (.»والبعث والنشور , القبور

 للعاطفـة لـدى تحريكهلقد ضرب القرآن الكريم أروع الأمثلة في إقناعه للعقل و
ّ تجرعهـا يخُفـف عـلى النفـوس, تجد القرآن كله مزيجـاً حلـواً سـائغاً   هكذا«و , الإنسان

ِّويرفـ, الأدلة العقليـة ّويوجـ, ه عـن العقـول باللفتـات العاطفيـةُ ه العقـول والعواطـف ُ
 )٢ (.»معا ًجنبا إًلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية 

ًالقرآن الكريم في خطابه للعقل والعاطفة معا قد وازن بـين جـزئين رئيـسيين في ف
حقائق بـين أسـلوب علمـي وبـين أسـلوب الذي تباين في فهمه لل, هذا الكائن البشري

 .في كتاب االله وكلا الأسلوبين يجدهما المتدبر , أدبي

 −אאאW 
ّإنك إذا فتحت أي كتاب وتفحصت فيه فإنك سـتجد أن الكـلام الـذي أمامـك  ّ ّ ّّ ّ

ًإما أن يكون  مجمـلاً وإمـا أن يكـون مبينـا ّ ي لـه دلالـة غـير الـذ:  المجمـل«: ومعناهمـا, ّ
 : "تعالى"قوله : واضحة مثل

   
 .١٧١القرآن الكريم رؤية تربوية, سعيد إسماعيل علي ص  )١(
 .١٢٩علوم القرآن, رشدي عليان وآخرون ص  )٢(
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Iml  k  j i  hH ]ّفإنه متردد بين الحيض , ]٢٢٨: البقرة
الذي لا خفاء فيه : ّوالمبين, فإنه متردد بين الفاعل والمفعول) مختار ( ولفظ , والطهر
 وقوله ,]٣٨: المائدة[ IR   Q  P  OH: "تعالى"قوله : مثل

ّوالكلمة إما واضحة المعنى لا , ] ٢٣:النساء[ Iu  t  sH: "تعالى"
 )١ (.»ّوإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان , تحتاج إلى بيان

ّ أن الكلام إما فيـه بيـان إذا كـان واضـحا ًوإمـا فيـه إجمـال إذا كـان َّيتبينومن هنا  ّ ّ
ّأمـا إذا أجملوهـا وقعـوا في , ّوالناس إذا قصدوا تبيين أغراضـهم لم تتـسع لتفـسير, خفيا
ّوأنـى , أو في الكلام الموصـوف بـاللغوي الـذي لا يفيـد, ُم المبهم المشوب باللبسالكلا

 والإجمال والبيان أمـران متقـابلان لا يجتمعـان في « .لهم أن يجمعوا بين الإجمال والبيان
فكـلام البـشر , وإن وجد الثـاني زال الأول, كلامٍ واحد إن وجد الأول اضمحل الثاني

ٍوإما أن يكون مبينا ولا يكون بحال مـن الأحـوال مجمـلاً مبينـاً في , ّإما أن يكون مجملاً  ً ّ
فـالأمر غـير ذلـك فهـو , ّأما القرآن الكـريم كـلام االله , آنٍ  واحد هذا في كلام البشر

 )٢ (.»خارق للعادة فلا عجب إذا ًأن يجتمع في آية منه واحدة ٍ البيان والإجمال جميعا ً
I  g  f "تعالى"قوله :  بين الإجمال والبيان منهاوفي كتاب االله آيات كثيرة جمعت

m   l k  j  i  hH ]٢١٢: البقرة[. 

ّثم انظـر , ّ هل ترى كلاماً أبين من هذا في عقول الناس«: ي هذه الآية المباركةفف
 يرزق مـن يـشاء "سبحانه"ّأنه : اّفإنك لو قلت في معناه, كم في هذه الكلمة من مرونة

  ?ويقدره على هؤلاء,  لماذا يبسط الرزق لهؤلاء−:  سائل يسألهبغير محاسب يحاسبه ولا
ّأنه يرزق بغير تقتير ولا محاسـبة لنفـسه عنـد الإنفـاق خـوف النفـاد :  ولو قلت.أصبت
ولو قلت , ّأنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر وليحتسب أصبت: ولو قلت, أصبت

   
 .١٣٣علوم القرآن, رشدي عليان وآخرون ص  )١(
 .٤٥خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي ص  )٢(
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يرزقه رزقـا كثـيرا لا : ولو قلت, ّأنه يرزق من غير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت
ومـن وقـف عـلى علـم التأويـل واطلـع عـلى .. .يدخل تحـت حـصر و حـساب أصـبت

 )١ (.»معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك العجب العاجب 
لقرآن الكريم في جمعه بين الإجمال والبيان قد فاق كلام البـشر الـذي لا يكـون فا

ّب العزيز قد تميز عن كلام البـشر فتـسمع أذنـك الجملـة وترى الكتا, ًإلاّ مجملاً أو مبينا
 .ّمنه وإذا هي مبينة ًمجملة فيً آن ٍ واحد

 א−אW 
ٌ وهذا أمر ملموس في أنفسنا− ّإن من طبيعة بني آدم ّ أنه عند الحديث والجدل − ٌ

قّ وصواب في مع الآخرين وهو في موطن الدفاع عن الذات أو إقناع الغير بما هو ح
ُإنه يلمح من كلامه التأثر و , بينما هي عند الطرف الآخر بخلاف ذلك تماما ً, نظره ّ

ّالانفعال إما إيجابا ًوإما سلبا ً بينما , فتراه فرحا ً مسرورا ً إن اقتنع خصمه وسلم إليه, ّ
م حتى الرسل والأنبياء بل حتى أولوا العز, تراه حزينا ً مهموما ًإن هو فشل في ذلك

ور و  لم يكونوا بعيدين عن ذلك الشع"عليهم أفضل صلاة وأزكى تسليم"منهم 
ّحين جرت به السفينة وبمن آمن معه فتنبهت فيه ,  ً خذ مثلا ً نوحا«الانفعال 

ُفأخذ ينادي ابنه يحاول إقناعه , عاطفة الأبوة ُ بهذه العاطفة فيناديه بأكثر −ً متأثرا −ُ
 ٤٢:هود[ Iy  x  wH, )يا بني (  الأب لابنه ًالعبارات دفقا للاستعطاف من

ولم تحفل , ] ٤٢:هود[ I}  |  {  zH: ويزداد تدفق العطف والاستعطاف, ]
¡  ¢ £  I: البنوة العاقة باستعطاف الأب فآوت إلى فتوتها مخدوعة بقوتها

§¦  ¥  ¤H ]فتجيبه عاطفة الأبوة التي لا تزال تتدفق, ] ٤٣:هود :I   ª  ©
¯  ®  ¬  «H ]تستدرك هذه العاطفة متشبثة بأملّثم, ]٣٤:هود  :I³²  ±  °H 

   
 .١١٨−١١٧النبأ العظيم, محمد عبد االله دراز ص  )١(
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ومع هذا فلم يقض هذا , ٌحتى لا تقطع أملها ويحسم الموقف موج كالجبال, ]٤٣:هود[
 I×  Ö  Õ Ô  ÓH: وترفع كفيها, فمازالت تتدفق, الموج بضخامته على عاطفته

 )١(.»قنع وتسلم الأمر ويأتيه الجواب الحكيم الذي لا يشوبه التأثر فت, ]٤٥:هود[
ًإن الكلام البشري حين تـأثره وانفعالـه أثنـاء حديثـه سـواء كـان ذلـك إيجابـا ً أو  ّ

ّإنما يدل ذلك دلالةً واضحةً أنه لا حول ولا قوة إلاّ باالله, سلباً  ّوأن الإنـسان فيـه مـن , ّّ
ّ يحقـّوأن ذلك التأثر وأعراضه ما هو إلاّ تعويض لذلك الكائن بما, النقص والقصور ق ُ

ّ أما القرآن الكريم فلا تظهر عليه هذه السمة في جدله بـل تلمـح «ُغرضه ويشبع رغبته 
قوة تؤثر ولا تتأثر تسوق الحجج والبراهين في , من وراء العبارة قوة أعلى من أن تنفعل

 )٢ (.»ّعزة من لا تنفعه الاستجابة ولا تضره المعصية 
هذه الدعوة تسير في طريقها إلى أفئدة و,  والقرآن الكريم كتاب دعوة!?كيف لا

وحتى يصل القرآن الكريم إلى هـذا الهـدف نجـده , ّالناس بالإقناع والتأثير في نفوسهم
ُيعالج النفوس بأساليب عديدة كي يبلغ إلى ما يريده منها من التأثير والإقناع ُ. 

 الأدلـة َمـع سـوق, القرآن الكريم في تأثيره في الآخـرين قـد امتـاز بقـوة العبـارةف
ُكأنه ينادي في دعاة اليوم, ٍ أنفة علياءّوالشواهد في كل ّأن اصدعوا بكلمة الحق في كـل : ّ

ّإباء وصلابة ولا تحزنوا على من أخذته العزة بالإثم ٍ. 

 −אאאW 
ّوإن عليـه , روعةّلقد امتاز القرآن الكريم بأنه ذوو لباسٍ فضفاضٍ من الجدة وال

ولا تاليـه ضـجيج ومـا هـذا إلا , ولا سامعه سأم, ُلا يصيب قارئه ملل, لرونقاً و بهاءاً 
ٍلأن القرآن الكريم  يورد المعنى الواحد بألفاظ   .وأساليب متنوعةّ

   
 .٥٥ي صخصائص القرآن الكريم, فهد الروم  )١(
 .٥٦المرجع السابق ص  )٢(
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وإن أردت مثالاً على ذلك التصريف للقول على أفـانين الكـلام فهـاك بعـض مـا 
 أي القـرآن −  منهـا تعبـيره«: لة في ذلـك حيـث قـال من أمث~ذكره الشيخ الزرقاني 

 :  عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية− الكريم
  ©    I  ®  ¬  «  ª  : "سبحانه"نحو قوله ,  الإتيان بصريح مادة الأمر–١

±   °  ¯H ]٥٨: النساء[. 
I V  U  T  S: ٌ والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين نحو–٢

X  WH ]١٨٣:البقرة [. 
 .] ٩٧:آل عمران[ I¡  �   ~  }  |H: ّ والإخبار بكونه على الناس نحو–٣
I i  h: ُ والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه نحو−٤

ml  k  jH ]مطلوب منهن أن يتربصن: أي, ]٢٢٨: البقرة. 
I    t  s  r  q:  والإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب من غيره نحو−٥

x  w  vu{z   y  H ]مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل : أي, ]٩٧: آل عمران
 .الحرم

I  D  C  B  A:  وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو–٦
EH ]٢٣٨:البقرة [. 

|  {  ~  �   ¡  ¢  £  I: أو بلام الأمر نحو
¥  ¤H ]٢٩: الحج[. 

 IML   K J  I  HG  F  EH: ّ والإخبار عن الفعل بأنه خير نحو−٧
 .]٢٢٠: البقرة[

 .]١٨٩:البقرة[ Iµ´ ³ ² ±H: نحو بر ّبأنه ًعنوانيا ًوصفا الفعل  ووصف–٨
 I¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸H: نحو,  ووصف الفعل بالفرضية–٩
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 .بذل المهور والنفقة: أي, ]٥٠:الأحزاب[
I  é  è  ç   æ  å    ä  ã:  وترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو–١٠

ï î  í  ì  ë  êH ]١١:لحديدا [. 

 I®¬  « ª  ©  ¨  §H:  وترتيب الفعل على شرط قبله نحو–١١
 .]١٩٦:البقرة[

I  XW  V U  T  S:  وإيقاع الفعل منفيا ًمعطوفا عًقب استفهام نحو–١٢
[  Z  YH ]تذكروا: أي, ]١٧: النحل. 

 .] ١٨٥:البقرة[ Iº  ¹  ¸H:  وإيقاع الفعل عقب ترج ٍ نحو–١٣

I  y  x  w   v  u  t:  على ترك الفعل نحوٍ وترتيب وصف شنيع–١٤
}  |  {  zH ]١ (.» ] ٤٤:المائدة( 

ّد القرآن الكريم في تعبيره قد تعددت أساليبه لكن المعنى تجوبهذه الصورة 
 " تعالى"وهذا التصريف للقول من نعم االله , وهذا من فنون إعجازه الأسلوبي, واحد

ّأما من , ّوتدبره والعمل به,  والإنصات إليهعلى عباده حتى ينتفعوا من قرآءة القرآن
`   I  d  c  b  a: "تعالى" قال ُهجره فلم ينتفع به فلا عذر له أمام االله 

n  m l   k  j  i  h g  f  eH ]٨٩: الإسراء[. 

القرآن الكريم في براعته في تصريف القـول عـلى أفـانين الكـلام بـين أمـر ونهـي ف
ّ كـل معنـى بـالكثير مـن الأسـاليب البيانيـة التـي انتثـرت وغير ذلك مما جاء به قد ساق

 .كاللؤلؤ المكنون بين دفتي المصحف لمن أراد فيه تدبرا ًوفهما ً

   
 .٢٣١−٢٢٩ص/٢مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبدالعظيم الزرقاني ج  )١(
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 −אאW 
محكم , فإن كان الكلام مترابط الأجزاء, ّأن الكلام هو مرآة المعانيبالقول يُمكن 

ً تناسبا قويا عناًمتناسب, السرد ّأمـا إن كـان , د ذلك ستصفو معانيه وتنجلي للناظر إليهـاً
ــه ســتكون مختلفــة الأجــزاء ــه , ّبخــلاف ذلــك فــإن معاني وســتغيب صــورته عــلى مرآت

 قد بلغ من تـرابط أجزائـه وتماسـك كلماتـه وجملـه وآياتـه « ّالمخدوشة وإن كلام االله 
ّوسوره مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلامٍ آخر وتلوينـه في , وّع مقاصـدهوتنـ, مع طول نفسه, ُ

ّفكأنما هو سبيكةٌ واحدة تأخذ بالأبـصار  عـلى حـين أنهـا مؤلفـةٌ مـن , الموضوع الواحد
ٍكل حلقة منها مستقلة في نفسها ذات أجزاء , حلقات ّ«.) ١( 

ّهذا هو كلام رب العالمين أما كلام البشر فهو بخلاف ذلك فإنك إذا نظرت إليه  ّ ّ
تنظـــيم أغراضـــهم وأجـــزاء كلامهـــم بـــل يـــسوقونها  فـــستجد أكثـــرهم لا يتقنـــون «

ّوكثيراً ما عاب النقاد فحول الشعراء بسوء التخلص حين ينتقلـون مـن , أشتاتاً مفككة
وقد يـضطر خـاطبوا البلاغـة للـربط بـين غـرض , معنى إلى معنى في القصيدة الواحدة

قــيم وغــرض إلى اســتخدام أســماء الإشــارة وأدوات التنبيــه أو كثــرة التقــسيم والتر
أو , )قلـت( , )ونقـول كـذا ( , )ّوإنا قلنا ( , )ّأما بعد ( والتبويب والعناوين وعبارات 

سبق للانتقـال  ُـالإشارة في مقدمة الأبحاث إلى تقـسيمه إلى أبـواب وفـصول كاعتـذار م
 )٢ (.»الفجائي من معنى إلى معنى 

ّلمـا أكنـه , هالقرآن الكريم جودة سبكه وإحكام سرده قد أبهر أعين الناظرين فيـف
 .من ثبات سوره وآياته وجمله وكلماته

 –אאW 
ً النظم التأليف نظمه ينظمه نظما ونظاما «: جاء في لسان العرب عن معنى النظم ْ َ ِْ ًِ َ َُ َ ُْ ََّ ُ ْ

   
 .١٣٠علوم القرآن, رشدي عليان وآخرون ص  )١(
 .٤٠خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي ص  )٢(
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َّونظمه فانتظم وتنظم  َ ََّ َ َ ْ َ«.) ١(   
ل عليها المـصاحف عبارته التي تشتم: نظم القرآن «: كما جاء في المعجم الوسيط

 )٢(.» واحد ٍ نسق على أجزاؤه  ما تناسقتٍ شيءّالمنظوم ومن كل: النظيم.... صيغة ولغة
ــل ــلام جمي ــرآني ك ــنظم الق ــن ال ــرآن , ٌالكــلام ع ــماء في نظــم الق ــف العل ــد أل وق

ًومرةً أخـرى يخصـصون لـه مؤلفـا منفـردا وحـده, مرةً بالإشارة إليه في ثنايا مؤلفاتهم ً ُ ,
ّلقـرآني مـن مظـاهر الإعجــاز القـرآني التـي قـدمها المختـصون في علــوم وفكـرة الـنظم ا
الطريـق ) مجاز القـرآن (  بكتابه )٣(القاسم بن سلام وقد فتح أبو عبيدة «القرآن الكريم 

وإن كـان هـو نفـسه لم يعـرض لبيـان , إلى بيان الإعجاز القرآني عن طريق نظمه وتأليفه
ّذي أداه إحـساسه العميـق بروعـة الـنظم ومـا  هو الـ)٤(الجاحظّولكن , أسرار الإعجاز

ّفألف في ذلك كتابا سماه .. .يكسب الكلام من الرونق والحيوية ولعله , )نظم القرآن ( ً
 وفكـرة .أم لا, ًأول من اسـتعمل هـذه اللفظـة سـواء تـردد مفهومهـا في ذهـن مـن قبلـه

سن الـصياغة ودقـة , يـبوكـمال الترك, ُـالنظم عند الجاحظ فكرة لفظيـة تعتمـد عـلى ح
تأويـل (  في كتابه )٥(ابن قتيبة نجد فكرة النظم عند ّثم.... .وجمال النظم, تأليف اللفظ

ويظهر هذا من إلحاحه في بسط مذاهب البلاغة المختلفـة دون , بلاغية) مشكل القرآن 
.... .أن يقف أمام التركيب وضم الكلام بعضه إلى بعض على مـا يقتـضيه علـم النحـو

   
 .٥٧٨ص/١٢ج) نظم: (لسان العرب, مادة  )١(
 .٩٣٣ص/٢ج) نظم(المعجم الوسيط, مادة   )٢(
هــ واشـتغل أبـو عبيـدة بالحـديث ٢٢٢هـ, وتـوفي سـنة ١٥٠أبو عبيد القاسم بن سلام, ولد سنة : هو  )٣(

 .٦٠ص/٤وفيات الأعيان, ابن خلكان ج: انظ. القراءات: والأدب والفقه, ومن مصنفاته
هـ, ١٦٣نة عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء, الليثي, أبو عثمان, المشهور بالجاحظ, ولد س: هو  )٤(

 .٧٤ص/٥الأعلام, الزركلي ج: انظر. الحيوان: , من مصنفاته٢٥٥وتوفي سنة 
. هــ٢٧٦هــ, وتـوفي سـنة ٢١٣عبداالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي أبـو محمـد الـدينوري, ولـد سـنة : هو  )٥(

 .٤٩٠ص/١هدية العارفين, اسماعيل باشا البغدادي ج: انظر
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المغنـي في أبـواب (  معالم فكـرة الـنظم القـرآني في كتابـه )١(ار الهمدانيعبدالجبوقد رسم 
ّحين نص على أن أفراد الكلام بالضم على طريقة مخصوصة) التوحيد والعدل  ّولا بد , ّ

ٍمــع الــضم أن يكــون لكــل كلمــة صــفة ّلكــن الــذي أعطــى فكــرة الــنظم صــورتها .... .ّ
ًوميزها تماما مما قد يعلق بها, الواضحة  في كتابـه )٢(الجرجاني رهعبدالقاو تعلق به هو أ, ّ

 )٣ (.».. .وقد بسط عنده بفكرة النظم في القرآن) دلائل الإعجاز ( 
ّهذه هي بعض ثمرات جهود السابقين في الحديث عن نظم القرآن الكـريم حـق 

 .لهم الشكر عليها
 عـادة العـرب فـيما ائتلفـوا عليـه مـن ضروب نقـضالقرآن الكريم في نظمه قـد ف

هم مـنٍوفـصيحٍ لـم يـدع في نفـس بليـغ  ف;الكلام من شعر ونثر ورسائل وحكم وأمثال
 .عى وتتقولّحتى خرست الألسن عن أن تد, مثلهب يأتيأن في موضع طمع ٍ

 bäßbq@–@@Þb»æe‹ÔÛa@ÉÓë@Z 
 .  جماله اللغوي–٢          . نظامه الصوتي–١:     والمراد بوقع القرآن أمران «

, اتــساق القــرآن وائتلافــه في حركاتــه وســكناته: لقــرآن الــصوتيوالمــراد بنظــام ا
وهـذا الجـمال ... اتـساقاً عجيبـاً وائتلافـاً رائعـاً , واتـصالاته وسـكناته, ّومداته وغناتـه

, ّالصوتي هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآن ولم يكن قد عهدت مثله
ّحتى خيل إليهم أنه شعر أو سحر ما امتاز به في رصف :  بجمال القرآن اللغوي والمراد.ّ

كـما هـو مقـرر في علـم , حين تعطى حروفـه حقهـا ومـستحقها, حروفه وترتيب كلماته
   
هــ, القـاضي ٤١٥ بـن الخليـل الأسـد آبـادي الهمـداني,توفي سـنة عبـداالله بـن إحمـد بـن عبـدالجبار: هو  )١(

ًالمتكلم, كان فقيها شافعيا  .٣٨٦ص/٣لسان الميزان, ابن حجر العسقلاني ج: انظر. ً
هـ, واضـع علـم البلاغـة ومـن أئمـة ٤٧١عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني, توفي سنة : هو  )٢(

 .٤٨ص/٤الأعلام, الزركلي ج: انظر. اللغة
 .٢١   خصائص القرآن الكريم, فهد الرومي ص)٣(
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ومـن , ولقد كان الجمال اللغوي والنظام الصوتي دليل الإعجاز مـن ناحيـة.. .التجويد
فيبقـى , هُناحية أخرى كان سـوراً منيعـاً لحفـظ القـرآن يـسترعي الأسـماع ويثـير الانتبـا

 )١ (.»سائدا ًعلى ألسنة الخلق وفي آذانهم فلا يجرؤ أحد على تغييره 
نظامه الصوتي وجمالـه اللغـوي قـد كـان مـن : القرآن الكريم في وقعه المتمثل فيف

 .رأسباب حفظه في الصدور قبل السطو
 كتـاب االله المجيـد قـد غـاص في ّأنـهخصائص الأسلوب القرآني  فكان  من أبرز 

 للكـشف "تعـالى"لعلماء بعد تدبرهم آياته و الإنـصات إليهـا بقلـب سـخره االله أعماقه ا
 فـصحاء العـرب وبلغـائهم ّعن أسرار إعجاز هذا الكلام الرباني الذي تحدى به االله 

  .− ّ وأنى لهم ذلك− بأن يأتوا ولو بآية منه
ّوكما أن للأسلوب القرآني خصائـصه العامـة فكـذلك لـه مظـاهره الخاصـة عنـد 

 إن "ّيثه عن المعصية والعصاة في القرآن الكـريم كـما سـنبين ذلـك في المطلـب التـالي حد
  ."تعالى"شاء االله 
 

  

   
 .١٢٦علوم القرآن, رشدي عليان وآخرون ص  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZïãe‹ÔÛa@lìÜþa@‹çbÄß@@@
À‹í‰znÛa@@ßòî—È¾a@å@ @

, مجـامع القلـوبب يأخـذ ٌسلوب القرآني في الحديث عن المعصية أسـلوبالأ ّإن
راعـى العامـل التكـويني للـنفس فقـد ,  الـنفس البـشريةزّيهـ, وًك الأفكـار تحريكـارُّويح

ولقـد سـلك القـرآن الكـريم في دعوتـه مـع , وترهيبـاً ً  وتحـذيرا, وترغيبـاً  حثاً البشرية
ـــسلكا ـــصاة م ـــديعا ً ًالع ـــذكير ب ـــصرة والت ـــل, في التب ـــع ك ـــنهم   صـــنفّوســـلك م م

 الكـريم في حديثـه ل في أسـلوب القـرآنّوعند التأم, والإرشادفي التوجيه رفيعاً مسلكاً 
 : يتبين لي مظاهر عدة هيعن المعصية 

 −אאאאאא
אW 
ً القرآن الكريم حجج المشركين الواهية وردها عليهم تعليما وتوجيها فلا أورد ً ّ

I   R Q  P  O  : "تعالى" , قالمن العصاة الاحتجاج بما احتج به المشركونيجوز 
  c    b  a  ` _  ^   ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
  v  u  t  s  r q  p    o  nm  l  k  j  i  h  g   fe  d

wH ]١٤٨: الأ�عام[.  

 هذه حقيقـة كاشـفة عـن الواقـع لا تـصلح ّ لأن«: ~ابن عاشور العلامة قال 
 )١(.» رشدهمُالذين لم يشأ االله أن ي لمن طلب منهم أن لا يكونوا في عداد ًذراعُ

ً التشبث بمشيئة االله لا تصلح له عذرا على ما ّ العاصي إلى أنّوإشارة ذلك تدل
لمشيئة االله يهتدي بها تابعة ً ً جعل له مشيئة"تعالى"  االلهّلأن, ٌهو مقيم عليه من المعصية

I  È  Ç  Æ  Å: "تعالى"ٌ الطريقين شاء, وله اختيار في ذلك كما قال االله ّلأي
   
 .٤٢٦ص/٧التحرير والتنوير, ابن عاشور ج  )١(
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Ì Ë  Ê  ÉH ]٣: الإ�سان[. 
ُاس يغدو فبـائع نفـسه فمّ النّكل: ( وكقول رسول االله   )١ ( ).عتقهـاُوبقهـا أو مٌ

ً لـضلال العبـد وهدايتـه بعـد قـدر االله تعلقـا ّإلى غير ذلك من النـصوص المـشيرة إلى أن
 .بمشيئة العبد واختياره

 −אאW 
 ّتتمثل في محاربة شهوات النفس ومصارعة نزواتها والاستعانة في ثنايا ذلك برب

لع االله على صدق ّ حتى إذا اط"سبحانه"الخلائق وإصلاح الباطن الذي هو محل نظره 
ل له طرائق الهداية والرشاد قال ُ الإنسان في تحصيلها سهّالرغبة في الهدى وجد

 .] ٦٩:العنكبوت[ Ipz  y  x  w  v  ut  s  r  q   H: "تعالى"
 بـه ّاس لمـن يـدعوه وينـصحه أو لمـن يظـنّوشاهد ذلك من واقعنا قول بعض الن

ّ ولا يبذل في تحصيلها شيئا ويظن)اسأل االله لي الهداية(الصلاح  ًا تتنـزل عفـوا بـدون ّ أنهً
 الآيـة قبـل فـرض  بنـزول هـذه)٢( طلب منه ومجاهدة لتحصيلها, فعلى تفـسير مـن قـال

َ المراد بها الجهاد للنفس والقيـام بـأمر الطاعـة يلـزم مـن التوفيـق للهدايـة أن ّالقتال وأن
يسعى لها الإنسان ويطلبها ويبذل جهده وسعته في الوصول لطرقهـا ليتحقـق لـه وعـد 
االله الذي أكده في هذه الآية باللام ونون التوكيد الثقيلة لإرشـاد الخلـق وطمـأنتهم مـع 

 مـن جاهـد نفـسه واطلـع االله ّ أن إلاولا أوفي بعهده منـهه لا أحد أصدق من االله قيلاً ّأن
   . له أن ينال من توفيق االله ما طلبهّمنه على صدق المجاهدة لن يخيب سعيه بل لا بد

   
ٌكـل النـاس يغـدو فبـائع : (وفي روايـة, )٥٥٦(, ح, باب فضل الوضـوء, كتاب الطهارةصحيح مسلم  )١( َ َِ َ ُ ْ ِ َّ ُّ ُ

ُنفسه فمعتقها أو م ُ َْ َ ْ َُ ُ َ ِْ َوبقهاَ ُ ِ.( 
 .٤٥٥ص/٥فتح القدير, الشوكاني ج: انظر  )٢(
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 −אאאאW 
 لى اقترافها فخاطبّحذر القرآن الكريم من المعصية ومن العقاب المترتب ع

 .تمنع عنهم عاقبة السوء التي باء بها من سلفدثوا توبة ًُالمشتغلين بها لعلهم أن يح
`  I  j  i   h    g  f  e  d  c  b  a: "تعالى"ومنه قول االله 

  {   z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o   n  m  l  k
a  `  _  ~   }  |H ]٤٧-٤٥: النحل[. 

:  في تفــسير خــتم الآيــة بهــذين الاســمين الكــريمين~كثــير  ابــنظ الحــافقــال 
I`  _H : 

لا أحد أصبر عـلى : ( عاجلكم بالعقوبة, كما ثبت في الصحيحينُحيث لم ي:  أي«
 )٢ (.»إلخ ... )١ ( )م وهو يرزقهم ويعافيهًأذى سمعه من االله, إنهم يجعلون له ولدا

 :I Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô   Ó   Ò   Ü   B  Aوقولــه 
G  F E  D  CH ]٢٠٧ - ٢٠٥:الشعراء[. 

ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا : والتقدير «: ~القرطبي  الإمام قال
:  عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأّإن: متعونه, وعن الزهرييُ

I   Ü  Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô   Ó   Ò E  D  C  B  A
G  FH لثم يبكي ويقو : 

دى لـك لازمَ والـرٌوليلك نومٌ وغفلـةٌنهــارك يا مغرور سـهو
ــان ــاظ يقظ ــت في الأيق ــلا أن  فــسالمٍنــاجام ِّولا أنــت في النــوٌف

 باللذات في النـوم حـالمّكما سرنىُ بـما يـفــنى وتفـرح بـالمّتـسر
   
ــاب الــصبر عــلى الأذى, ح  )١( , وصــحيح مــسلم, كتــاب )٥٧٤٨(صــحيح البخــاري, كتــاب الأدب, ب

 ).٢٨٠٤(, حصفات المنافقين وأحكامهم, باب لا أحد أصبر على أذى من االله 
 .٥١٥ص/٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٢(
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ــوف تكــره ــسعى إلى مــا س  تعــــــيش الــــــدنيا في كــــــذلكوت

 −אא،אאא
אאW 

َّوهذا المسلك لمخاطبة المتسخين بأدران الذنوب المخالطين لها الذين ربما دب 
ل له الشيطان عدم قبول توبته عند االله ّسوُاليأس والقنوط في نفس أحدهم حتى ي

 بها القلوب ليحول بينها وبين ربالشيطان التي يخ, وهذه من مصائد ومكائد "تعالى"
ع والرجوع إلى االله وأولى آيات القرآن بالذكر في هذا الموضوع هي أرجى آيات ّالتضر

I  v  u  t  s: "تعالى"القرآن كما حكاه غير واحد من أئمة السلف وهي قوله 
« ª ©   ¨ §  ¦¥ ¤ £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  wH 

 .]٥٣: الزمر[

ما في القرآن آية أوسع «: علي بن أبي طالب الصحابي الجليل والتي قال عنها 
ً, وهـذه الآيـة لا تـستثني أحـدا مـن )٢(~القرطبـيالإمـام  كـما حكـاه »من هذه الآية
ّتـستثني ذنبـا ولا معـصية فكـل  عبيد الله ولاّالخليقة فالكل  مـا خـرج بالعبـد عـن جـادة ً

وإن كان , لى النفس وتحميل لها لما لا تطيقه من الأوزارالطاعة والامتثال فهو إسراف ع
د االله لعبـاده العاصـين ّرم بـاختلاف الخطيئـة, والعجيـب في هـذه الآيـة تـودُـيختلف الج

وتحببهم إليه بإضافتهم إلى نفسه رغم إسرافهم على أنفسهم وتحميلهم لهـا مـا لا تطيقـه 
 التوبـة والإقـلاع عـن زواجـر االله وهذا أبلغ ما يكون التودد والترغيب في, من الأوزار
 .ومناهيه
ه مـع ّ يغفر لمن يشاء من عباده الذين لا يشركون به لكن"تبارك وتعالى"ربنا  ّ إنو

   
 .٩٥−٩٤ص/١٣بي جتفسير القرط  )١(
 .١٧٥ص/٨تفسير القرطبي, القرطبي ج  )٢(
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ه هـم ّاس بمغفـرة ربـّ أولى النـّأن  لهـمّذلك دعا عباده للتعرض لأسباب المغفـرة, وبـين
 :"تبارك وتعالى" ّربيذلك يقول  أولئك الفطناء الذين أخذوا بأسباب المغفرة, وفي بيان

In  m  l  k  j  i   h   g  f  eH ]٨٢: طه[. 
 ذنـب كـان, ّ من تاب إلي تبت عليه مـن أيّكل: أي «: ~ابن كثيرالحافظ قال 

 )١ (.»  على من عبد العجل من بني إسرائيل"تعالى"ه تاب ّحتى أن
في أعظم  فهم حتى بعد وقوعهم  بعباده المؤمنينوفي آية أخرى يظهر كرم االله 

ّ; فـإنهم إن الذنوب ألا وهو الشرك فما بالك فيما دونها مـن الـذنوب صـغيرها وكبيرهـا
ّ نــصوحا وافيــة شروطهــا فــإن االله يتــوب علــيهم بــل ويبــدل ســيئاتهم ًتــابوا إلى االله توبــة ّ ً

  :  فيقول أعز من قائل" ربنا وتعالىّجل"وكرمه حسنات بمنه 
Il  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b  o  nm  

s  r   q  pH ]٧٠: الفرقان[. 

من الشرك وآمن  Id  c  bH "تعالى"قوله  «: الجزائريأبوبكر يقول الشيخ 
 من إقامة Ih  g  fH ّباالله وبلقائه وبرسوله وما جاء به من الدين الحق

 المذكورون IiHالصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت االله الحرام 
يمحو سيآتهم بتوبتهم ويكتب لهم :  أيI   jnm  l  k Hالتائبون : أي

 ذا مغفرة Is  r   q  p  oH صالحات أعمالهم وطاعاتهم بعد توبتهم امكانه
 )٢ (.» للتائبين من عباده ذا رحمة بهم فلا يعذبهم بعد توبته عليهم

ّفليس يغفر ويمحو السيئات فقط بل يبدل سيئاتهم حـسنات, سـبحانك ربي مـا  ّ
 .حمك وما أكرمكأحلمك وما أر

   
 .٢٧١ص/٥تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .٩٦ص/٣أيسر التفاسير, أبو بكر الجزائري ج  )٢(
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Wאא−هـ  
يجعل النفس لقد اتخذ القرآن في ثنايا الحديث عن المعاصي والذنوب طريقا ً

لا متربص ٍ ٍا تبعية مقيتة لعدوّعن المعصية أنهر تحمل تصورا ًّالسليمة التي تتأثر وتتدب
له في عذاب جهنم والمقام ه ليكون شريكا ًيُضله ويغويد أن ريُبل ي,  ًيريد لتابعه خيرا

_  `  I  k  j    i  h  g  f  ed   c  b  a: "تعالى"فيها كما قال 
m    lH ]٦: فاطر[. 
 عـلى ّهذا التعبير الدقيق الذي حصر االله فيه مقصد إبليس من غواية الخلق يدلو

في عــذاب غـويهم معــه ُغـدر الــشيطان الــرجيم ومكـره فــلا مقــصد لـه إلا شراكــة مــن ي
ولذلك نجد آيات كثيرة في القرآن تجعل متولي كبر الأوزار هو إبليس باعتباره , السعير

واقتحـام زواجـره , د عـلى أوامـر االلهّالباعث والموسوس والموحي للبشرية بتزيين التمـر
ّوهذا الأسلوب فيه إيحاء للعاصي بأن, ومناهيه ُه ضحية ولو كان آثما ومرتكبا لما يٌ ً وجب ًٌ

َّقارن نفسه بمن غرر به فهـذا الموسـوس ُولا ي, ْعقوبة فلا يتعاظم ذنبه أمام عفو االلهله ال
ًكاك لـه مـن عـذاب االله خلافـا لـك أيهـا الـضحية فـلا زال البـاب مفتوحـا أمامـك ِلا ف ً

وهذا في الحقيقة أدعى إلى الأوبة والرجوع ممـا لـو كـان هـو , لإصلاح الحال واستقامته
  :"تعالى" والفاعل والآثم وحده وقوله نّر والمزيّالعاصي المدب

I  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡  �  ~
´  ³ ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ªH ]٦: الإسراء[. 

ــ في تفــسير الغ~ ابــن عاشــورالعلامــة قــال   إظهــار الــشيء المكــروه في «: رورُ
وهذا إخبـار مـن االله لعبـاده العاصـين المتبعـين خطـوات  )١ (.»صورة المحبوب الحسن 

, ًبـا مـن الأباطيـل والأكاذيـبَ التي يعدهم إياها ليـست إلا ضرموعوداته ّيطان بأنالش
ُوهذا لو تأملناه اليوم لوجـدناه سـببا رئيـسا في ب ً عـد الكثـيرين عـن االله وتنكـبهم طريـق ً

   
 .١٢٣ج/١٤التحرير والتنوير, ابن عاشور ج  )١(
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ّفلو علم الزاني يقينا أن, الهداية والرشاد  الزنا إلى جنب مـا فيـه مـن سـخط االله وانتهـاك ً
ًسرة ومرضا يجده الزاني في نفسه وربما في بدنه بعد انقضاء شهوته لمـا محارمه ليس إلا ح ً

 محـض الزنـا وعد الـشيطان بحـصول لـذة لا تتهيـأ بغـير ّلكن لعدم اليقين بأن, عاد إليه
ّغرور وزور يعود الزاني إلى جرمه ترقبا لموعود الشيطان بحصول اللذة ونيلها وأن , ى لهً

وفقر ومع ذلك ومرض ٍ وذهاب عقل ٍّ وغمّ هموكذلك حال شارب المخدرات فهو في
ً شيء ترقبا لحـصول موعـود الـشطيان بنـسيان الهمـوم والمـشاكل ّي بكلّضحُيركض وي

وغـير ذلـك مـن عـشرات ,  المعـاصيّى لذلك الوعد أن يتحقق وقس على ذلك كـلّوأن
  .الآيات التي لا يمكن حصر جميعها

 عـن المعـصية والعـصاة في هذه هي مظاهر أسلوب القـرآن العظـيم عنـد حديثـه
ثنايا القرآن المجيد يتجلى فيها تنويع الأسلوب القرآني في معالجته للمعـصية والغـارقين 

.. .وما بين جمعه بين الترغيب والترهيب, فيها ما بين تحذيره من طاعة الشيطان الرجيم
 .وغير ذلك
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@szj¾asÛbrÛa@Zñb—ÈÛa@åß@xˆb¹@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@ @

يــا القــصص القــرآني في آيــات الــسور ورد ذكــر العــصاة في القــرآن الكــريم في ثنا
 : القرآنية, وسأذكر نماذج منه في المطالب التالية

 אא−אW 
 I  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h   gf  e d
  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  §    ¦   ¥  ¤

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨
  É  ÈÇ  Æ   Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  º

   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  ]  \[   Z  Y  X  W  V  U  T   S  R

a  `  _  ^j  i  h  g  f  e  d c  b  H 
 .]٣٢-٢٧: المائدة[

ّقصة ابني آدم من القصص القرآني الذي ذكره المولى جل في عـلاه في ثنايـا كتابـه 
ّفقد كان من أبناء آدم عليه قابيل وهابيل وكان من قصتهما أنه لم الكريم للعظة والعبرة; 

ّيكن في زمانهما من فقير ولا مسكين يتصدق عليه وإنما  كانت الصدقة عبارة عن قربـان ُ
ّيجمع في مكان فإذا جاءت عليه نار فأحرقته فمعنى ذلك أن االله قد تقبله ّ, ولمـا أراد كـل ٌ ّ

ّواحد منهما تقديم قربان الله رب العالمين قدم هابيل من أطيـب غنمـه إذ كـان ذا غـنم أم  ّ ّ
ّقابيل فقد قدم من أخبث زرعه إذ كان ذا زرع; فتقبل االله من هابي يل دون قابيل; فكـان ّ

ًذلك سببا في حسد وحقـد قابيـل عـلى أخيـه فقتلـه بغيـا وعـدوا وكانـت هـذه هـي أول  ً ً
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   )١ (.جريمة في تاريخ البشرية
هذا نموذج مـن نـماذج ذكـر العـصاة في القـرآن العظـيم, يعكـس طبيعـة الـنفس 

ّالأمارة بالـسوء والداعيـة لكـل شر, ويظهـر فيـه ضـعف الإنـسان وركونـه لمـراد  نفـسه ّ
ّالأمارة فيتبع هواه ويستجيب لنوازع النفس الشهوانية بداخله, ويتجلى ذلك في حـسد 

 في ذرية أبيهم من نكاح; مما حمله بعـد قابيل لأخيه هابيل واعتراضه على ما سنه االله 
ففـي هـذه ... ذلك على الغدر بأخيه مما جعله يندم على فعلته الشنيعة تلك طوال حياته

 له "تعالى"ت يبدو لنا الإنسان حينما يخالف أمر االله ولا يرضى بما قسمه الآيات المباركا
ّ وحرمهـا في جميـع "جـل ذكـره"فيطمع ويحسد ويجشع وهذه الـصفات يبغـضها المـولى 

ّالشرائع الـسماوية, وهـا هـو الحاسـد ينـدم عـلى مـا جنـت يـداه أشـد النـدم فـماذا عـساه 
 !استفاد?

 אא−W 
 I  v   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �~    }  | {  z  y  x   w

  ½  ¼ »  º  ¹ ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨
  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿ ¾

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  N   M  L  K  J  I  H  GF E  D  C B  A
X W  V  U  T S  R  Q  P  O  _  ^  ]  \    [  Z   Y

  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f  ed  c   b  a  `
  `   _  ~   }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s r    q
  o  n    m  l  k  j  i   h   g  f    e  d    c  b  a
  ~  }  |   {   z  y  x  w   v u  t  s   r  q  p   

ـــير ج: انظـــر  )١( ـــن كث ـــرآن العظـــيم, اب ـــرآن, ســـيد قطـــب ٨٥−٧٣ص/٣تفـــسير الق , وفي ظـــلال الق
 .٨٣−١٨ص/٥, والتحرير والتنوير, ابن عاشور ج٨٧٨−٨٧٢ص/٦ج
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 ©¨  §  ¦  ¥ ¤    £  ¢  ¡  �   ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «   ª 
  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   » º  ¹  ¸  ¶  µ   ´

È   ÇH ]٨٣-٧٦: القصص[. 
ّ من القصص القرآني الذي ذكـره المـولى جـل في عـلاه في ثنايـا كتابـه قصة قارون

 وكـان قـد آتـاه االله عـزو فقد كان قارون ابـن عـم موسـى الكريم للعظة والعبرة; 
 وقـد بلـغ مـن بغيـه أن ادعـى في ن المال ما تعجز عن حمله العصبة من الرجـال,ّوجل م

ّكبر وغرور أن ماعند من مال إنما هو بعلمه وكده, ّ  وقـد خـرج ذات يـوم عـلى قومـه في ٍ
ّكامل زينته في مراكب وملابس وخدم وحشم ولمـا رآه بعـض قومـه ممـن غـرتهم الحيـاة 

ّده ولكن أهل العلم مـنهم نـصحوهم, وكـان عنالدنيا وبهجتها تمنوا ألو كان عندهم ما
 ّ فدبر له مكيدة ولكن االله فضحه فدعا عليه موسـى قارون قد حسد موسى 

  )١ (.ّفخسف االله به وبداره الأرض وكان عبرة لكل متكبر
هــذا نمــوذج مــن نــماذج ذكــر العــصاة في القــرآن الكــريم يجــسد طبيعــة الــنفس 

استغنت إلا مـن عـصمها االله وهـداها رشـدها, وفي الإنسانية حيث تقع في الطغيان إذا 
ّهذا النموذج يظهر كبرياء وتعالي المجرم قارون والذي تكبر على المحتاجين والمعـوزين 

ّمن قومه وترفـع عـنهم وظـن أنـه بمالـه أفـضل مـنهم, وتنكـر لنعمـة االله  ّ ّ  عليـه "تعـالى"ّ
ًسب وإنـما عـادى نبيـا وأرجع ثروته إلى جهده ونصبه في جمعها, ولم يكن ذلك منـه وحـ ّ

 وافترى عليه أشنع فرية فعاقبـه  عادى وآذى الكليم موسى "تعالى"من أنبياء االله 
ّ بما يستحق; إذ خسف به وبداره الأرض وكان عبرةً لكل متكـبر ٍجبـار ٍمـن "تعالى"االله  ّ ّ
  .بعده

   
, وفي ظــلال القــرآن, ســيد قطــب ٢٣٣−٢٢٧ص/٦تفــسير القــرآن العظــيم, ابــن كثــير ج: انظــر  )١(

 .٨٣−٧٦ص/٢٠, والتحرير والتنوير, ابن عاشور ج٢٧١٤−٢٧٠٢ص/١٩ج
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 I §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  { 

  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨
   »  º ¹  ¸  ON  M   L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A

  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S    R  Q  P
  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h g  f  e  d  c  b  a `

u   t  s rH ]١٦٦-١٦٣: الأعراف[. 
ّ القـرآني الـذي ذكـره المـولى جـل في عـلاه في قصة أصحاب السبت من القصص

ً وقد عرج سبحانه على قصة أصحاب إجمالا في قولـه ;ثنايا كتابه الكريم للعظة والعبرة ّ
ـــــــــالى  I   e  d  c    b  a  `    _  ~  }  |  {  z  yH: تع

  .]٦٥:البقرة[

أيلة ّوجاء تفصيلها هاهنا; فقد كان هنالك أمة من أمم بني إسرائيل تسكن قرية 
 وكـان بنـوا – وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سـيناء −) العقبة(

ّإسرائيل قد طلبوا من االله عز وجل أن يخصص لهم يـوم راحـة يعبدونـه فيـه فكـان يـوم  ّ
السبت, وكان من ابتلاء االله لهم في هذه القرية أن ألهم االله تعالى أسماك الحوت أن تجتمع 

ّلقريــة كــل يــوم ســبت فكــان الــصيادون يرونهــا ولا يقــدرون أن عــلى شــاطيء هــذه ا
ّيمسوها; لأنه يحرم عليهم العمل في يوم السبت إلى أن احتالوا على ربهـم جـل في عـلاه  ّ ّّ

ّ وأنى لهـم ذلـك فإنـه سـبحانه– ّ I    h  g  f  e  d  c  bH ] ١٩:غـافر[ 
تت; فعاقـب االله وقد نصحتهم طائفة من قومهم ونهتهم عن فعله, وطائفة أخرى سـك

   )١ (.ًتعالى الفاسقين بأن مسخهم قردة خاسئين
   
, ســيد قطــب , وفي ظــلال القــرآن٤٤٨−٤٤٣ص/٣تفــسير القــرآن العظــيم, ابــن كثــير ج: انظــر  )١(

 .٣٣٤−٣٢٦ص/٨, والتحرير والتنوير, ابن عاشور ج١٣٨٦−١٣٨٢ص/٩ج
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ّهذا نموذج من نماذج ذكر العصاة في القرآن الكريم يعكس هلع النفس وشحها 
وما عساه أن يحول بين طاعة االله فيما أمـر واجتنـاب مـا عنـه نهـى وزجـر إلى أن تطمـئن 

ّالنفس بذكر ربها وتقيم على ما فرضه عليها, وهو يبين  حال شرذمـة مـن بنـي إسرائيـل ّ
 غير مطلـع علـيهم, ّ أن االله −ً ظنا منهم −ّأحلوا ما حرم االله عليهم وتحايلوا في ذلك 

ّوبعد ما جرى بينهم وبين قومهم من مناصحتهم وإبائهم الاستجابة للحق وإصرارهم 
ًعلى منكرهم وانعزال كل فئة وحدها; أرسل االله على الفاسقين عذابا أليما بأن  مـسخهم ّ

 .قردة ً خاسئين

 אאא−אW 
 I  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H G F  E

  h  g f  e  d c  b   a  `  _  ^  ] \  [  Z   Y    X   W  V
  |  {  z   y  x  w    v   u  t  s   r q   p  o n  m   l  k   j  i

 d  c  b  a  `  _  ~  }  p o   n m  l  k  j  i    h   g   f e  
    ¦ ¥   ¤  £ ¢  ¡ �   ~  }  | {   z y  x  w  v  u  t    s   r  q

µ  ´ ³    ²  ±°  ¯   ®  ¬«  ª  ©  ¨  §H ]٣٣-١٧:القلم [. 
ّمن القصص القرآني الذي ذكره المولى جل في عـلاه في ثنايـا الجنة قصة أصحاب 

فقد كانت هنالك قرية قرب صنعاء اليمن وكان بهـا شـيخ برة;كتابه الكريم للعظة والع
صالح له بستان عظيم وكان هذا الشيخ الطيب قد قسم حصاد بستانه ما بين ما يحتاجه 
البستان وما بين قوت نفسه وأهله لسنة وما بين صـدقة الفقـراء والمـساكين, ولمـا مـات 

ّحلفوا على ألا يكون لسائلم مـن وكان له ثلاثة أبناء ورثوه طمعوا واجتمعوا واتفقوا و
ّبستانهم شيء وأنهم أولى منه واتفقـوا لـيلا أنهـم مـع أول الـصباح سـيخرجزن لقطـاف  ً
ّمحصول بستانهم حتـى إذا حـضر الفقـراء نهـارا لم يجـدوا شـيئا; ولكـنهم لمـا أقبلـوا عـلى  ّ ً ً

ّجنتهم وجدوها قد أصابها طائف وبلاء من االله تبارك وتعالى حتى أنهم شكو ٌ ّا أنها غير ٌ
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  )١ (. وفي النهاية آبوا وعادوا إلى ربهمجنتهم
هــذا نمــوذج مــن نــماذج ذكــر العــصاة في القــرآن الكــريم يعكــس طبيعــة الــنفس 
ّالشحيحة وحالها مع النصح ودعوة الخير, وجزاء فعلها, ثم رحمة االله ولطفه بعبـاده إذا 

سرة مـن الأسر الغنيـة والتـي ّأنابوا إلى ربهم وتابوا من سوء فعالهم, وتتضح فيه قـصة أ
ًكان لها أب كريم قد نذر لفقراء ومساكين بلدته قـسما مـن ريـع مزرعتـه الثمينـة الثمـر,  ٌ
ّولكن أبنائه كان في أنفسهم شيء من ذلك, وبعد مماته كانت فرصتهم لمنع الفقـراء مـن 

ً وبيتوا نية الـسوء لـذلك بخـلاً  وشـحا مـنهم ومنعـا لزكـاة ا"تعالى"مال االله  ً لمـال ومـع ّ
ً على بستانهم بلاءا كان سـببا في ّموعظة أخيهم لهم إلا أنهم لم يستجيبوا; فأرسل االله  ً

ّهلاكه فكان ذلك لهم درسا اهتـدوا بعـده إلى جـادة الـصواب وعـادوا إلى ربهـم تـائبين  ً
 .نادمين
 

  
   

   
, وفي ظــلال القــرآن, ســيد قطــب ٢١٥−٢١٣ص/٨تفــسير القــرآن العظــيم, ابــن كثــير ج: انظــر  )١(

 .٨٤−٢٩/٧٤, والتحرير والتنوير, ابن عاشور ج٣٦٦٦−٣٦٦٤ص/٢٩ج
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Þëþa@kÜİ¾a@ZÐäÛa@Ñí‹Èm@@

bènÈîj ë@bè—öb—‚ë@ @

 אאWאאW 
 −אW 

ُالـنفس الـروح قـال ابـن سـيده «: جاء في لسان العرب ُّ ْ  وبيـنهما فـرق لـيس مـن :َّ
ِغرض هذا الكتاب قال أبو إسـح ْ الـنفس في كـلام العـرب يجـري عـلى:)١(قاَ :  ضربـينَّ

َأحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكـذا أي في  َ َ َُ َُ َْ َ ْ َ
ٌروعه, والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الـشيء وحقيقتـه تقـول قتـل فـلان  َْ ِ َِ ْ ُ َّْ َْ َ َُّ ْ

ِنفسه وأهلك نفسه أي أوقت الإهلاك بذاته كلها وحقيقته والجمع من  ِّ ْ ِ َ َ ْْ َ َ َ َ ُ ذلك أنفس ّكلَ ْ َ
ُونفوس  ُ«.) ٢( 

 −אאW 
ًاختلافـا كبـيرا, والـذي تعريف الـنفس اختلفت مشارب علماء الاصطلاح في و  ً

 ّسلف الأمة لها, حيث عرفها تعريف نا هو  ّيهم
 لطيف مشابك للأجـسام المحـسوسة ٌهي جسم «: ّ بأنها~ )٣(القرطبيالإمام 

عـرج, لا يمـوت ولا يفنـى, ُدرج, و بـه إلى الـسماء يُـلف ويُرج, وفى أكفانه يُذب ويخيجُ

   
 .٢٦سبقت ترجمته ص  )١(
 .٢٣٣ص/٦ج) نفس: (لسان العرب, مادة  )٢(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـي الأندلـسي, أبـو عبـداالله, القرطبـي, تـوفي : هو  )٣(

 .٣٢٢ص/٥الأعلام, الزركلي ج: انظر. هـ, من كبار المفسرين٦٧١سنة 
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 )١ (.»ه ذو ريح طيبة وخبيثة ّوهو مما له أول وليس له آخر, وهو بعينين ويدين وأن
إلى  بالمعـاد المقـرة والملـل الإسلام أهل سائر ذهب«: ~ )٢(بن حزماالإمام وقال 

 )٣(.»فة للجسدّزة, مصرممي عميق ذات مكان, عاقلة ٌٌ طويل عريضٌجسم:  النفسّأن
 :الـداخل والخـارج, وقيـلالـنفس هـي : قيل «: ~ )٤(رحجابن وقال الحافظ 

هـي عـرض, : هـي الـدم, وقيـل:  في جميع البدن, وقيلّجسم لطيف يحل: الحياة, وقيل
 )٥ (.» الأقوال فيها بلغت مائة ّحتى قيل إن

 אאWאאW 
 القدرة عـلى اختيـار "تعالى"لتي بين جنبي الإنسان قد وهبها االله ّإن هذه النفس ا

ّالطريق الذي ترى إما طريق الخير وإمـا طريـق الـشر لقولـه  I q   p : "تعـالى"ّ
rH ] ولكن النفس مع ما فيها من العقل الذي ميزها عن سائر المخلوقـات ]١٠: البلـد ,ّ ّ

ن صــفات متباينــة, وميــزات متفاوتــة, ِ القــدم وتتعثــر; لمــا فيهــا مــ بهــاّإلا أنهــا قــد تــزل
وخصائص متنوعة, وسمات مختلفة, وهـذه الخـصائص والـسمات إن كانـت سـلبية ولم 

 − والعيـاذ بـاالله −; كـان مـن الغـاوين ّيتداركها الإنسان واتبع هواه وعصى أمر ربه 
 : وهذه الخصائص هي

   
 . I       Y   X  WH: , عند تفسير قوله تعالى١٧١ص/١٥تفسير القرطبي, القرطبي ج  )١(
تـراجم شـعراء : انظـر. هــ٤٥٦بن سعيد بـن حـزم الظـاهري, أبـو محمـد, ولـد سـنة علي بن أحمد : هو  )٢(

 .١٢١ص/١الموسوعة الشعرية, ج
 .٢٠٢ص/٥ جبن حزماالفصل فى الملل والأهواء والنحل,   )٣(
أحمد بن علي بن محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الكنـاني, الحـافظ أبـو الفـضل شـهاب الـدين : هو  )٤(

هديـة العـارفين أسـماء : انظـر. ٨٥٢هــ, وتـوفي سـنة ٧٧٣شافعي, ولـد سـنة العسقلاني ثم المصري الـ
 .١٤٦ص/١المؤلفين وآثار المصنفين, اسماعيل باشا البغدادي ج

 .٣٠٥ص/٨فتح الباري, ابن حجر العسقلاني ج  )٥(
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 −אW 
 X WIfe  d  c  b  a  `  _  ~  }  |   {   z  i  h    g   

z  y  x  w  v  u  t  s  r   qp  o  n  m  l  k  jH 
 .]٥٧: الكهف[

ه لا ّأنـ: الكريمـة في هذه الآية " وعلاّجل"ذكر  «: ~الشيخ الشنقيطي يقول 
ُأكثر ظلما لنفسه ممـن ذ: أي. أحد أظلم ه, وهـي هـذا القـرآن ّ بآيـات ربـظَعِـوُ: أي. رَِّكـً

مـن :  أيIfe  d  c  bHوقوله .....  عنهاَّ وصدَّتولى: أي I    a  `  Hالعظيم 
  )١ (.» االله لم ينسه بل هو محصيه عليه ومجازيه ّالمعاصي والكفر, مع أن

ُإن النسيان من الإنسان لأوامر االله ونواهيه خروج من الطاعة إلى المعصية بسبب  ّ
ّناسـيا أن االله وسوسة الشيطان له, فبتزيين إبلـيس الـذنب لـه ينجـرف المـرء إلى الهاويـة  ً

 ."سبحانه" عليه في خلواته لا تخفى عليه خافية ٌطلعم
ً والنــسيان أول مواقــف الهــوى, إذ هــو موافقــة لمطالــب عاجلــة تريــد اشــباعا, «

ٌومشاكلة للحاجـات الـشهوية التـي تـود تحقيقـا, والنـسيان تأكيـد للـضعف الانـساني,  ً ّ
I  O : "تعـالى"ذا الضعف يقول ومسايرةً للجبلات المودعة في باطن النفس وتأييد له

X  W  V  U  TS    R  Q  PH ]٢٨: النساء[. 
وللنسيان درجات أوله ما يكون مصدره الـضعف, وعـدم القـدرة عـلى مجاهـدة 
ًالنفس والشيطان جميعا فتخور إرادة الإنسان, ويفتر عزمه, فيـسقط في لحظـة الـضعف 

 .ّفي النسيان ويقع بذلك في الإثم والعدوان
ّ النـسيان إذا مـا تطبعـت بـه الــنفس الإنـسانية, واستـسلمت لـه وأســلمت ّإلا أن

قيادهــا للهــوى الــذي هــو مــصدره الأول, اتــصفت بحــال الغفلــة, لطــول عهــدها في 
 ...]١١٠:المؤمنون[ Iw  v  u  t  s  r  q   pH : النسيان

   
 .٣٧٤ص/٣أضواء البيان, الشنقيطي ج  )١(
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ك  ينـسي تلـ"تعـالى"ّ, فـإن االله "تعـالى"ًومادامت النفس ناسية الله غير ذاكـرة لـه 
ّالنفس ومن ثم تحيا حياة الضياع والهم والغم والقنوط واليأس ّ ّ :I  d c  b  a

hg  f  eH ]١ (.».. .]١٩: الحشر( 
ٍ نست االله فنسيها, ويا خسارة من انتهك حرمـات االله وتمـادى في فيا حسرة نفس

 . حين غفلة منهعصيانه ولم يذكر مراقبة االله له فأتاه الموت على

 −אW 
 X WI  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

P  O  N  MH ]٧: يو�س[. 

 IE  D  C  B  AH "تعــالى"يقــول  «: ~الــسعدي الــشيخ يقــول 
وأعــلى مــا أملــه , لا يطمعــون بلقــاء االله, الــذي هــو أكــبر مــا طمــع فيــه الطــامعون: أي

 عــن ً بــدلاIH  G  FHوربــما كــذبوا بــه , بــل أعرضــوا عــن ذلــك, المؤملــون
, وجعلوهــا غايــة مــرامهم ونهايــة قــصدهم, ركنــوا إليهــا:  أيIJ   IH. خــرةالآ

ومـن أي وجـه ,  طريق حـصلت حـصلوهاّبأي, وا على لذاتها وشهواتهاّفسعوا لها وأكب
ــدروها ــات IP O  N  M  L  KH .....لاحــت ابت ــون بالآي ــلا ينتفع  ف

تلزم للإعـراض والإعـراض عـن الـدليل مـس, ولا بالآيات الأفقيـة والنفـسية, القرآنية
:  أيIS   RHالـذين هـذا وصـفهم  IQH. عن المدلول المقصود, والغفلة

مـن الكفـر  IW  V  U  TH .هم ومسكنهم التي لا يرحلـون عنهـاّمقر
 )٢ (.»والشرك وأنواع المعاصي 

  ّ بعيــدة عــن ربهــا, تائهــة في ظلماتهــا, بــصيرتها "تعــالى"فــالنفس الغافلــة عــن االله 
شخصية, وليس من حـق ّترى ما هي عليه من عصيان أنه حريةّفي عمى وتيه عن الحق 

   
 .٥٦التربية النفسية في المنهج الإسلامي, حسن الشرقاوي ص  )١(
 .٣٥٨ص/١تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )٢(
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 .أحد التدخل في خصوصيات العاصي
ّ صعب علاجها, لأنها انحرفت عن − الغفلة − إذا أصيبت النفس بهذا الداء «و 

ّطريق الحق والاستقامة, فتطبعت بالأخلاق المرذولة, والصفات السيئة, لذلك يأمرنا  ّ
ّين وتجنب طاعتهم لأنهم مسرفون ومفرطون وأصحاب  بعدم موافقة الغافل"تعالى" ّ ّ

 .]٢٨: الكهفIa  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UH ]: أهواء
ّوالنفس الغافلة تتدرج في غفلتها حتى تصبح كالبهيمة تقودها متطلباتها الحسية 
 وحاجاتها البطنية والجنسية ولا تنظر إلى عواقب الأمـور والتـي يمكـن أن يترتـب عـلى

 : فعلها هلاكها وعطبها
Ib  a  `  _  ^]  \  [ Z  YH ]١ (.» ]١٧٩: الأعراف( 
 ّإن,  الغفلة عن الحياة الحقيقة هـي حقيقـة الحرمـان وحقيقـة البـؤس والـشقاءّإن

ِالذي لم يطعم حقيقة الإيمان والتوحيد والإخبـات الله و ِّالانطـراح بـين يديـه والـذل لـه  ِ
 ولو حاز الكنوز  والسعادة الأبدية عن الحياة الحقيقيةًيعيش بعيدا وحده دون ما سواه;

 .ولو سكن في الناطحات,  الباخراتّوالقصور, ولو ركب الطائرات واستقل

 −אW 
 X WIX  W  V  U  TS    R  Q  P  OH ]٢٨: النساء[. 

 إحلال نكاح الأمة ITS    R  Q  P  OH «: ~الزمخشري العلامة قال 
لا يصبر عن الشهوات وعلى  IX  W  V  UHلرخص وغيره من ا

 )٢ (.»مشاق الطاعات 

   
 .٥٧التربية النفسية في المنهج الإسلامي, حسن الشرقاوي ص  )١(
 .٤٠٠ص/١الكشاف, الزمخشري ج  )٢(
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ولهـذا جـاء في الحـديث و الإنسان ضعيف بطبيعتـه أمـام الـشهوات والمغريـات, 
حفـت الجنـة بالمكـاره, وحفـت النـار : (  قالّ أن النبي الذي رواه أنس بن مالك 

 )١ (.)بالشهوات 
 مـع مـرور ًن يـزداد إيمانـاأعـاصي, ومهما حاول المـؤمن أن يـصون نفـسه عـن المو

,  يـشعر فيهـا بالهـشاشة أمـام المعـاصيأوقـاتتيـه أ العمل الصالح, لكن تبحسنالأيام 
 هّ, وكأنـ صراعاته السابقة مع نفسه والشيطان تكاد تضيع أمام لحظـة ضـعفّويشعر أن
 .فجأةخراته الإيمانية ّيفقد مد

 א−אW 
 X WIÊ  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  ÕÔ Ó  Ò  Ñ  ÐÏ Î  Í  Ì  Ë  

æ  å  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  ÖH 
 .]١٨٠: آل عمران[

 البخلاء الذين أبر عن خطُ يخ"تعالى" االله ّفإن «: الجزائريأبو بكرالشيخ يقول 
 الذين يبخلون بما ّولا يظنن:  أيIÅ   ÄH: يملكون المال ويبخلون به فيقول

  بخلهم به خير لأنفسهم كما يظنون بلّال الذي تفضل االله به عليهم أنآتاهم االله من الم
IÍHة البخل ّ معرمنما يلحقهم فى الدنيا  ٌّخل شر لهم, وذلك لسببين الأولالب:  أي

ً سيعذبهم به بحيث يجعله طوقا من "تعالى" االله ّوآثاره السيئة على النفس, والثانى أن
 )٢ (.» يطوقهمبصورة ثعبان ف نار في أعناقهم, أو

فالبخل من صفات النفس الموجودة في تكوينها الداخلي, والذي لا ينفـك عنهـا 
 عنــده مــن مــال عــلى الفقــراء "تعــالى"دعــه االله وإلا بالمجاهــدة, فالإنــسان البخيــل بــما أ

   
 ).٢٨٢٢(صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها, ح  )١(
 .٢٢٦ص/١أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٢(
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ًوالمساكين إنما يحرم نفسه من رضا رب العالمين, وهو قد صار عبدا لهواه ودنياه ّ ّ. 
ًة خلقت من عناصر متعددة يتفق بعضها مع البعض أحيانا  والنفس الإنساني« ُ

 الترابي فهناك البخل الذي −وتختلف في أحيان أخرى, فعلاوة على الضعف الإنساني 
ّلا يدل على المعرفة, بل على العكس من ذلك يوصف صاحبه بالدناءة والخسة, والذي 

ت العفة والشجاعة ّيتصف بالبخل إنما يتصف بأوصاف مذمومة, ليس من بينها صفا
I Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä: "تعالى"وقد ورد هذا في قوله 

ÐÏH ]١٨٠: آل عمران[. 

 X W أن تخلق النفس الإنسانية من مادة الطين, ولقد اقتضت مشيئة االله 
I�  ~  } |  { zH ]٧: السجدة[ , WI  s  r  q  p   o  n   m  l  k

tH ]٧١: ص[. 
ًتضى جبلة الطين, فصفات البخل تجدها أيضا في صفات الطين والبخل هو مق

فليس في الطين سخاء ولا جود, بل يوصف حامله بالقذارة والوسخ, ويرغب المرء في 
ّالتخلص منه عندما يعلق به, والطين دال على المحسوس والسفلي والهابط الأرضي من 

ًالأشياء لأنه أبدا معتم كثيف, وهو أقل المواد حساسية ً وأدناها شفافية ونورا, ّ
ّوأضعفها إشعاعا, والعجيب أن الإنسان يحمل في نفسه هذا العنصر الطيني كجزء من  ً
ّمكوناتها, ورغم أن هذا العنصر في جبلته رضي الإنسان عن ذلك أم أبى, إلا أنه  ّ
يرفض أن يتحلى به في الظاهر بشكل ٍ اٍو بآخر فيغسل ملابسه منه, ويتطهر من أدرانه, 

ّنظف أوانيه إذا مسها شيء منه, أما من داخله, فلا يستطيع منه خلاصا, حيث أن ُوي ً ّ ٌ ّ
تركيبه من الداخل يحوي هذا العنصر كجبلة فيه, ولذلك فقد تعالى إبليس على آدم, 
ّوذلك لعلمه أن آدم يحوي هذا العنصر من هذا الطين واستكبر في غرور أن يسجد له 

ُلأنه يعرف أنه خلق من نار,  ّ I  Q  P   O  N  M  L  K  J: "تعالى"ًتصديقا لقوله ّ
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S  RH ]١ (.» ]١٢: الأعراف( 
ًوالموفق من غلب بخل نفسه, وبذل حياتـه لربـه, وأنفـق في وجـوه الخـير راجيـا  ّ

 .ٌالنجاة في يوم لا ينفع مال ولا بنون

 −אW 
 X WI  y   x  w  v u  t  s  r  q  p

 ¡�  ~  }  |    {  z  §  ¦¥    ¤   £  ¢ 
«  ª  ©  ¨H ]١٤: آل عمران[. 

جمع  Is  r  q  pH: "تعالى"وله ق«: ~البغوي الإمام قال 
 حبائل الشيطان ّ لأنهنّبدأ بهن Iu  tHشهوة وهي ما تدعو النفس إليه 

Iw  vH القنطار المال الكثير : جمع قنطار واختلفوا فيه فقال الربيع بن أنس
المحصنة :  قال الضحاكIxH: "تعالى"وله ق..... بعضه على بعض

ي مّسُ: وقيل I{  z  yH فالقناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة .....المحكمة
|  I ُّا تنفض أي تتفرقّوالفضة لأنه, ه يذهب ولا يبقىّلأن ;ًالذهب ذهبا

}H كالقوم والنساء ونحوهما, الخيل جمع لا واحد له من لفظه واحدها فرس ,
وهي الإبل , جمع النعم I~H..... مة الحسانّهي المطه: المسومة قال مجاهد

 الذي I¢Hيعني الزرع  I¡�Hوالبقر والغنم جمع لا واحد له من لفظه 
§  ¨  ©  I  ªا متاع يفنى ّ يشير إلى أنهI¦¥    ¤   £Hذكرنا 

«H ٢ (.» فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة, المرجع: أي( 
 "تعـالى"ان كجري الدم فيها, وهـي ممـا فطـر االله فالشهوة تجري في عروق الإنس

ّليه كل النفوس فمنهم من تجاوز حـد ّع  فيهـا وطغـى, ومـنهم مـن انـضبط فيهـا  االله ّ
   
 .٣٧ في الأمن النفسي, ناهد عبدالعال الخراشي صأثر القرآن الكريم  )١(
 .١٥ص/٢معالم التنزيل, البغوي ج  )٢(
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 .واهتدى
ً وفي جبلة النفس تركيب من أكثر التراكيب فسادا, عندما يكون تابعا للنفس « ً

سم, فتفقده توازنه وحظوظها وأهوائها, ألا وهو الشهوة, والشهوة حرارة تظهر في الج
واتزانه, والشهوة بهذا المعنى حركة, والحركة غفلة, والغفلة عجلة, والعجلة نقص 
ّوتبدو شهوات النفس التي يختل بها البدن رغبات لا تشبع, وأهواء لا تقاوم, وشره لا 
ٍيفتر فهي طبيعة خنزيرية من أصل شيطاني, أو هي كالنار الموقدة تشتعل بها النفس, 

ّوقف سعيرها, ولا تخمد وقدتها إلا بضدها وقد ورد هذا التركيب الشهوي فلا يت
  كما ورد في قوله ]١٤: آل عمران[ Is  r  q  pH: "تعالى"للنفس في قوله 

 ]٨١: الأعراف[ I¸ ¶  µ  ´H: "تعالى"
ّفالشهوة المقصودة هنا ليست الشهوة المباحة التي يعمر بها الإنـسان هـذا العـالم,  ُ

ّ وإنما هي شهوة الضعف والجهـل والبخـل والـشره, − التكامل وبقاء النوع والتي منها
والتي لا تربطها رابطة بوازع مـن ضـمير, ولا تنتمـي إلى مكـارم الأخـلاق في قليـل أو 

 )١ (.»كثير 
ــسانو ــزمن في الإن ــراه في وســائل هــذا ال ــذي ن ــاح الكبــير ال ّ لا ســيما مــع الانفت

سهل عـلى الإنـسان الاتـصال والوصـول إلى الاتصالات والمواصلات الحديثة والت ّي ت ُـ
 مع شهواته الجنسية منها وغيرها, فالناجي مـن ٍ مريرٍ صراع ٍهو في; ًسريعاالمحرمات في 

ّوقف أمامها صابرا عليها, باغيا رضا رب الأرض والسماوات ً ً. 

 −אW 
 X WI  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

Ã  Â Á  À  ¿¾   ½  ¼Ä  H ]٧٢: الأحزاب[. 

   
 .٣٨أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي, ناهد عبدالعال الخراشي ص  )١(
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 الإنـسان يظلـم بالعـصيان ويجهـل مـا عليـه مـن «: ~الـرازي العلامـة يقول 
 )١(.»العقاب 

ٌو العاصي حين معصيته جاهل بما تؤول إليه تلك المعـصية مـن عواقـب في دنيـاه 
 .وأخراه
ــشيئة االله « ــضت م ــد اقت ــم, ولق ــل ضــد العل ــالى"ّ الجه ــسان "تع  أن يكــون الإن

ّ حتى يحض الإنسان على المجاهدة, ويدفعه إلى سلوك "سبحانه"مها جهولا ًلحكمة يعل
ًطريق العلم والمعرفة, فلو فطر الإنسان عالما باالله ما كابد ولا جاهد, بل أصبح ملائكيا  ً

 ."تعالى"لا يعرف إلا الخير والفضيلة, ولا يعبد على الحقيقة, ولا يسجد إلا له 
ٌوعلى النقيض من ذلك فإن الجهل ادعاء ّ ٌ كاذب, وفقر في النفس, وتظاهر ّ ٌ

ّبالعلم, وعلامة ٌللكذب, وحجاب للحقيقة والحق, فالجهل مقتضى الطبيعة  ٌ
ّالصلصالية التي تحجب ما خلفها وتسد النور والضياء أمامها, والجهل من مادة كثيفة  ّ
ًتزيد المكان الذي تحل فيه ظلمة وإظلاما, والجاهل يركن إلى هوى النفس التي تدفعه ّ 
ُإلى الطيش والسفه, والإنسان يحمل جهله الصلصالي الذي يحجبه عن المعرفة فيظلم 

½   ¾¿  I  Â Á  À: "تعالى"ُقلبه, ويظلم غيره وفي هذا المعنى ورد قوله 
Ä  ÃH ]والجاهل بهذا المعنى يرى الأمور بغير بصيرة فتكون أحكامه  ]٧٢: الأحزاب 

ّاجزة لأنه يرى الظلام نورا, والحق باطلا ً,  خاطئة ورؤيته قاصرة, ونظرته ع−ًأبدا  ً ّ
ّتحركه الشهوة, ويدفعه الضعف, ويقوده الشره, ويسلبه البخل فيغير الموازين, ويعبث  ُّ
ًبالمكاييل, ويظن في الخير شرا وفي الشر خيرا, تعاليا وتكبرا, وفي هذا المعنى يقول  ً ً ً ّ

 ].٢٧٣: البقرة[ Iz  y  x  w vH: "تعالى"
ّصفات الجاهل الذي يخيب ظنه في الأمور, ويقصر علمه, كما حدث وهذا من 
:  فيهم"تعالى" الذين كانوا من الظالمين الجاهلين, ويقول االله لأخوة يوسف 

   
 .٣٨٩ص/١٢مفاتيح الغيب, الرازي ج  )١(
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Ix  w    v  u  t  s   r  q  p  o  nH ]١ (.» ]٨٩: يوسف( 
  ّفالجهل الحقيقي ليس في عدم معرفة القراءة والكتابة, وإنـما هـو الجهـل بـاالله

 .وبما يحبه ويرضاه
وهكذا هي النفس الإنسانية الضعيفة بـما فيهـا مـن خـصائص متباينـة تـضطرب 
أمام الشهوات وتهتز ولا تثبت على طريق الهدى, فتنزلق في حفرة المتعـة الزائلـة وتحيـد 

 لهـا التوبـة ممـا اقترفـت أو الحمايـة مـن الغوايـة عن الصراط المستقيم إلا أن يشاء االله 
 .  ثمرة التدين الصحيحوهذا هو 

 אאWאאW 
ّللكائن البشري قـوى متحركـة صـادرة مـن داخلـه, والتـي لهـا أثرهـا الفعـال في  ّ

ّتشكيل السلوك الظاهري عنده, وإذا نظرنا لتكوين الإنسان فإننا نجـد أنـه يتكـون مـن   ّ ّ
 : قوتين أساسيتين فيه وهما

 ١–אW 
ّأما القوة الأولى فهي قوة الغـضب عنـد بنـي آدم, وهـي مـن القـوى الطبيعيـة في 
ّالجبلة الإنسانية والمطلوب من المسلم الاعتدال بين الشدة واللين في هذه الـشهوة, وإن 

ً لا يعد عند بعـض الأئمـة شرا كـاملاً , إنـما يـرى في بعـض الأحيـان صـالحا «الغضب  ًّ ّ ُ
ضي الحكمـة ذلـك, فـإذا كـان الغـضب مـن أجـل الـدفاع عـن ًوتاما, وذلك عنـدما تقتـ

 كان ذلك دليلاً عـلى صـلاحه وتمامـه بـشرط أن )٢(ّالوطن أو العرض أو الحق أو الدين
ّيكون مرتبطا بالحكمة, ومقترنا بها, إذ هي الأساس الذي يحرك هـذه القـوة في الطريـق  ُ ً ً

أو بلا سبب, مما سبق ذكـره, ّالمستقيم والعمل الصالح, أما إذا كان الغضب بلا حكمة 
   
 .٣٩أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي, ناهد عبدالعال الخراشي ص  )١(
 .ّح تقديم الدفاع عن الدين على غيره; لأن الدين مقدم على كل الضرورات الأخرىوالصحي  )٢(
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ّاستخدمت هذه القوة في غير موضعها, وكان صاحبها آثما, ومن ثـم تعتـبر هـذه القـوة  ً
 )١ (.»فاسدة وذميمة, ويتصف صاحبها بالخلق السيء 

 ٢–אW 
 أوجـدها االله في نفـس ًقوة أيـضاوهي والقوة الثانية هي قوة الشهوة في الإنسان, 

شهوة فلا إفراط ولا تفريط, ومن دعا إلى الوسطية في هذه السلام والإ الإنـسان
ّلا تعد في جميع الأحوال من الرذائل, إذ أنها قـوة مـن قـوى  «ّالمعلوم أن هذه الغريزة  ُ

الإنسان الحسنة, متى كانت تتبع ما تقتضي بـه الـشريعة, ومـا يحكـم بـه العقـل, والقـوة 
 تحت إمـرة الحكمـة, واتبعـت الـصراط ّالشهوانية إنما تكون صالحة وحسنة, إذا سارت

ُالمستقيم, أما إذا استخدمت الشهوة لجلب اللذات وموافقة الأهواء, بلا حكم شرعـي  ّ
الف الـشرع والعقـل,  ُـفإنما يكون صاحبها مـن الـضالين, نفـسه ظلومـة ظالمـة; لأنـه يخ ّّ ّ

يمكـن ويقترف الآثام, ويأمر بالمحظورات والمحرمات, ويـأتي بالمـستقبحات, وهنـا لا 
ُأن يعرف بالحكمة, وإنما يوصم بالسفه والجهالة والرعونة والطيش  ُّ«.) ٢(               

سـتخدمه في لى بنـي آدم وسـلاحه الفتـاك الـذي اولقد كـان مـدخل الـشيطان عـ
إغــواء بنــي آدم الأول همــا هــذين الــسلاحين فــما أخــرج الأبــوين مــن الجنــة إلا بــسبب 

لقيت العـداوة بـين ذريـتهم إلا بـسبب الغـضب فقتـل ُالشهوة فأكلا من الشجرة, وما أ
 .أحدهما الاخر

 القوة الغضبية والقوة −وهذا الإنسان بهذه النفس المكونة من تلكم القوتين 
توفيق / ّ فإنه ذو قابلية أكيدة للتفكير في المعاصي بأنواعها وفي ذلك يقول أ−الشهوانية 
ًقف على أن يكون سليما من الذنوب  وسعادة الإنسان في الحياة لا تتو«: علي وهبة

ّسلامة مطلقة لا تشوبها شائبة; لأن العصمة من الخطايا والتجرد لمحض الخير  ّ
ّوالطاعة شأن الملائكة المقربين لأنهم      لا يعصون االله ما أمرهم − بمقتضى تكوينهم −ّ

 .٧٥المرجع السابق  ص  )١(
 .٧٦ −٧٥المرجع السابق  ص  )٢(
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ُويفعلون ما يؤمرون, أما الإنسان فإنه بما ركب فيه من قوتي الشهوة والغضب  على ُّ
ًاستعداد للتفكير في الذنوب, والوقوع فيها وكثيرا ما تقف إرادته عاجزة ًعن مكافحة 

 ُعوامل الغضب والشهوة, فتطغى عليه وتخرجه عن الحدود التي رسمها االله 
ّوبذلك تأتي المخالفة, ويقع في المعصية على أن الوقوع في الذنب لا يمكن أن يكون 

ّ للحصول على عفو ربه وغفرانه, فإن ذكر االله, حائلا بًين العبد وبين السعي ّ
والإحساس بثقل المعصية يدفعان المؤمن إلى المسارعة لطلب المغفرة والرحمة والهداية, 

I  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   y: "تعالى"يقول االله 
e  dH ]١ (.» ]٢٠١: الأعراف(  

 
  

   
 .١٦٥الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية, توفيق علي وهبة ص  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÐäÛa@Êaìãc@@
bèÏa‹®a@lbjcëb@âý⁄a@ñ‹Äãë@@ @

 אאWאאאאW 
ّإن من الواضح أن الأنفس تتفق لدى الناس في ذواتها وأجناسـها لكنهـا تختلـف  ّ ّ ّ
ّفي صفاتها وسماتها, إذ أن ذلك الاختلاف له أهميته في إيمان الشخص وإنفـراده بـه عـن 

وهـي الـنفس المطمئنـة, :  التبـاين في صـفاتهاًغيره, والأنفس ثلاثة أنفس بناء عـلى هـذا
ّوالنفس اللوامة, والنفس الأمارة بالسوء ّ. 

) الـروح (  الحـديث في هـذه الأنفـس في كتابـه ~ّوقد فصل الإمام ابن القـيم 
ّوما يلي عرض لبعض مما قاله في كل نفس ٌ : 

 ١–אאW 
 X WIT  S  R  QH ]٢٧: الفجر[. 

 إلى ما وعد  :IT  S  R  QHله قوو «: ~ البغويالإمام ال ق
ا ّ ربه"تعالى" االله ّ التي أيقنت أن"المطمئنة": وقال مجاهد,  المصدقة بما قال االلهاالله 

ًوصبرت جأشا لأمره وطاعته الراضية : وقال عطية, المؤمنة الموقنة: وقال الحسن, َ
, المطمئنة بذكر االله: يلوق. الآمنة من عذاب االله: وقال الكلبي. "تعالى"بقضاء االله 

 )١ (.» Iàß      Þ  Ý   ÜHقوله  ": بيانه
طمأنينة العلم والإيمان :  ومدارها على أصلين هما«: ~يقول الإمام ابن القيم 

ّوطمأنينة الإرادة والعمل, وتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته  ّ ُ
ه والسكون إليه, وتظهر محبتها وخوفها ورجاءها والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا ب

   
 .٤٢٣ص/٨معالم التنزيل, البغوي ج  )١(
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 حقيقة ترد منه الله, في صرف النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه, فالطمأنينة إلى االله 
ّ على قلب عبده تجمعه عليه, وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين "سبحانه"

ّيديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به, فتسري تلك ال طمأنينة في نفسه وقلبه ُ
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى االله, ويلين جلده وقلبه ومفاصله 
ّإلى خدمته والتقرب إليه, ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا باالله وبذكره وهو 

X W I  á  àß Þ  Ý   Ü  Û  Ú كما كلامه الذي أنزله على رسوله 
æ  å  ä  ã âH ]١(.» ]٢٨: دالرع( 

ومتــى كانــت نفــس المــرء مطمئنــة ارتقــت بــصاحبها لأعــلى درجــات الاســتقامة 
 .والالتزام بالدين

 ٢−אאאW 
 X WIc    b  a  `  _H ]٢: القيامة[. 

النفس التي تلوم صـاحبها :  ومعنى النفس اللوامة«: ~ابن كثير الحافظ قال 
هي واالله نفس المـؤمن, : تقصيرها, قال الحسنعلى تقصيره, أو تلوم جميع النفوس على 

يلوم نفسه ما أردت بكذا ما أردت بكذا, والفـاجر لا يعاتـب نفـسه, لا يرى المؤمن إلاّ 
 وعـلى ?ّهي التي تلوم على ما فات وتندم, فتلوم نفسها عـلى الـشر لم تعملـه: قال مجاهد

وهي تلوم نفـسها, فاجرة إلاّ ّليس من نفس برة ولا : ّ قال الفراء?الخير لم لم تستكثر منه
ليتنـي لم : ًازددت, وإن كانـت عملـت سـوءا قالـتهـلاّ : ًإن كانت عملت خيرا قالـت

ًوعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس, فيكون الإقسام بها حـسنا سـائغا, أفعل ً ,
ًاللوامة هي الملومة المذمومة, فهي صفة ذم, وبهذا احتج من نفى أن يكون قسما: وقيل ّ ّ ,

 ّهي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر: ال مقاتلقإذ ليس لنفس العاصي خطر يقسم به, 
   
 .٢٢٠الروح, ابن القيم ص  )١(



  

 

אאא אא  

٩١

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 )١ (.»ّط في جنب االله, والأول أولى ّفي الآخرة على ما فر
 اللفظـة مـأخوذة مـن اللـوم, وهـي عـلى نـوعين, «: ~يقول الإمام ابن القيم 

ّا االله وملائكتـه, لأنهـا ّلوامة ملومة وهـي الـنفس الجاهلـة الظالمـة التـي يلومهـ: أحدهما
ّلوامة غير ملومـة : رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها, ولم تحتمل في االله ملام اللوم, والثانية

وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة االله مـع بذلـه جهـده, فهـذه غـير 
في ملومة, وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعـة االله واحتملـت ملائـم اللائمـين 

 )٢ (.» مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لائم فهذه قد تخلصت من لوم االله 
ّوالنفس اللوامة في الدرجـة الثانيـة تحـت درجـة الـنفس المطمئنـة, وعـلى حـسب 
ّلومها لنفسها تكون درجتها, فالنفس اللوامة الملومـة أدنـى درجـة مـن الـنفس اللوامـة  ّ

ة الــنفس المطمئنــة, وهــي في درجــة الغــير ملومــة, وهــي بهــذا اللــوم تقــترب مــن درجــ
 .متوسطة بين الأنفس

 ٣–אאW 
 X WI   R  Q  P O  NM    L  K J  I  H  G  F  ED  C  B  A

SH ]٥٣: يوسف[. 
 هذا الجنس ّإن:  أيII  H  G  FH «: ~وقال الإمام الشوكاني 

ت, وتأثيرها بالطبع, وصعوبة من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهوا
من رحم من النفوس فعصمها إلا ّ:  أيINM    L  K      JHها عن ذلك ّقهرها, وكف

الاستثناء :  وعصمته لها, وقيلّارة بالسوء, أو إلا وقت رحمة ربيّعن أن تكون أم

   
 .٣٦١ص/٧تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .٢٢٦الروح, ابن القيم ص  )٢(
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 )١ (.»ارة بالسوء ّ هي التي تكفها عن أن تكون أمّ رحمة ربيّلكن: منقطع, والمعنى
ّ وهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من «: ول الإمام ابن القيمويق ّ

ّطبيعتها إلا ما وفقها االله وثبتها وأعانها, فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق االله له,  ٌ
I  I  H  G  F  ED  C  B  A: ً حاكيا عن امرأة العزيز"تعالى"كما قال االله 

S   R  Q  P O  NM    L  K JH ]فالشر كامن في النفس وهو يوجب ]٥٣: يوسف  ُ ٌ ّ
سيئات الأعمال, فإن خلا اّالله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من 

 )٢ (.»سيئات الأعمال, وإن وفقه وأعانه نجا من ذلك كله 
وهذه النفس هي التي وضعت صاحبها في أدنى درجات الالتـزام, وهـذا نـذارة 

 . صدره للإسلام"تعالى"ح االله للهلاك إن لم يشر
ّوالنفس الأمارة من صفاتها أنها هلعة وأنها شحيحة لقول االله  ّ  عن "تعالى"ّ

I   z  y  x w  v  u  t  s r  q  p  o   n  m l  k  j: الأولى
|   {H ]٢٢ - ١٩: المعارج[. 

I ]  \  [  Z  Y  X  WV  U   T: ويقول عن الثانية
a  `  _  ^H ]وقوله]١٢٨: النساء  :I  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

Ø  ×H ]فإن زكت وأطاعت ربها رضيت واطمأنت وإن ركنت ]٩: الحشر ,ّ
 .إلى هلعها وشحها استقامت على الأمر بالسوء والحرص عليه

ّوالنفس الإنسانية ليست متعددة في ذواتها وإنما هي متعددة في صفاتها فمن 
ّصفتها أنها مطمئنة, وأخرى صفتها أنها لو ّ ّامة, وثالثة صفتها أنها أمارة بالسوء ّ  ولقد «ّ

ّنفس مطمئنة, ونفس لوامة, : ّوقع في وهم كثير من الناس أن الإنسان ثلاثة أنفس
 IT  S  R  QH: "تعالى"ّونفس أمارة بالسوء, ويحتجون على ذلك بقوله 

   
 .٤٣ص/٤فتح القدير, الشوكاني ج  )١(
 .٢٢٦الروح, ابن القيم ص  )٢(
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 ].٢٧: الفجر[
 .] ٢-١:القيامة[ Ic    b  a  `  _  ~    }  |  {  zH: وقوله

I  P O  NM    L  K J  I  H  G  F  ED  C  B  A: "تعالى"قوله وب
S   R  QH ]٥٣: يوسف.[ 

ــار كــل صــفة  ٍوالحقيقــة أنهــا نفــس واحــدة, ولكــن لهــا صــفات, فتــسمى باعتب ّ ّ ٌ ّ
ّفهي إذن مراتب ومستويات لنفسٍ واحدة, أدناها الأمارة بالسوء, وأعلاها ..... باسم

  )١( .»الاطمئنان بالاتجاه إلى االله 

 אאWאאW 
ّهنالك مجموعـة مـن العوامـل التـي تكـون سـببا وتـؤد ي إلى الوقـوع في الـذنب, ً

 : همّها فيما يليلأ أعرض
 ١–אאאW 

ّوهو العامل الرئيس الذي يؤدي بالمرء إلى الوقوع في أصناف المعاصي 
لفطرة السليمة وذلك مثبت بأدلة الكتاب والسيئات, وهو أساس الانحراف عن ا

والسنة فالكافر يقترف معصية الشرك وهي أعظم المعاصي والذنوب التي لا يغفرها 
ّاالله للناس, أما ما دونها فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء   عاقب وذلك "سبحانه"ّ

: "تعالى" غفر وتجاوز وذلك بمنه وفضله, قال "تعالى"بحكمته وعدله, وإن شاء 
I ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

¨   §H ]٤٨: النساء[. 
لا : أي Ix  w  v   u  tHه ّأن: "تعالى"أخبر   «: ~قال الحافظ ابن كثير 

:  أيH{  ~�Iمن الذنوب : أي z  yH  }   |I لقيه وهو مشرك به ٍيغفر لعبد
   
 .١٠٠−٩٩القرآن الكريم رؤية تربوية, سعيد إسماعيل علي ص  )١(
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 )١ (.» من عباده
 .ّالفطرة من العوامل المؤدية إلى ارتكاب المعاصي والسيئاتًإذا فالانحراف عن 

 ٢–אW 
ّمن أسباب ارتكاب المسلم للذنوب والمعاصي ضعف الإيمان, وذلك أن قوة 

ّالإيمان وزيادته مما يقرب المرء من االله   :I  Ê  É  È  وفي ذلك يقول االله "تعالى"ُ
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ø 

ÙH ]١٧٣:آل عمران[. 
ا سـمعوا ذلـك, ولا ّم لم يفـشلوا لمـّأنهـ: والمعنـى  «: ~يقول الإمام الشوكاني 

وفيه دليل على أن الإيمان يزيـد, . ًالتفتوا إليه, بل أخلصوا الله, وازدادوا طمأنينة, ويقينا
 )٢ (.»وينقص 

ّوقد بينت السنة النبويـة المطهـرة أن العـاصي حـال معـصيته يكـون في  حـالٍ مـن ّ
ّضعف الإيمان يكاد يسلب منه بسببها ثم يرجع إليه عندما يتوب إلى االله   ويندم "تعالى"ُ

 ّ أن رسول االله ّعما بدر منه, فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهـو مـؤمن : ( قال

ارق حـين يـسرق وهـو مـؤمن, ولا ينتهـب نهبـة يرفـع النـاس إليـه فيهـا ولا يسرق الس
 )٣ ( ).أبصارهم وهو مؤمن

إذا زنى الرجل خرج منـه الإيـمان : ( قال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة 
   
 .٣٢٥ص/٢تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .٥٠ص/٢فتح القدير, الشوكاني ج  )٢(
I   I  H  G  F       E  D  C  B  A :  الأشربة, بـاب قولـه تعـالىكتاب, صحيح البخاري  )٣(

  L  K  JH بالمعـاصي الإيـمان نقـصان مسلم, كتـاب الإيـمان, بـاب بيـانصحيح , و) ٥٢٥٦(, ح 
 ) .١٠٠(كماله, ح نفي إرادة على بالمعصية المتلبس عن ونفيه
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 )١ ( ).وكان عليه كالظلة, فإذا انقلع رجع إليه الإيمان
ديث قول أهل الـسنة  في استعراضه لهذا الح~ُويورد شيخ الإسلام ابن تيمية

ّ قــول أهــل الــسنة والجماعــة أنهــم لا «: والجماعــة عــن إيــمان العــاصي والفاســق فيقــول
ٌهـو مـؤمن نـاقص : يسلبون الاسم على الإطـلاق, ولا يعطونـه عـلى الإطـلاق, فنقـول

ٌالإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته  ّ أن ضـعف الإيـمان مـن ّ يتبـينما سبق ومن )٢ (.»ٌ
 .ب التي تقود الأفراد للوقوع في المعاصي المتنوعة صغيرها وكبيرهاأهم الأسبا

 ٣–אאW 
ّمن أبرز الأسباب لوقوع كثير من الناس في االذنوب والمعاصي إتباع هوى 
ّالنفس الأمارة بالسوء, والعمل على نيل شهواتها بكافة السبل المنهي عنها, فعلى سبيل 

 وذلك −ُى الإنسان إن لم توجه التوجيه الشرعي الرشيد المثال الشهوة الجنسية لد
ّواتبع صاحبها هواه الضال فإنها لا محالة ستنحرف به عن مسارها  −بالزواج الشرعي 

, وقد − والعياذ باالله–ًالفواحش من زنا وشذوذ السليم إلى المسار الخاطيء المتمثل في 
ً ممتدحا ومثنيا على من لم يتبع هواه"تعالى"قال  ّ وكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء ً

¼  ½  ¾  ¿  I:  وجنتهّوقادها إلى أنوار الإيمان والاستقامة حتى يحوز رضا ربه 
Ê É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  ÀH ]٤١ - ٤٠: النازعات[. 

خاف القيام عليه : أي IÀ  ¿  ¾  ½  ¼H  «: ~قال الشيخ السعدي 
دها عن ّ قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيهذا الخوف في فأثر, ومجازاته بالعدل

وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن ,  لما جاء به الرسولًهواه تبعا وصار, طاعة االله
 لمن IÊ     É  ÈH]  المشتملة على كل خير وسرور ونعيم [ IÇ  ÆH, الخير

   
: , قــال الألبــاني)٤٦٩٠(, حب الــدليل عــلى زيــادة الإيــمان ونقــصانهبــا, كتــاب الــسنة, دوســنن أبي دا  )١(

 .٩١ص/١٠ج) ٤٦٩٠(صحيح وضعيف سنن أبي داود, ح :, انظر)صحيح(
 .٦٧٣ص/٧فتاوى جالمجموع   )٢(
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 )١ (.» هذا وصفه
 المتبع لهواه الذي ّولما يترتب من اتباع الهوى من مساويء ذم الرسول الكريم 

ًيحرفه عن الصراط المستقيم ويجعله أسيرا للفواحش والـسيئات حيـث يـصير ذلـيلاً  في 
ٍلهثه إليها وإشباع نهمه منها بأي وجه كان سـمعت :  قالـت< عن خولة بنـت قـيس ,ّ

ّإن هذا المال خضرةٌ حلوة, من أصابه بحقه بورك لـه فيـه, ورب : (  يقولرسول االله  ّ
 )٢ ( ). شاءت به نفسه من مال االله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النارّمتخوض فيما

ّإنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه «: ~قال الإمام الشعبي  ُّ «.) ٣( 
ّمــا أدري أي النعمتــين عــلي أعظــم, أن هــداني  «: ~وقــال الإمــام مجاهــد 

 )٤ (.» للإسلام, أم عافاني من هذه الأهواء
ّ اتباع هوى النفس من أهم الطـرق المؤديـة لارتكـاب المعـاصي ّومن هنا يتبين أن

ّالمختلفة المنهي عنها شرعا وعقلا, فينبغي على كل عاقل أن يحذر من اتباع هـوى نفـسه  ً ً
 . وهو من أصحاب اليمين"تعالى"ّالأمارة بالسوء حتى يلقى االله 

   
 .٩١٠ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
 ).حديث حسن صحيح: (الترمذيقال , )٢٣٧٤( ح,باب أخذ المالكتا ب الزهد,  ,سنن الترمذي  )٢(
قـال حـسين سـليم , )٣٩٥(, حهواء والبـدع والخـصومةباب اجتناب أهل الأ, المقدمة, سنن الدارمي  )٣(

 ).إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد(: أسد
رجالـه ثقـات (: قال حـسين سـليم أسـد, )٣٠٩(,  حباب في اجتناب الأهواء, المقدمة, سنن الدارمي  )٤(

 ).الرحمن بن محمد المحاربي مدلس وقد عنعنولكن عبد 
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 ٤−אאאW 
; إذ ّ كفر وفجر عن أمر رب العالمينّهو قائد وقدوة كل منوالشيطان الرجيم 

I  x  w  v : "ّجل شأنه"ّهو أول كائن ٍ حي يعصي االله رب العالمين يقول المولى 
¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    yH ]٣٤: البقرة[. 

 له ً إكراما; بالسجود لآدم"تعالى" أمرهم ّثم «: ~ول الشيخ السعدي يق
|  {  I,  وبادروا كلهم بالسجود;فامتثلوا أمر االله, "تعالى" وعبودية الله ;ًوتعظيما

~Hقال,  واستكبر عن أمر االله وعلى آدم; امتنع عن السجود :I  `     _  ~
b  aH فتبينت ;عليه نتيجة الكفر الذي هو منطو ٍ؛وهذا الإباء منه والاستكبار 

ه  عباد ولهذا السبب قد حذر االله )١ (.» حينئذ عداوته الله ولآدم وكفره واستكباره
ًالمؤمنين من اتباع خطوات الشيطان اللعين; إذ أن خطاته المضلة هي المؤدية حتما  ّ

تبارك " وفي ذلك يقول "تعالى"لاقتراف المعاصي والسيئات العظام والبغيضة الله 
I  O  N    M  L K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A: "وتعالى

]  \  [    Z  Y  X  W  V  U   T  S  RQ  P  cb  a   `  _  ^  
g  f  e  dH ]٢١: النور[. 

I  F  E  D  C  B  A: "تعالى"قوله  «: الجزائريأبوبكر وقال الشيخ 
IH  GH ه ّ يا من صدقتم االله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإن:أي

ء الأقوال ّن لكم من قبيح المعاصي وسيّ يزيفيماعدوكم فكيف تمشون وراءه وتتبعونه 
ًصبح شيطانا يأمر بالفحشاء ُ من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يّل فإنوالأعما

 فاحذروا ّه لا يأمر بخير قطّوالمنكر, ففاصلوا هذا العدو, واتركوا الجري وراءه فإن
 كم منه إلا هو يه لا ينجّوسواسه وقاوموا نزغاته بالاستعاذة باالله السميع العليم فإن

«.) ٢( 
   
 .٤٨ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
 .٥٢ص/٣أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٢(
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ً من اتباع الشيطان وطاعته; لأنه لا يألوا جهدا في "شأنهّجل "كما حذر الباري  ّ
I  A: "تعالى"إضلال المؤمنين ودعوتهم إلى كافة أنواع الذنوب والآثام يقول االله 

  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F E  D  C  B
  `  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q

f  e   d  c  baH ]٩١ – ٩٠: المائدة[. 
ّوهكذا يتبين لنـا أن الـنفس البـشرية هـي صـيد ثمـين للـشيطان الـرجيم إن هـي 
ًأطاعته وعصت أمر خالقها بمخالفتـه واتخـاذه عـدوا, وبهـذا يـتجلى لنـا مـدى ضـعف 
النفس الإنسانية إن هي ابتعدت عن ذكر ربها وتلقفهـا إبلـيس وقادهـا إلى حيـث يـشاء 

 .الله من ذلكمن مراعي الآثام والخطايا, نعوذ با
ّمن خلال ما سبق يتضح أن أسباب الوقوع في المعصية كثيرة وأن أهمها يتمثل في  ّ
عامل انحراف الفطرة وعامل ضعف الإيمان وعامل اتباع هـوى الـنفس وعامـل اتبـاع 
ّالشيطان, وأن هذه هي أخطرها وأهمهـا, وعـلى المـسلم مجاهـدة نفـسه في مقاومـة هـذه 

 .لينال رضا االله صغيرها تنب المعاصي كبيرها وُالعوامل بشتى السبل حتى يج
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 אאWאאאא
אW 

ّإن المسلم الواقع في المعصية إنما هو في غشاوة عن ذكر ربه, ونسيان ٍلعظيم بطشه  ٍ ّ ّ
 «ت عينيــه عــن اللــذة الباقيــة , فقــد أغــواه الــشيطان باللــذة الفانيــة, وزاغــ"ســبحانه"

ُوالواقع أن المسلم لا يطيق عصيان االله, ولا يرضى به, ولا يبقى عليه إن وقـع فيـه; بـل  ّ
ّإن ما يعقب المعصية في نفسه من غضاضة وندامة يجعل عروضها له شبه مصيبة, فهـي 

ه على ًتجيء غالبا, غفلة عقل, أو كلال عزم أو مباغتة شهوة وهو في توقيره الله, وحرص
ٌإن المعـصية شيء خطـير, واتجـاه ...... ًطاعته يرى ما حدث منه منكرا يجب استئـصاله ّ

ّالإرادة إليها زلزال يصيب الإيمان, أو ضباب يغطي معرفة المسلم لربـه, يـصحب هـذا  ُ ُ
  .َالعمى انفلات من قيد الخضوع ومن مبدأ السمع والطاعة

ني حـين يـزني وهـو مـؤمن, ولا لا يـزني الـزا: ( من أجل ذلك قال رسول االله 
 )١( ).يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

لـه عواقبـه  − وهـو طاعـة االله وتقـواه −وهذا الانتفاء المؤقـت للإيـمان, أو لأثـره 
فـإذا اسـتمرأ العـاصي المرعـى فهـل لهـذا  ًالمخوفة, ترى أيعـود كـاملاً أو يعـود مثلومـا?

 )٢ (.»! ّن المنفي من عودة? مع أنه مطارد باستدامة العصيانالإيما
ّللعاصي بعد ارتكابه في المعصية أنـه شـخص ضـل  الحكيمة النظرة الإسلامية ّإن ّ

 .الطريق وحاد عنه; فعلى المجتمع المسلم أن يأخذ بيده ويرشده إلى الطريق الصحيح
ال رجـل لـشارب ّ عن سـب العـاصي بعـد معاقبتـه, فعنـدما قـفقد نهى النبي 

ــر ــال : الخم ــزاك االله, فق ــستنكراأخ ــه : ( ً م ــوا علي ــذا, لا تعين ــوا هك لا تقول

   
 . ١٠٦سبق تخريجه ص  )١(
 .٥٥الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي ص  )٢(
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 )١ ( ).الشيطان
ّ وفي هذا معنى حكيم, لأن العاصي إذا أحس بنفرة الن« ّ اس منـه واحتقـارهم لـه ّ

ً انتبذهم هو الآخر قصيا, ومن ترك الجماعة تسلمه الـشيطان, وهـذا النهـي ونبذهم إياه
ِف المعصية والفسق على مرتكبه بعد إقامة عقوبتها عليه له دور في بنـاء عن سحب وص

ّنفسه; لأنه ينتقل نفـسيا مـن ذلـك الجـو الـذي ارتكـب فيـه خطيئتـه إلى جـو ٍيـشعر فيـه 
ّبكرامته وأنها لم تنحط, كما يشعر في الوقت نفسه بأن المجتمـع الـذي يعـيش فيـه كأحـد 

زلته, ويقيل عثرته, ويعـد مـا اتخـذه في حقـه مـن ُأفراده مجتمع يكرم فيه مشاعره ويغفر 
ُإجراء تأديبا تقتضيه مصلحته ومصلحة المجتمع كما يؤدب الوالد ولـده, فهـو لا يعـدو  ً
ًأن يكون دواء علاجيا له ودواء وقائيا للمجتمع بأكمله, وبهذا تضرب الشريعة أسمى  ًً ً

ّالمثل, وتقدم أمثل الطرق في التربية النفـسية الجنائيـة,  ّإذ تقـوم في المنحـرف اعوجاجـه, ُ
ٍوتبني في نفسه ما اهتز من مشاعره وأحاسيسه بطريقة مهذبة وأسلوب علمي  ٍ ّ«.) ٢( 

ّمطمئنـة ولوامـة وأمـارة : ّد أن النفس الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة أنفـسوهكذا تج ّ
ّبالــسوء وهــذا التقــسيم لا يعنــي أن الأنفــس متعــددة وإنــما هــي نفــس واحــدة ولكنهــا  ٌ ّ ّ

ّستويات ودرجــات, كــما أن الــنفس العاصــية لهــا دافــع وأســباب تحرضــها عــلى فعــل مــ
ولكـن ... انحراف الفطرة وضعف الإيمان واتباع الهوى واتباع الـشيطان: المعصية مثل

ّمع هذا فإن الإسلام له نظرته الحكيمة لهذه النفس التي زاغت عن طريق الحق وتحتـاج 
 .ول وهو طاعة الرحمنمن يأخذ بيدها للعودة إلى طريقها الأ

 
  

   
 ).٦٣٩٥(, حد والنعلباب الضرب بالجريكتاب الحدود,  ,صحيح البخاري  )١(
 ., بتصرف٤٣٩الدعوة إلى االله في السجون في ضوء الكتاب والسنة, عبدالرحمن سليمان الخليفي ص  )٢(
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Þëþa@kÜİ¾aZ@a@ôìÔm@@ @

 للـنفس التـي بـين جنبـي عـلى عادتـه في تهذيبـهفي تعاليمه قد نهج القرآن العظيم 
 قلـب وذلك عن طريق غرس نبتـة التقـوى في ;الإنسان بأن ربطها بخالقها على الدوام

وهـو في جهـره أو , ّالإنسان لتتفرع فروعها وأغصانها في نفسه وهو في رخاءه أو شـدته
ّوهو على كل حال ولكن ما التقوى, سرّه ّ?? 

 אאWאאאW 
 :  التقوى لغة−أ 

ً توقيت واتقيت الشيء وتقيته أتقيه وأتقيه تقى وتقية «: جاء في لسان العرب ً َ َ ََّّ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ُ ْ َّ ُ َ ََّ َ ُ ُ
ْوتقاء حذرته الأخيرة عن اللحياني والاسم التقوى التاء بدل من الواو والواو بدل من  َّ َُ ْ ِ َِ

َالياء وفي التنزيل العزيز وآتاهم تقواهم أي ْ ْزاء تقواهم وقيل معناه ج:َ ْ ألهمهم تقواهم :َ َ ُ َ َ َ
َ هو أهل أن يتقى :َ أي,]٥٦: المدثر[ Iy   x  w  v  u  tH "تعالى"وقوله  َّ ُ َ ٌَ

ِعقابه وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته وقوله  ِْ َ َِ ّ َُ ٌَ  ID  C  B  AH "تعالى"َ
ْمعناه اثبت على تقوى االلهِ ودم عليه ,] ١:الأحزاب[ ُ ُْ ٌّ رجل تقي :َال أبو بكرق. ....َْ ِ  ُويجمعَ

ّأتقياء معناه أن َْ ُه موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح وأصله من وقيت َِ ْ َ ََ ْ ٍَّ َ َُ
َنفسي أقيها ْ ِا إذا احمر البأس اتقينا برسول االله ّكن (: وفي الحديث.... .َ َ َّ ُ َْ َّ َ ْ ِ  ()أَي )١: 

َّجعلناه وقاية لنا من العدو قد ُُ ّ َ َّامنا واستقبلنا العدوِ َْ ْ َ ْ ِ به وقمنا خلفه وقاية َ َ ُْ َ ْ«.) ٢( 
 : ً التقوى اصطلاحا−ب 

 : ُهنالك تعار يف كثيرة للتقوى نورد بعضها فيما يلي
هـذا ,  جعل النفس في وقاية مما يخـاف«: ~ّالراغب العلامة التقوى كما يقول 

   
 ).٤٧١٦( ح, كتاب الجهاد والسير, باب في غزوة حنين,صحيح مسلم )١(

 .٤٠١ص/١٥ج) وقى: (لسان العرب مادة  )٢(
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ّثم يسمى الخوف تـارةً تقـوى, تحقيقه سب تـسمية مقتـضى الـشيء ًوالتقـوى خوفـا حـ, ُّ
ؤثم, بمقتضيه والمقتضي بمقتضاه ّوصار التقوى في تعارف الشرع حفظ الـنفس عـما ي , ُـّ

 )١ (.»وذلك بترك المحظور 
ٌولقد عرف كثير من سلفنا الصالح التقوى بما يتناسب مع شـمو ل هـذه الكلمـة ّ

 :  ذلكفي حياة المسلم ومن
ليل والعمل بالتنزيل والقناعـة هي الخوف من الج( : قول علي بن أبي طالب 

 . )بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل
ذكر ( : وقول عبداالله بن مسعود  ُـاتقوا االله حق تقاته أن يطـاع فـلا يعـصى وي ُ ُ ّ
ُفلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ُ ُ( .) ٢( 

ّهي ترك ما حرم االله وأداء مـا افـترض االله فـما ( : ~وقول عمر بن عبدالعزيز 
 . )ٌد ذلك فهو خير إلى خيررزق االله بع

التقــوى أن تعمــل بطاعــة االله عــلى نــور ٍمــن االله ( : ~وقــول طلــق بــن حبيــب 
 . )وأن تترك معصية االله على نور ٍمن االله تخشى عقاب االله, وترجو ثواب االله

كلمـة شـاملة جامعـة لفعـل الطاعـات وتـرك :  مـن ذلـك أن التقـوى هـيفيتبين
 .ّ حد سواءالمعاصي ما صغر منها وما كبر على

والتقوى على الجملة والتفصيل تحيط بـالنفس المؤمنـة مـن الـداخل بحيـث ينبـع 
ٍوتنفر من الشر بلا إجبار أو إكراه من أحد, ًمنها الخير رغبة واختيارا ّوإنـما مـن قـرارة , ٍ

ًنفسها خوفا من عقاب االله وطمعا في رحمته   ."سبحانه"ً

   
 .٥٤٥المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهاني ص  )١(
 .١٠جامع العلوم والحكم, ابن رجب, الحديث التاسع عشر ص  )٢(
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 אאWאאאW 
 المسلم على مراقبة االله غرس إيمان أثرها البالغ في ّمما هو معلوم أن لتقوى االله 

ٍ في كل حركة وسكنة من حياة الإنسان"تعالى" ٍ وكيف لا ُيخشى جبار السموات , ّ
والذي لا يعترض غضبه شيء إذا أعلن , والأرض والذي بيده ملكوت كل شيء

I  {   z    y  x  w  v  u  t  s: "تبارك وتعالى"غضبه في أحد إذ يقول 
  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |

¹  ¸  ¶ µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©H ]١٧: المائدة[. 
ّإن تقوى االله والخوف منه عند الاقتراب من محارمه والحـوم حـول حمـاه لهـو مـن 

ّفي محاربـة نفـسه الأمـارة بالـسوء ٌالوسائل التي لا يستغني عنهـا مـؤمن صـادق الإيـمان 
وامـتلاك الزمـام في , ّويقظـة الحـس, ّوالخوف من االله عاطفة تـدل عـلى شرف الـنفس«

ّوإنــه لرجـل جــدير بكـل احـترام ومثوبــة هـذا الــذي يـستمكن ممــا , الـساعات الحرجـة ٌٌ ّ
 ّ يـدل?ّعلام يدل هذا المـسلك, ّويمتنع عنه وهو خال لا لشيء إلا لأن االله يراه, يشتهي

ّوعلى أن ذلك الإيمان يقظان ليؤد, على إيمان باالله عميق ُ ّوعـلى أنـه , ي واجبه كالحـارسّ
 )١ (.»وفرض وجوده وحده فحسم نوازع الشر , لمّا استثيرت النفس نهض إليها

يـوم لا ظـل إلا ظلـه والـذين ذكـر , وقد ورد في حديث السبعة الذين يظلهم االله
 )٢ (. )إني أخاف االله: فقال, وجمالورجل دعته امرأة ذات منصب ( : منهم

ّوالمؤمن حين يعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن االله يراه فإنه بذلك قـد حقـق  ّّ
ً تكوينهـا رقيبـا داخليـا «وهـذا مـا سـمت إليـه شريعتنـا الـسمحاء في , درجة الإحسان ً

ُملازما لكل إنسان يراقبه ولا يفارقه ُ ّ  القيـوم وهـو أقـرب ّوذلك الرقيب هـو االله الحـي: ً
   
 .٢٥٢الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي ص  )١(
, , كتـاب الزكـاةوصـحيح مـسلم, )١٣٥٧(, حينباب الصدقة باليم, كتاب الزكاة, صحيح البخاري  )٢(

 ).٢٤٢٧(, حباب فضل إخفاء الصدقة



  

 

אאא אא  

١٠٥

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

ًإليه من حبل الوريد ويعلم ما توسوس به نفسه ولا يفارقه ليلا أو نهارا ولا تأخذه سنة  ً ُ
ًولـه ملكـان مكلفـان أيـضا , ّولا نوم ويعلم كل ما يفعل ومـا يـدور في خلجـات نفـسه

 )١ (.»ّبمراقبته عن يمينه وشماله ويسجلان كل ما يصدر من خير ٍأو شر 
I  N  M L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A : "تعالى"يقول االله 

b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y   X W    V  U  T S   R  Q  P  OH 
 .] ١٨-١٦:ق[

فبهـا ينـضج , وبهذا تكون التقوى وقاية للعبـد مـن الانجـراف في سـيل الخطيئـة
ك يقـول وفي ذلـ, وتصبح لديه رقابة نفسية داخليـة نحـو المعـاصي, قلبهويتيقظ , ّحسه

ٍ وهكذا يظـل المـؤمن في عـلاجٍ لنفـسه وجهـاد لرغباتـه وأهوائـه «: ~محمد المصري  ّ
ًحتى ينتهي به الأمر إلى أن تصبح التقوى مغروسة في نفسه وتصبح خلقـا مـن أخلاقـه 

وهنـا يرهـف إحـساسه , ُوهنا يدرك ثمـرة التقـوى في أيامـه كلهـا, وسجية من سجاياه
ّراك لمواطن الخـير ولمـواطن الـشر خبـيرا كـل الخـبرة ُويسمو وجدانه فيصبح سريع الإد ً

ُبالتمييز بينهما ويصبح طبعه الخير وهواه مع الخير وكراهيته للشر ونفوره منه ويكره أن 
 )٢ (.»لقى في النار ُيعود إلى الكفر كما يكره أن ي

 
  

   
 .١٩٤ مكافحة الجريمة, مقداد يالجن صالتربية الإسلامية ودورها في  )١(
 .٧من هدي سورة الأنفال, محمد أمين المصري ص  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZÐäÛa@òjb«@@ @

 المعـصية  بـراثن فيالـسقوط قبـل فسلنه لوتهذيبكما نهج القرآن العظيم في تربيته 
ًأسلوبا آخر وهو أسلوب المحاسبة النفسية ًسلك معها أيضا  ; تقوى االلهغرسأسلوب 

ــة ــة والعملي ــه حفاظــه عــلى جوارحــه مــن ;عــلى الأعــمال القلبي ّ إذ أن الإنــسان لا يكفي
ًارتكاب الرذائل وإرغامها على فعل الفضائل فحسب بـل يجـب عليـه أيـضا أن يـصون 

 .من تداول التصورات القبيحة والنيات السيئة في خلجات نفسهقلبه 

 אאWאאאW 
 :  المحاسبة لغة−أ 

ُ والحساب والحسابة عدك الشيء وحسب الـشيء يحـسبه «: جاء في لسان العرب َ َ ُُ َ َ َْ َ َُّ ُ ِ ِ
َّبالضم حسبا وحسابا وحسابة عده َ ً ً ًِ ِ ْ � ¡  ¢  £  ¤   I " وعزّجل"ه وقول.... .َ

¥H ] ُكفى بك لنفسك محاسبا والحسبان الحـساب: َ أي,]١٤: الإسـراء ِ ِ ُِ ً ْ َْ ُ ُ َ َ ومنـه قـولهم ... ..ِ
َليكن عملك بحسب ذلك أي ِ َ ََ ْ ََ ُ َ ُ ِ على قدره وعدده وقال الكـسائي:ِ َ َْ ِ ُمـا أدري مـا حـسب : َ ََ َ

َحــديثك أي ِ ُ مــا قــدره وربــما ســكن في ضرورة الــشعر و:َ ْ ِحاســبه مــن المحاســبة ورجــل َ َ َُ َ
ٍحاسب من قوم حسب وحساب حسب  ٍَّ َُّ ُ ْ ٌٍ َ ِ«.) ١( 

ّالعد, أي عد العيوب والأخطاء الصادرة من النفس: المراد هنا هووالمعنى  ّ. 
 : ً المحاسبة اصطلاحا−ب 
 التثبت في جميع الأحوال قبل الفعل و الترك من العقد بالضمير أو الفعـل «: هي
 جانبـه بعقـد  لـه مـا كـره االله ّفـإن تبـين,  له ما يترك ومـا يفعـلّيتبينحتى , بالجارحة

ّوكـف جوارحـه عـما كرهـه االله , ضمير قلبـه ّ , ومنـع نفـسه مـن الامـساك عـن تـرك
    )٢ (.»الفرض وسارع إلى أدائه 

 .٣١٠ص/١ج) حسب: (لسان العرب, مادة  )١(
 .٢٠٠أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل, الحارث بن أسد المحاسبي  ص  )٢(
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ّولهذا كانت أهم وسيلة لإنقاذ الضمير والقلب أو الوجدان مـن تـأثير الـسيئات 
 .يةفيه هي المحاسبة النفس

ّكما يمكن تعريف المحاسـبة بأنهـا ّ تلـك الحركـة الـشعورية التـي نحـس بهـا في «: ُ
ٌاعماق قلوبنا بالفرح أو التأنيب مباشرة بعد كل فعلٍ نعتقد أنه فعل حسن أو قبيح ٌ ّّ ولا , ً

ّيكون هذا الشعور في درجة واحدة بين الناس وذلك لاختلاف الناس في درجة صـفاء  ّ ٍ ٍ
ّ والجرائم ثم لاختلافهم في درجة استعدادهم الفطري والـوراثي وجدانهم من الرذائل

وكلــما كــان الوجــدان قــوي الحــساسية بحكــم الاســتعداد الفطــري , وبيئــتهم التربويــة
ّوالتربوي وكلما كان نظيفا وصـافيا مـن الرذائـل كـان أكثـر تـأثرا وأشـد حـساسية ً ً بـألم , ً

 )١ (.»الضمير وتأنيبه إذا ما أصابه شيء من الذنوب 
المـرء  يـستخدمه الذي الدنيوي الميزان ذلك  هي«: ومن تعريفات المحاسبة كذلك

 )٢(.» والسنة الكتاب بهدي ذلك في ًمستضيئا سلوكه وتعديل مساره لتصحيح المسلم
 التمييز بين ما للمـرء ومـا عليـه فيستـصحب مـا لـه «: ّكما قيل عن المحاسبة بأنها

 )٣ (.»ّويؤدي ما عليه 
المعيـار والـضابط الـشرعي للفعـل والـترك في :  أن المحاسـبة هـي من ذلكّتبينو

ّنفس التقي النقي فلا يقدم إلا على خير ولا يحجم إلا عن شر وإن تلب س بخلاف ذلك ُ
  .سارع بأثر المحاسبة للتوبة والاستقامة

 אאWאאאW 
ّلا شك أن للمحاسبة أثر ًا قويـا في ّ  المـسلم عـلى اجتنـاب غـرس الإيـمان في نفـسً

ُـإذ أنـه مـن فوائـد هـذه الوسـيلة أنهـا ت, الذنوب والآثـام  الـضمير في داخـل الـنفس ّربيّّ
   
 .٨٤التربية الإسلامية ودورها في مكافحة الجريمة, مقداد يالجن ص  )١(
 .٩٦التربية الذاتية من الكتاب والسنة, هاشم علي أحمد الأهدل ص  )٢(
 .١٦٩ص/١مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ابن قيم الجوزية ج  )٣(



  

 

אאא אא  

١٠٨

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 دقيق هو ميزان ٍي في الذات الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات بميزانّوتنم
ُوعلى المرء أن يحاسب نفسه ويراقبها, الشرع الحكيم  على الـدوام كـي لا تحيـد ولا تميـل ُ

ًعن الجادة المثلى فينبغي أن يضع الفرد المسلم المحاسبة نـصب عينيـه اسـتعدادا للـسؤال  ُ ّ
 .واالله المستعان, ًوترقبا لما بعده من أهوال

د القـرآن الكـريم يـضع بـين يـدي الإنـسان الوسـائل التـي بهـا يتربـى تجـوهكذا 
ُا قبـل أن يالضمير والوجدان على التفكير كثـير فـإن اتقـى , قـدم عـلى ارتكـاب المعـصيةً

ًالمسلم ربه كان ذلك مانعا له من الإقـدام عـلى الخطايـا وإن حاسـب نفـسه كـان ذلـك , ّ
ًأيضا حاجزا له عن الآثام ً. 
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Þëþa@kÜİ¾aZòî—È¾a@åß@‹í‰znÛa@@ @

ّلقد أولى الإسلام رعايته بالفرد المسلم والمجتمع لئلا تلوث المعاصي صفاء فكره 
 الفـرد يكـون حتـى ونفر من الوقـوع في براثنهـا, ولهذا حذر من المعاصي, ونقاء سلوكه

 الـذنوب عـلى اختلافهـا في نفـسها أمـراض تحـدث ّ وبما أن«, ٍوالمجتمع في سلام ووئام
فقـد ,  فساد للمجتمع الإنـسانيّوفي ذلك فساد أي,  في الأخلاقًفي الدين وفساداخللاً 

الفـــواحش والآثـــام عـــلى   أنـــواعّ مـــن المعـــاصي ونهـــى عـــن كـــل"تعـــالى"حـــذر االله 
 )١ (.».... .الإطلاق

ّإن مــن هــدي القــرآن العظــيم للتــي هــي أقــوم التحــذير مــن المعــاصي صــغيرها 
 : ومن ذلك, وكبيرها
 القرآن الكريم عند خطابه للمجاهرين بجريمة الربا بعد نهيهم عنها يرتب −١

I  u: "ّجل شأنه"ّالعقوبة الشديدة على المصرين عليها في الدنيا قبل الآخرة فيقول 
 }  |  {  z   y  x  w  v  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡   �  ~ 

¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«H ]٢٧٩-٢٧٨:البقرة[. 
ً عباده المؤمنين آمرا إياهم "تعالى"دى االله نا «: الجزائري  أبوبكرالشيخ يقول

 بقي عند بعضهم من ّوبالتخلي عما, وذلك بطاعته وترك معصيته, "تعالى"بتقواه 
ه وفعل ّ إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء رببإيمانهمًذكرا إياهم ّالمعاملات الربوية م

I  |  {  z   y  x  w  v  u: "تعالى"ما يأمره به وترك ما ينهاه عنه فقال 
£  ¢  ¡   �  ~  }H ,د المتباطئين بقولهّ هدّثم :I¦  ¥  ¤H افاعلمو 

بة وسبيل الخلاص من ّ بين لهم طريق التوّثم, وس من االله ورسولهَ ضرٍ قاسيةٍبحرب
 I´   ³Hلا غير  I²   ±  °  ¯  ®H: محنة الربا وفتنته بقوله

 )٢ (.» بنقص من رأس مالكم I¶  µH, بأخذ زيادة
   
 .٢٠أسباب هلاك الأمم وسنة االله في القوم المجرمين والمنحرفين, عبد االله التليدي ص  )١(
 .١٤٢ص/١أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٢(
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 والقرآن الكريم حينما ينهى المؤمنين الميل إلى الظالمين وإقرارهم على ظلمهم −٢
خرة بالوعيد وتعديهم على الضعفاء يرتب العقوبة الغليظة على ذلك في الدار الآ

I  o  n  m  l    k  j i  h  g: "سبحانه"ّالشديد بالنار فيقول 
x  w  v    u  t  s  r  q  pH ]١١٣: هود[. 

 Ik  j       iHلا تميلوا :  أيIh  gH «: ~السعدي الشيخ يقول 
أو رضيتم ما هم عليه من الظلم , ووافقتموهم على ظلمهم, إذا ملتم إليهم, كمّفإن

Im  lH ن فعلتم ذلك إIt  s  r  q  p  o  nH  يمنعونكم من
لا يدفع : أي Iw  v    uH .من ثواب االله, ًولا يحصلون لكم شيئا, عذاب االله

والمراد ,  ظالمّكون إلى كلُالتحذير من الر: ففي هذه الآية, كمّعنكم العذاب إذا مس
ا بما هو عليه من والرض, الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك, كونُبالر

! ?فكيف حال الظلمة بأنفسهم, كون إلى الظلمةُوإذا كان هذا الوعيد في الر .الظلم
 )١ (.» نسأل االله العافية من الظلم

ّالكثـير مـن الايـات التـي تحـذر أشـد التحـذير مـن يهـا  آيات الكتاب العزيـز فو
 .الوقوع في الذنوب أو الحمي حول حماها والاقتراب منها

ًنة النبويــة فإنهــا أيــضا ليــست بعيــدة عــن القــرآن الكــريم في تحــذيره مــن ّأمــا الــس ّ
 : ومن ذلك,  ما يوصل إليهاّارتكاب المعاصي واجتناب كل

يـا : قـالوا) اجتنبـوا الـسبع الموبقـات( :  قـالالنبـي ّ أن عن أبي هريرة  −١
 ّ إلا بـالحقم االلهّالشرك باالله والـسحر وقتـل الـنفس التـي حـر( قال ?ّرسول االله وما هن

ــوم الزحــف  ــولي ي ــيم والت ــا وأكــل مــال اليت ــات وأكــل الرب وقــذف المحــصنات المؤمن
 )٢ (.)الغافلات

   
 .٣٩٠ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
I   |  {  z  y  x  w  v  u  t تعـالى االله صحيح البخاري, كتاب الوصايا, باب قول  )٢(

  b  a  `  _~  }H وصحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيـان الكبـائر )٢٦١٥(, ح ,
 ).١٤٥(وأكبرها, ح
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مـن دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن ( :  قـال رسـول االله ّ أن عن أبي هريرة −٢
ومن دعا إلى ضـلالة كـان , ًالأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا

  )١ (. )ًم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاعليه من الإثم مثل آثا
ّأن الذنوب والمعاصي تضر: ُ فمما ينبغي أن يعلم«: ~ابن القيم الإمام يقول  ّ ,

ّولابــد أن ضررهــا في القلــب كــضرر الــسموم في الأبــدان عــلى اخــتلاف درجاتهــا في , ّ
ٌ وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي.الضرر ٌ? 

دار اللـذة والنعـيم والبهجـة والـسرور إلى دار , ّفما الذي أخرج الأبوين من الجنة
 ?الآلام والأحزان والمصائب

 ?.....وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه
 ?وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال

ّم موتى عـلى وجـه الأرض كـأنهم وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقته
, حروثهم وزروعهم ودوابهم ودمرت ما مرت عليه من ديارهم و, ٍأعجاز نخل خاوية

 ?حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة
وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم وأجـوافهم ومـاتوا 

 ?عن آخرهم
ّثــم قلبهــا ,  نبــيح كلابهــمالــذي رفــع قــرى اللوطيــة حتــى ســمعت الملائكــةومــا 

ّثم أتبعهم حجارة مـن الـسماء أمطرهـا , فأهلكهم جميعا, وجعل عاليها سافلها, عليهم
ومـا , ولإخوانهم أمثالهـا, ٍفجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم, عليهم

 ?هي من الظالمين ببعيد
   
ضــلالة,  أو هــدى إلى دعــا ومــن ســيئة أو حــسنة ســنة ســن مــن ب الإيــمان, بــابصــحيح مــسلم, كتــا  )١(

 ).٢٦٧٤(ح
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ر فـوق فلـما صـا, وما الـذي أرسـل عـلى قـوم شـعيب سـحاب العـذاب كالظلـة
 ?ًرؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد 
 ?للغرق والأرواح للحرق

 ?وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله
 ?ًوما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا

 ?بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهموما الذي أهلك قوم صاحب يس 
, فجاسوا خـلال الـديار, ًوما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد

ثـم بعـثهم , وأحرقـوا الـديار ونهبـوا الأمـوال, والنـساء, وقتلوا الرجال وسـبوا الذريـة
ّمرة ًثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا ّ? 

, ّمرة ًبالقتل والسبي وخراب البلاد, ع العقوباتوما الذي سلط عليهم أنوا
تبارك "ّوآخر ذلك أقسم الرب , ّومرة ًبمسخهم قردة وخنازير, ّومرة ًبجور الملوك

 )١ (.» ]١٦: الأعراف[ Iba  `  _   ~  }  |  {  z  yH "وتعالى
وبهـذا , فـذاقوا وبـال أمـرهم المعـاصي ًلق أهلكهم االله جميعا بسبب المعـاصينعم 

ّأن يعتبر الأفراد والمجتمعات من عاقبة مخالفة أمر الرحمن وارتكاب نهيـه فـإن االله يجب 
ّيمهل العاصي استدراجا له ولكنه  ومـا عقـاب االله للظـالمين , ً لا يهملـه أبـدا"سـبحانه"ً

 .نسأل االله العافيةببعيد, 
I     i   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ~  }H ]١٠٢:هود[. 

 
  

   
 .٦٤الجواب الكافي, ابن القيم الجوزية ص  )١(
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Üİ¾aïãbrÛa@kZï–bÈ¾a@Ša‹šc@@@

Éànaë@†‹ÐÛa@óÜÇ@ @

ٌالمعاصي وما أدراك ما المعاصي التي لا ينفك فرد ولا مجتمع ولا حيوان ولا 
I  × Ö  Õ  Ô    Ó  Ò Ñ  Ð: "تعالى"نبات من آثارها الوخيمة قال 

ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú Ù   ØH ]٤١: الروم[. 

I  Ð: "تعالى"ى قوله ومعن «:  في هذه الآية~ابن كثير الحافظ يقول 
Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        ÑHالثمار والزروع بسبب  النقص فيّبأن :  أي

 )١ (.» المعاصي
ّتناول هنــا بيــان اضرار المعــاصي عــلى الفــرد وعــلى المجتمــع ثــم عــلى ســائر أوســ
 .المخلوقات

 אאWאאW 
معاصي آثارها الوخيمة على الفـرد نفـسه وهـي كثـيرة نـذكر مما لا شك فيه أن لل

 : منها ما يلي
 −אאW 

كـما , ّ وهذا هو القلب الحي الـسليمّإن القلب لا تكون سعادته إلا بطاعة االله 
وللمعـاصي ,  وهذا هو القلـب الميـت المـريض"تعالى"لا تكون شقاوته إلا بمعصية االله

 : لب الإنسان أذكر منهاآثار على ق
 :  في قلب الإنسان ووقاره هللا لتعظيم إضعافها −أ 

ّإن العاصي لربه المـصر عـلى معـصيته يخلـو قلبـه ّ ٍ مـن تعظـيم −  وحالـه كـذلك− ّ
ّلشعائر االله وحدوده ويفتقر إلى توقير ربه وقدره ولابد ّ لأن تجـرؤ العبـد « شاء أم أبـى .ّ ّ

   
 .٣١٩ص/٦تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
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اثه بخالقه وباريه وعـدم خوفـه وتعظيمـه وإجلالـه بـل ّعلى المعاصي يدل على عدم اكتر
ّ بل قد يكره ما يقربه "تعالى"واستخفافه بحقه وآياته وأوامره ونواهيه وعدم مراقبته له  ُ

ُإليه ويحب ما يباعده عنه  ُ«.) ١( 
I  u  t  s  r: "ّجل شأنه"ّوفي مثل هذه الفئة من الناس يقول المولى 

 �  ~  }  |{  z  y  x  w v  ¥  ¤   £  ¢   ¡ 
¦H ]٤٥:الزمر [. 

وما الذي اقتضاه ,  حالة المشركين"تعالى"يذكر  «: ~السعدي الشيخ قال 
عبد من ُوترك ما ي, وأمر بإخلاص الدين له,  لهً توحيداIt  s  rHم ّشركهم أنه

{  ~  �  ¡   I . الكراهةّويكرهون ذلك أشد, م يشمئزون وينفرونّأنه, دونه
¢H  ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها, والأندادمن الأصنام ,I  ¥  ¤   £

¦Hوهذه الحال ,  لأهوائهمًولكون الشرك موافقا, معبود اتهم بذكر ًفرحا,  بذلك
: نظرُوي,  منهمّؤخذ الحقُفهناك ي, ولكن موعدهم يوم الجزاء, أشر الحالات وأشنعها

 )٢ (.» ?هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون االلهّ شيئا
  في قلبـه, "سـبحانه"وخـشيته واستـشعار عظمتـه  "تعالى" تقوى االله تفمن كان

ًووقـره حـق تــوقيره لا تجـده وقاعــا  ً ولكــن تجـده وقافــا عنـد حــدود االله في حرمـات االلهّ
 .ومناهيه

 :  إذهابها لحياء القلب وغيرته−ب 
 المعـاصي «ن وإن ٌالحياء خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير والحياء شعبة من الإيـما

ُتضعف أو تزيل حياء القلوب ورقتها بل حتى لا يبالي بإخبار الناس عن سوء فعلـه أو  ّ ُ
    )٣ (.»قبيح قوله 

 .١٠٦المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )١(
 .٧٢٦ص/١نان, السعدي جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم  )٢(
 .١٠٧المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٣(



  

 

אאא אא  

١١٦

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

ّوإن من قل نصاب الحياء من قلبه الذي بين جنبيه وجاهر بـما حـرم االله  ّ  "تعـالى"ّ
افى إلا ّكــل أمتــي معــ( :  بقولــهغــير مبــال ٍ بالخليقــة فهــو المجــاهر الــذي أخــبر عنــه 

ّالمجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملا ثم يصبح وقد سـتره ربـه فيقـول ّ يـا : ّ
 )١ (.) الحديث ...فلان قد عملت البارحة كذا وكذا

ــصية االله  ــن اســتمرأ أو اســتجرأ عــلى المجــاهرة بمع ــالى"وم ــاؤه "تع  ذهــب حي
ت حرمات االله أمامـه ُوأصبح لا يبالي إن انتهك, وانطفأت من القلب غيرته على حرمته
 .− والعياذ باالله − ًسواء كان ذلك في داخل بيته أو خارجه

ّ إنكاسها للقلب وإزاغته عن الحق فلا تكون له راحة إلا بها−ج  ّ : 
ّإن القلب إذا غرق في أوحال المعـاصي والآثـام وركـن إليهـا واطمـأن بهـا فـإن  « ّ ّ

ًالقبيح يكون لديه حسنا والحسن قبيحا والمعروف  ًمنكرا والمنكر معروفا فما وافق هـواه ً ً
 )٢ (.»فهو الصواب الحلال وما خالفه فهو الخطأ الحرام 

I  Y  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  M: "تعالى"قال 
[  ZH ]٧: البقرة[. 
كـانوا يـرون : أرانا مجاهد بيده فقال: قال الأعمش «: ~ابن كثير الحافظ قال 

َّفإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه − الكف: ييعن − القلب في مثل هذه  ّأن ُ وقـال بأصـبعه , ً
ّفإذا أذنب ضم, الخنصر هكذا وقـال بأصـبع . ّ ُـفـإذا أذنـب ضم,  وقال بأصبع أخـرى.َ
 )٣ (.» بع عليه بطابعطُ:  قالّثم,  أصابعه كلهاّحتى ضم, أخرى وهكذا

 عنــدها ينحــصر نــور جــذوة التقــوى في قلــب المــؤمن وقــد يــصل بهــا الحــال إلى
ّلحـصير عـودا عـودا فـأي عرض الفـتن عـلى القلـوب كاتُ(: الانطفاء وفي ذلك يقول  ً ً    

 ).٥٧٢١(صحيح البخاري, كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نفسه, ح  )١(
 .١٠٨المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٢(
 .١٧٤ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٣(
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ُا نكتــت فيــه نكتــة ٌســوداء وأي قلــب أنكرهــا نكتــت فيــه نكتــة ٌبيــضاءٍقلــب أشربهــ ُ ُ ٍُ ّ... 
 )١(.)الحديث
 :  نورهمسطو محق بركة العلم −د 
لطاعـة والعمـل وبـالتقوى وا,  في القلب"تعالى" العلم الشرعي نور يقذفه االله «

وبالمعــصية وإتبــاع الــشهوات , بــالعلم وتعلمــه لوجــه االله وتعليمــه الجاهــل وبهــا يــزداد
 )٢ (.»وتعلمه لأجل الدنيا يقل ولا يستفيد منه صاحبه إلا قليلا ً 

 .]٢٨٢: البقرة[ IÏÎ  Í  ÌË   ÊH: "تعالى"قال 
ذهب ُواقتراف المعـاصي مـا كـبر منهـا أو صـغر  يطفـئ ضـياء العلـم بالقلـب  ُـوي

 : ~الشافعي الإمام قال , بصيرته ونباهته
           فأرشدني إلى ترك المعاصيشكوت إلى وكيع ٍسوء حفظي

 )٣( لعاصي           ونور االله لا يهدىرٌوــــــــــم نــــّوأخبرني أن العل
 :  ضيق الصدر ووحشة القلب−هـ 

ولا ,  بينـه وبـين نفـسهاس بـلّ هذه الوحشة بين العاصي وخالقه بينـه وبـين النـ«
ّيحس بها إلا من في قلبه حياة وإيمان أما من مـات قلبـه بـشغفه بتلـك الآثـام فإنـ ّ ه قـد لا ّ

 : المتنبيكما يقول , ّيحس بها
 )٤(ٍ          ما لجرح ٍبميت إيلام من يهن يسهل الهوان عليه

ّفأما وحشته من ربـه االله إلا وشريعتـه وكتابـه فهـو لا يـذكر , ُفبعـده عـن سـبيله, ّ
   
 ).١٤٤(, ح...لم, كتاب الإيمان, باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحرصحيح مس  )١(
 .١١٠المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٢(
 .٧١ديوان الإمام الشافعي ص  )٣(
 ., من قصيدة يمدح بها الحسين علي بن أحمد المري الخراساني٢٧٧ص/٤ديوان المتنبي ج  )٤(
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ُولا يحب ذكر االله ولا الاستماع إليه وآياته ولا الاسـتمتاع بهـا ولا التلـذذ بـذكره , قليلاً 
ًبل لو ذكر باللهو واللعب لاهتز إليها طربا وشوقا ً  .فاالله المستعان, ّ

رم فـضل  ُـأما وحشته من الناس ولا سيما أهل الصلاح مـنهم فإنـه كلـما ابتعـد ح ّّ ّ ّ
ّويـستمر عـلى غيـه وضـلاله حتـى , المعروف ونهيهم عن المنكروبركة علمهم وأمرهم ب

 )١ (.»ّيلقى ربه وهو على غير هدى 
 :I  M  L   K  J  IH  G  F  E  D  C   B  Aيقول االله 

  [    Z  Y  X  W  VU  T   S  R  Q  P  O  N
_  ^  ] \H ]١٢٥: الأ�عام[. 

  IE  D  C   B  A  G  F: قوله «: ~الشوكاني الإمام يقول 
IHHوالمعنى, وشرحت الأمر بينته وأوضحته, الشق وأصله التوسعة:  الشرح :
 إضلاله IK  JH, وسع صدره حتى يقبله بصدر منشرحُرد االله هدايته للحق يُمن ي

IQ  P  O  NH «.) ٢( 
ّفالقلب الضيق المتخبط في الأوهان النفسية هو القلب العاصي البعيـد عـن ذكـر 

 .لب الواسع المنشرح المستبشر هو القلب الطائع المقبل على االله والق, "تعالى"االله 
 من أعظم أسباب ضـيق الـصدر الإعـراض عـن «: ~ابن القيم الإمام يقول 

ًوالغفلة عن ذكره ومحبة سواه فإن من أحب شيئا غـير ,  وتعلق القلب بغيره"تعالى"االله  ّ
ُاالله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير , لأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ًفما في ا, ُ

محبة هـي جنـة الـدنيا وسرور الـنفس ولـذة , ًولا أتعب قلبا فهما محبتان, ًولا أنكد عيشا
وهـي محبـة االله وحـده , القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتهـا وقـرة عينهـا

ّومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسـجن القلـب وضـيق الـصدر .... .ّبكل القلب    
 .١١٠ الفرد والمجتمع, حامد المصلح صالمعاصي وآثارها على  )١(
 .٤٧٥ص/٢فتح القدير, الشوكاني ج  )٢(
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 )١ (.» "سبحانه"هي سبب للألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه و
 : وهن القلب وظلمته −و 

ذنب تلـو الـذنب لـّإن للمعصية أثرهـا البـارز عـلى قلـب العـاصي الـذي امـتلأ با
 .   وتزاحمت في قلبه نور الطاعة وظلمات المعصية فوهن القلب وكسته الظلمة

ّن الهمة والعزيمة فلا يزال كذلك حتى  العاصي ضعيف القلب وجبانه واه«ّإن 
 )٢ (.»يفقد حيويته 

ّإنهـم وإن طقطقـت بهـم البغـال (: ~الحـسن البـصري الإمام وفي ذلك يقول 
ــبراذين إن ذل المعــصية لا يفــارق قلــوبهم ُوهملجــت بهــم ال ّ ــذل مــن , ّ ّأبــى االله إلا أن ي

 )٣ (.)عصاه
  :I  h  g  f  e  d  c  b  a  ` _    ~  kj  iيقول االله 

¢ ¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  w  vu  t s   r  q    p  o  n  m  lH 
 .]٤٠: النور[

طويل مداه , بعيد قعره Ib  a  `           _    ~H  « ~السعدي الشيخ قال 
Io  n  m  l  kj  i   h  g  f  e  d  cH  ظلمة البحر

 ّثم, ظلمة السحب المدلهمة, وق ذلك فّثم,  فوقه ظلمة الأمواج المتراكمةّثم, ّاللجي
 الكائن في تلك الحال ّبحيث أن, ًت الظلمة جداّفاشتد, فوق ذلك ظلمة الليل البهيم

Ivu  t      s   r  q    pH تراكمت , كذلك الكفار, فكيف بغيرها, مع قربها إليه
وفوق , وفوقها ظلمة الكفر, التي لا خير فيها, ظلمة الطبيعة, على قلوبهم الظلمات

فبقوا في الظلمة ,  ذكرّظلمة الأعمال الصادرة عما, وفوق ذلك, ظلمة الجهل, ذلك    
 .٢٥ص/٢زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن القيم ج  )١(
 .١١٢المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٢(
 .٦٣−٦٢الجواب الكافي, ابن القيم ص  )٣(
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 ّوفي طرق الغي, وعن الصراط المستقيم مدبرين, وفي غمرتهم يعمهون, ينّمتحير
I  y   x  w, فلم يعطهم من نوره,  خذلهم"تعالى" االله ّوهذا لأن, والضلال يترددون

¢     ¡   �   ~  }  |   {  zH إلا ما , فليس فيها من الخير والنور,  نفسه ظالمة جاهلةّلأن
 )١ (.» اّومنحها ربه, أعطاها مولاها

 ;ّ وتراكمت عليه المعاصي مـن كـل جانـب"تعالى"فالقلب إذا أظلم بمعصية االله 
 .ّفإن المذنب يلمس في قلبه ظلمة ًحالكة ًكظلام الليل الدامس

ّده كــالأعمى الــذي لا يبــصر يــضل والإنــسان حــال ارتكابــه للــذنب والإثــم تجــ ُ
الـصحابي ّالطريق فمرة يتخبط ببدعة ومرة يتخبط بكبيرة وهكذا وفي هذا المعنى تكلـم 

ًإن للحــسنة ضــياء في الوجــه ونــورا في  «:  وأجــاد حيــث قــال{ابــن عبــاس الجليــل  ّ
ًوإن للـسيئة سـوادا في , القلب وسعة في الـرزق وقـوة في البـدن ومحبـة في قلـوب الخلـق ّ

 .» ًوبغضا في قلوب الخلق, ًونقصانا في الرزق, ًلوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدنا
)٢( 

 :  استصغار المعصية في قلب الإنسان مع مسخه− ز
ّأما استصغار الذنوب فالذنب تلـو الآخـر يجعـل القلـب يألفهـا ولا ينكرهـا كـما 

عبـد عظمـت عنـد والذنوب إذا صغرت عند ال, كثرة الإمساس تزيل الإحساس, يُقال
 )٣ (.»االله 

ٌإن المؤمن يرى ذنوبـه كأنـه قاعـد تحـت جبـل يخـاف أن ( : يقول ابن مسعود  ّ ّ
ّ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا,يقع عليه ّ( .) ٤( 

   
 .١/٥٦٩ المنان, السعدي جتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم  )١(
 .٥٨الجواب الكافي, ابن القيم ص  )٢(
 .١١٣المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٣(
  =, وهذا الحديث مختلف فيـه, هـل هـو مـن )٥٩٤٩( ح,باب التوبة,  كتاب الدعوات, البخاريصحيح  )٤(
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ٍوالعبد إن استصغر المعاصي واستهان بها فدق بابهـا كـل حـينٍ  بـلا حـساب ولا  ّ ّ
ّمراقبة الله رب الع ٌ فإن ذلك فيه مسخ لقلبه الذي لن يبحث بعد هـذا عـن الطاعـة ;المينٍ ّ

ٍما سيكون جل همه اللهث خلف كل ّ معصية ورذيلةّوالفضيلة وإن ّ. 

 −אאW 
ًإن للمعصية والذنب تأثيرا واضحا عـلى العـاصي في بدنـه ونفـسه وعملـه لـيس  ً ّ

ّفهي تضعف وتبدل جميع قـواه الحـسية والمعنويـة بـل إن تـأثير , على قلبهًدونا عن اثرها  ّ ّ
 : ّآثارها تكون جلية بينة على الوجه وكل الجوارح والأفعال وهي كالتالي

 : النفس وعلل البدنٌ المعصية سبب في نجاسة −أ 
  .]١٠-٩:الشمس[ I  h  g  f  e  d  c  b  a   `H: "تعالى"يقول االله 

, وهـذا موضـع القـسم Id  c  b  a   `H «: ~البغـوي الإمـام يقول 
ّ أصــلحها وطهرهــا مــن الــذنوب ووفقهــا :أي, ٌ فــازت وســعدت نفــس زكاهــا االله:أي

 )١ (.»خابت وخسرت نفس أضلها االله فأفسدها : أي I  h  g  f  eH .للطاعة
ّوأي خسران أشد من انحدار الإنسان لمرتبة الحيوان أو أضل  ّ َاد العبد إذا ح «ّإن ّ

ّعــن الــصراط المــستقيم وخــرج عــن طاعــة رب العــالمين بــأن ارتكــب أنــواع المعــاصي   = 
بداالله بن مسعود وهو الحارث بـن ; لأن راوي الحديث عن ع أو من قول ابن مسعود قول النبي 
 والآخر عن نفـسه, وذكـر هـذا الحـديث عن النبي : أحدهما: حدثنا ابن مسعود حديثين: سويد قال
 حـدهما عـن النبـي  أحـديثين( :قولـه« : ~يقـول ابـن حجـر ...) الله أفـرح بتوبـة العبـد: (ثم ذكر

 هكـذا وقـع . الله افرح بتوبـة عبـده: قال ثم. إن المؤمن فذكره إلى قوله فوق انفه:قال)عن نفسه خرلآوا
 قـالوا المرفـوع الله افـرح الـخ : قال النـووي.في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى النبي 

هـو −ول هـو الموقـوف والثـاني هـو المرفـوع بـن بطـال بـأن الأا وكـذا جـزم .بـن مـسعوداول قول والأ
 .١٧٥ص/٥فتح الباري, ابن حجر ج: انظر» إلخ ...−كذلك

 .٤٣٩ص/٨معالم التنزيل, البغوي ج  )١(
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ّوالجرائم فإنه قد نزل نفسه منزلة الحيوان بل أقل فليس المؤمن الموحد كالمـشرك الـذي , ّ
I   S  R  Q  P  O "تعـالى"ّتردى في حمأة الكفـر والعـصيان قـال 

 b  a  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V  U  T 
l  k  j  i   h  gf e  d  cH ]والمعــاصي كلــما كــبرت , ]٢٨:التوبــة
 وتعــاطي ,وشرب الخمــور, واللــواط, تكــبر نجاســتها المعنويــة بــل والماديــة مثــل الزنــا

وهذه أفعال نجاستها مغلظة فكلما كبر الذنب كانـت نجاسـته عـلى حـسب , المخدرات
 )١ (.»كبره 

لأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية ومع مع وجود التدين والمحافظة على الدين واو
ًظهور الصالحين والمصلحين في مجتمعاتنـا الإسـلامية أمـرا بـالمعروف ونهيـا عـن المنكـر  ً

ّودعوة إلى الخير إلا أنه في هذا الزمن ققـد والانحرافـات الجنـسية   فـشى الزنـا واللـواطً
الأمـراض المعديـة انتشرت ًأثرا على الصحة والبدن فقد وكان نتيجة لفشوها , المختلفة

م العلمـي والطبـي فقـد ازدادت ّورغم التقـد, الفتاكة من إيدز وزهري وسيلان وغيره
ًهذه الأمراض انتشارا وتعدادا وتنوعا وتعقيـدا ً ً زت بـصفات ّوتميـ, وتعـددت أسـبابها, ً

 . عقوبة قاسية تهلك الفرد والجماعات على السواءّتجعلها بحق
 العلـم ّلأن, أخطر مرض عرفته البشريةّيعد  "الإيدز"مرض : على سبيل المثالو

ض ّيقـي مـن يتعـر,  الإيـدزّأو حتى لقـاح ضـد, الّفع ٍ علاجلم يتوصل ـ حتى الآن ـ إلى
ًفالمصاب بـه ينتظـره المـوت عـاجلا أو آجـلا, للفيروس من الإصابة بالمرض  ّذلـك أن ;ً

, عي عن الجسمصيب خلايا خاصة في الدم تشارك في الدفاع الطبيٌ ي" الإيدز "فيروس 
 مقاومة الغزاة من كافة الأشكال فتهاجمه البكتيريا علىفقد المريض القدرة ُالأمر الذي ي

ولا تتركه إلا بعـد , والفطريات والطفيليات والفيروسات وترتع فيه الخلايا السرطانية
 إلى غير ذلك من الآثار الضارة من الناحيـة النفـسية والاجتماعيـة.. .القضاء المبرم عليه

   
 .١٢١   المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص)١(
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                                                                                                                                                   .والاقتصادية
ً ومبينـا سـوء فاحـشة الزنـاً محذرا من الاقتراب مـن "ّجل وعلا"ولهذا قال المولى 

 I c  b   a  `      _     ~  }|  {  zH :عاقبتهــــا في الــــدنيا والآخــــرة 
 .]٣٢:الإسراء[

ً ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته, "تعالى" يقول «: ~ابن كثير الحافظ يقول 
ًذنبـــا عظـــيما : أي I  `      _     ~  }|  {  zHوهـــو مخالطـــة أســـبابه ودواعيـــه  ً

Ib   a   Hًوبئس طريقا ومسلكا:  أي ً «.)١(  
 مـن الاقـتراب أيـضا مـن الفـواحش كلهـا مـن زنـا "تبـارك وتعـالى"كما حذر الباري 

 I   ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾ H: ولواط وسائر أنواع الشذوذ الجنـسي 
  .]١٥١:الأ�عام[

ــال  ــة ق ــرازي العلام ــه «: ~ال ¾  ¿  I  Ä  Ã  Â  Á    À: وقول
  ÆÅH ًكانوا يكرهون الزنا علانية, ويفعلون ذلك سرا, فنهـاهم االله : عباس قال ابن

ًعن الزنا علانية وسرا, والأولى أن لا يخصص هذا النهـي بنـوع معـين, بـل يجـري عـلى 
عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها لأن اللفظ عام والمعنى الموجب لهذا النهـي 

المعنى يكـون التخـصيص عـلى خـلاف ًوهو كونه فاحشة عام أيضا ومع عموم اللفظ و
 الإنسان إذا احترز ّأن:  دقيقة , وهي I   ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁH: , وفي قوله الدليل

 احـترازه عنهـا لـيس ّ ذلـك عـلى أنّعن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في البـاطن دل
 ّاس, وذلـك باطـل, لأنّة النـّلأجل عبودية االله وطاعته, ولكن لأجل الخوف مـن مذمـ

ّاس عنـده أعظـم وقعـا مـن عقـاب االله ونحـوه فإنـّة النـّمن كان مذم ه يخـشى عليـه مـن ً
ّالكفر, ومن ترك المعصية ظاهرا وباطنا, دل ً ً ذلـك عـلى أنـه إنـما تركهـا تعظـيما لأمـر االله ً

   
 .٧٢ص/٥تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج   )١(
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                                            )١(.»ً وخوفا من عذابه ورغبة في عبوديته "تعالى"
والتـي تبـع , في وقتنا الحـاضر انتـشرت المـسكرات والمخـدرات بأنواعهـاًوأيضا 

وقـد ألفـت الكثـير مـن , انتشارها انتشار الكثير من الأمراض المهلكة للـصحة والبـدن
فهـي لهـا أثرهـا عـلى الجهـاز الهـضمي مـن , الكتابات في بيان أضرارها والتحـذير منهـا

, وتليـف الكبـد, وقرحـة المعـدة, ءوسرطان الفم والمري, وسوء الهضم, فقدان الشهية
, والنــزلات الــشعبية المزمنــة, ّكــما أن لهــا أثرهــا عــلى الجهــاز التنفــسي مــن مــرض الربــو

ّكــما أن لهــا أثرهــا عــلى الجهــاز الــدوري مــن الإصــابة , وسرطــان الرئــة, ّومــرض الــسل
إلى غـير ذلـك .. .بجلطات القلب وتصلب الشرايين والذبحة الـصدرية وضـغط الـدم

                                                           .ار ذلك غير الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصاديةمن الأضر
I       w  v  u t  s   r  q  p :ً ناهيا عباده عن إهـلاك أنفـسهم يقول 

  ¡  �    ~  }    |  {z   yxH ]١٩٥:البقرة[.  

ــال  ــام ق ــشوكاني الإم ــ «: ~ال ــبرد ق ــيرا :  أي IvH: ال الم ــسكم تعب ًبأنف
ــه  ــالبعض عــن الكــل , كقول ــشورى[ I Ó  Ô ÕH: ب ــل ]٣٠:ال ــل :  وقي ــذا مث ه

إذا استسلم; لأن المستسلم في القتال يلقى : مضروب , يقال فلان ألقى بيده في أمر كذا 
ولا : التقـدير : وقـال قـوم . ّسلاحه بيديه , فكذلك فعـل كـل عـاجز في أي فعـل كـان 

 .قوا أنفسكم بأيديكم تل
ًمصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكـا وتهلكـة: والتهلكة  لا تأخـذوا فـيما :  , أي ً

 والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فكل ما صدق عليه ...يهلككم
ومـن . أنه تهلكة في الدين , أو الدنيا , فهو داخل في هذا , وبه قال ابـن جريـر الطـبري 

خل تحت الآية , أن يقتحم الرجل في الحرب , فيحمل على الجـيش مـع عـدم جملة ما يد
قدرته على التخلص , وعدم تأثيره لأثـر ينفـع المجاهـدين , ولا يمنـع مـن دخـول هـذا 

   
 .١٧ص/٧ الغيب, الرازي جمفاتيح  )١(
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تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب , فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سـببها 
في الإنفـاق في الطاعـة , أو :  أي IzH: وقولـه . ّ, وهو ظـن تدفعـه لغـة العـرب 

 )١(.»أحسنوا الظن باالله في إخلافه عليكم 
ّأنـه  ;ّ أن متعاطي المال الحرام والمالئ لبطنه منه والمنبـت لجـسده بـهّوقد صرح 

 االله ّاس إنّيهـا النـأ( : قـال النبـي :  قـالفعـن أبي هريـرة , ٌممنوع من إجابة الـدعاء
I s  r  q:  فقال  االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسليننّ وإًطيب لا يقبل إلا طيبا

}  |  { z  y  xw  v  u  tH ]وقــــال]٥١: المؤمنــــون  :I  n  m
{  z    y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  oH ] ١٧٢:البقـرة[ ,

 يديـه إلى الـسماء يـا رب يـا رب ومطعمـة ّطيل السفر أشعث أغـبر يمـدُ ذكر الرجل يّثم
 )٢ (.)ستجاب لذلك ُى يّحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنحرام ومشربه 

 :  في أحرج وقت يكون بدنه ونفسه محتاجان إليها الله خيانة الجوارح للعاصي−ب
ّ فإنه إذا عصى ربه وخالف أمره ثم وقع في عواقب جرمه فوقع في أي مـأزق أو « ّّ ّ

ّكربه أو بلية فإن لسانه وقلبه ذكـر االله  من يكون إليها أحوج ما وهو تخونه جوارحه وباقي ُ
رك أن يـستطيع فـلا يديـه وبين له والتذلل إليه ُوالتضرع عليه والتوكل ّيح للاسـتعانة  لـسانه ُـ

باالله أو الاستعاذة به ولا دعاءه ولا رجـاءه بـل يـرتكس قلبـه في مـصيبته فيرتجـف قلبـه 
ّوترتعد فرائصه حتى لو قدر أنه دعا فإنه على غير إيمان ولا ثقة ّ  )٣ (.» بما يقول ّ

ّإنه وقت : ّكما أن العاصي يخونه لسانه وقلبه ونفسه في أحلك الأوقات وأحرجها
من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخـل ( : الاحتضار وبلوغ الريح الحلقوم وقد قال 

   
 .٢٥٦ص/١فتح القدير, الشوكاني ج  )١(
 ).١٠١٥(من الكسب الطيب وتربيتها, حصحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب قبول الصدقة   )٢(
 .١٢٣المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٣(
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 )١ (. )الجنة
 أن يخونه قلبه ولسانه عنـد الاحتـضار والانتقـال «: ~ابن القيم الإمام يقول 

ّكما شاهد الناس كثيرا من المحتـضرين ,  فربما تعذر عليه النطق بالشهادة"تعالى" االله إلى
 )٢ (.»أصابهم ذلك 

وقيـل  «:  بعض القصص عن سوء الخاتمـة فـذكر منهـا~ثم يسوق ابن القيم 
تاتـا ننتنتـا فقـال ومـا ينفعنـي مـا : قل لا إله إلا االله فجعل يهذي بالغنـاء ويقـول: لآخر

ذلـك فقـال ومـا يغنـي : وقيل لآخر,  قضى ولم يقلهاّمعصية الا ركبتها ثمتقول ولم أدع 
فقال : وقيل لآخر ذلك,  قضى ولم يقلهاّ صلاة ثم"تعالى" صليت الله نيّأعني وما أعلم 

فقال كلما أردت أن أقولهـا فلـساني يمـسك : وقيل لآخر ذلك, هو كافر بما تقول وقضى
 )٣ (.»عنها 

ل على ذلك وهـي مـشاهدة في عـصرنا هـذا ولكـن وقصص سوء الخاتمة أكبر دلي
 !?هل من متعظ

 ولأجلهـا «ّإن المعاصي والذنوب لها آثارها الراجعة عـلى بـدن مرتكبهـا بالـسوء 
ّحرم الإسلام الوقوع فيها ومن ذلك المخدرات والمسكرات لأنها تذهب العقـل الـذي  ّ

 )٤ (.» هو أعظم النعم التي أكرم االله بها بني آدم
ًلمعاصي والسيئات آثارها الغفيرة على عمل العاصي سـواء مـا كـان منـه ّكما إن ل

   
ــاب في التلقــين ح  )١( ــائز, ب ــاب الجن ــو داود, كت ــائز )٣١١٦(ســنن أب ــاب الجن ــستدرك للحــاكم, كت , والم

صــحيح وضــعيف : انظــر) صــحيح: (, قــال الألبــاني)صــحيح الإســناد: (, وقــال الحــاكم)١٢٩٩(ح
 .٦٨ص/٢ج) ٦٤٧٩(لجامع الصغير, حا

 .٩٨−٩٧الجواب الكافي , ابن القيم ص  )٢(
 .٩٨−٩٧المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص: انظر  )٣(
 .١٢٦المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح  ص  )٤(
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ًماديـا أو معنويــا  ّ ومـن هــذه الآثــار أن بعـض المعــاصي يتــسبب في عـدم قبــول العمــل «ً
ّ وهذه المعاصي تؤدي إلى العقـاب الألـيم )١(وإحباطه مثل الرياء وتفويت صلاة العصر

 )٢ (.»والعذاب المهين 
I  f :  في الرياء بقوله"ّجل شأنه"ما ذكره المولى : ومن الأمثلة على ذلك

  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g
u  tH ]٧-٤:الماعون [. 
:  أيIr  q  p  oHمعنى قوله   «: ~الشوكاني الإمام قال 
ّ ما عملوه من أعمال البر; ّاس بكلّأو يراءون الن, اس بصلاتهم إن صلواّيراءون الن

 )٣ (.»ليثنوا عليهم 
ّ أضرار المعاصي على الفرد وأما  أغلبهذه هي  عـلى المجتمـع فهـذا مـا أضرارهـاّ
 )٤ (.ة التاليسألة في المسأتكلم عنه

 אאWאאאW 
ّفكم وكم أبادت مـن أمـم كانـت ثـم , للمعاصي عواقب وخيمة وخواتم فظيعة

ّلت تتوالى أمام أعين الناس اليوم المصائب والبلايـا حتـى  وما زا?أصبحت كأن لم تكن
 .تتحقق سنة االله الباقية

I  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð: "تعالى"قال 
ÞH ]١٧: الإسراء[. 

   
 .السهو عنها حتى يخرج وقتها: المراد من تفويت صلاة العصر  )١(
 .١٢٧المرجع السابق ص  )٢(
 .٦٦ص/٨فتح القدير, الشوكاني ج  )٣(
 .١٨٣−٦٥الجواب الكافي, ابن القيم ص: وللاستزادة انظر  )٤(
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 ّأنه:  في هذه الآية الكريمة"جل وعلا" ذكر «: ~الشنقيطي الشيخ قال 
 IÑ  ÐHفي قوله  IÐHلفظة  ّ لأن.ًأهلك كثيرا من القرون من بعد نوح

 وأكد . خبير بصير بذنوب عباده"جل وعلا"ه ّ وأن.معناها الإخبار بعدد كثير, خبرية
 )١ (.»الآية  IÙ  ØHذلك بقوله 

ّ حتى الآن كلما خالفت أمة أمر ربها أجلها االله فهاهي الأمم من نوح  ّ
ّاقهم في النعم الجمة  علهم يتوبون أو يرجعون وذلك مع إغر;ٍ إلى فترة مؤقتة"تعالى"

{  ~  _  ` I  c  b  a: "تعالى"ٌ استدراج لهم قال "سبحانه"وهذا منه 
j  i   h    g  f  edH ]١٠٢: هود[. 

وكما أهلكنا أولئك القرون : "تعالى"يقول  «: ~ابن كثير الحافظ يقول 
   Ih    g  f, الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم

iH وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعريقال رسول االله :  قال :)االله ّإن 
{  ~  _  `        :I قرأ رسول االله ّثم, )٢()ُحتى إذا أخذه لم يفلته, ُليملي للظالم

j  i   h    g  f  ed  c  b  aH «.) ٣( 
I   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê: "جل وعلا"وقال 

Ù  Ø  ×  Ö Õ  ÔÞ  Ý  Ü  Û   Ú  H ]٤٤: الأ�عام[. 
 : وللذنوب والمعاصي عقوبات عامة على المجتمعات منها

   
 .١٦٢ص/٣أضواء البيان, الشنقيطي ج  )١(
, كتـاب الـبر , وصـحيح مـسلم)٤٤٠٩(كتاب التفسير, باب تفسير سورة هود, ح ,صحيح البخاري  )٢(

 ).٢٥٨٣( حلم,والصلة والآداب, باب تحريم الظ
 .٣٤٩ص/٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٣(
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 −אאאאאW 
|    {  ~   �  ¡  ¢ £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  I  «  ª: "تعالى"يقول االله 

±°  ¯  ®  ¬H ]١١: الرعد[. 
 من النعمة I¢  ¡  �   ~  }    |H  «: ~الشنقيطي شيخ اليقول 

بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر  I§¦  ¥  ¤  £H   والإحسان ورغد العيش
, أو من شكر نعم االله إلى البطر بها فيسلبهم االله عند ذلك إياها, ومن الطاعة إلى المعصية

 االله عليهم ما ّغير, وا إلى طاعة االلهفانتقل,  العباد ما بأنفسهم من المعصيةّوكذلك إذا غير
 )١ (.» كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة

دثوا "تعالى" فاالله « ُـ لا يسلب نعمـة أنعمهـا عـلى قـوم أو مجتمـع أو أمـة حتـى يح ّ
ّوكـذلك لا يغـير مـا حـل بقـوم , الشر والضلالة والهداية إلى تغيير ما هم عليه من الخير ّ ُ

ء عصيانهم من عذاب ونكال وذل وخذلان إلى نعمة ورخاء وسلامة وإخاء حتـى جزا
ٍيغيروا ما بأنفسهم من الشرور والآثام إلى توبة خالصة وطاعة للملك العلام  ٍ ٍ ّ ُ«.) ٢( 

ٌوهنالك نعم جمـة تـؤثر فيهـا المعـاصي والـذنوب بـالنقص أو الـزوال وهـي عـلى 
 : النحو التالي

 :  نعمة الإيمان−أ 
ّ لأن بها سعادة العبد في دار ;"تعالى" النعم نعمة الإسلام والإيمان باالله  أعظم«

´  I  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ : "تعالى"الدنيا والآخرة قال 
  Õ  Ô   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á

Ü  Û Ú  Ù  Ø  ×  ÖH ]٤٣: الأعراف[. 
   
 .٤١٤ص/١أضواء البيان, الشنقيطي ج  )١(
 .١٤١المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٢(
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 هذه النعمة بنقص الإيمان أو زواله حتى يلتحق ّوالمعاصي والذنوب تكدر صفو
ُوالمعاصي يجر بعضها بعضا حتى يألفها فاعلها ويصبح , مقترف المعصية بركب الكفار ً ّ

 Is  r q  p  o  n  m  lk  jiH: "تعالى"لا يأنس ولا يطمئن إلا بها قال 
ّلوب ويعلوها الران ّ فلا يزال المجتمع يفعل الآثام والذنوب حتى تتغير الق,] ١:المطففين[

ّوهنالك تتغير الأعمال وتسوء الأحوال ويلتحق المجتمع بركب الفجار وذلك لأن  ّ ّ
 )١ (.»ٌالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 

 :  نعمة المال والرزق−ب 
ًتزيل النعم سواء من المأكول أو المشروب أو الملبوس أو قد ّ إن المعاصي « ُ

  : "ّجل وعلا"قال , ...ها فيزول بعضها أو كلها ونقصانهاسكون أو غيرالمركوب أو الم
I  ^ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R

j  i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _H 
 .]١١: النحل[

ّولهـــذا لمـــا فـــتح االله عـــلى النـــاس في هـــذه الأيـــام خـــزائن الأرض وبـــاب .....  ّ
بـل لقـد اخترعـوا , ّومـا يـضرهم ويبيـدهم, هماخترعوا ما ينفعهم ويفيـد, المخترعات

أضعاف ما يفيدهم مما فيه فسادهم وهلاكهم بالكلية من قنابل ذرية وصـواريخ نوويـة 
واالله , وطائرات حربية وغيرها كثير كلهـا لـدمار بنـي آدم والقـضاء عـلى حيـاة البـشرية

 .المستعان
لإعراض عن ديـن ّفإن من أسباب منع القطر وعدم نزول الأرزاق منع الزكاة وا

ّإن الرجـل ليحـرم الـرزق ( : ولهـذا يقـول الرسـول , االله وارتكاب المعاصي والآثـام
 )١ (.» )٢ ( )بالذنب يصيبه

   
 .١٤٢المرجع السابق ص  )١(
  =كم في , والحـا)حسن لغـيره:(, قال الأرنؤوط)٢٢٤٤٠(مسند أحمد, مسند الأنصار, حديث ثوبان, ح  )٢(
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 :  نعمة الأمن في الأوطان−ج 
 نعمة الأمن والاستقرار لمن أعظم «ّالإيمان سبب الأمان فمن آمن باالله أمن وإن 

ّا على دينه أولا ثم على نفسه وعلى ماله وولده النعم التي يرفل فيها الإنسان فيكون آمن ً ً
ُوعرضه بل وعلى كل ما يحيط به ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والابتعاد عن العصيان  ّ

: "ّجل شأنه"فهي مترابطة قال , ّلأن الأمن مشتق من الإيمان ومن الأمانة كذلك
IL  K  J I  H  G  F    E  D  C  B  AH ]٨٢: الأ�عام[ ,

ّوأن من آمن باالله ,  بذلكّود بالظلم في هذه الآية هو الشرك كما فسره النبي والمقص
ً وراقبه ولم يشرك به شيئا فله الأمان في الدنيا والآخرة"تعالى" ُ. 

ضعفه ُـوالمعاصي تزيل ذلك الأمن كما تزيل الإيمان أو تنقصه وت ُ ُ ومـا يحـصل في , ُ
ّ وتذهبـه وتجعـل النـاس يعيـشون في هذه الأيام من الحروب الطاحنة التي تزيـل الأمـن

ّ ووجل كل ذلك بأسباب المعاصي والخطايا التي تعج بها الأرض وتفج ٍخوف ّ ّ«.) ٢( 
 :  نعمة العافية في الأبدان−د 
ٌ إن المعاصي سبب لزوال النعم ومنها نعمة الصحة التي هـي تـاج عـلى رؤوس « ّ

م عقـاب وعـذاب مـن االله فالطـاعون وسـائر الأسـقا, الأصحاء لا يعرفهـا إلا المـرضى
وبعض الأمراض بأسباب الفساد كالوقوع في المحرمـات كالزنـا واللـواط .... .ّللناس

) الإيدز ( ولقد حدث في هذه الأزمان أوبئة فتاكة بسبب هذه الجرائم المحرمة كمرض 
ُالذي هو فقد المناعة من المصاب حتى يموت خاويا ولا يستطاع إيجاد علاج له وغيره , ً

ُمراض كالزهري والسيلان وهناك أمراض أخرى غير هذا كلها بأسـباب البعـد من الأ
 = 

 صـحيح حـديث هـذا: (, قال الحاكم)١٨١٤(المستدرك, كتاب الدعاء والتكبير والتسبيح والذكر, ح
 ).يخرجاه لم و الإسناد

 .١٤٢المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )١(
 .١٤٧المرجع السابق  ص  )٢(
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 )١ (.» "تعالى"عن طاعة االله وانتهاك محارمه 
ّ أن الفواحش من الزنا واللواط غيرهـا إنـما هـي ّولقد بين لنا الرسول الكريم  ّ

لأمـم من الأسباب الرئيسية للأمراض المعدية والأوجاع المستعصية والتـي لم تكـن في ا
ــا رســول االله :عــن عبــد االله بــن عمــر قــالف الــسابقة ــا معــشر (  :فقــال  أقبــل علين ي

 لم تظهر الفاحشة في قـوم قـط ;ّ وأعوذ باالله أن تدركوهنّ إذا ابتليتم بهنٌالمهاجرين خمس
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 

ة المئونـة وجـور الـسلطان ّخـذوا بالـسنين وشـدُلمكيال والميزان إلا أ ولم ينقصوا ا,مضوا
 ,مطـرواُ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر مـن الـسماء ولـولا البهـائم لم ي,عليهم

 من غيرهم فأخـذوا بعـض ًط االله عليهم عدواّولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سل
تاب االله ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعـل االله بأسـهم ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بك

  )٢ (. )بينهم
 :  حلول الهزائم الحربية−هـ 

ّ لقد بشر االله عباده المؤمنين بالنصر على أعدائهم وهذه سنة االله جارية بالنصر « ّ
I  o  nm  l  k  j: "ّجل وعلا"والتأييد لمن نصر دين االله وشرعه قال 

s  r   q  pH ]وقال,]٤٠: الحج  :I¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨H 
ّ أن نصره لجنده وحزبه لا يكون في الدنيا فحسب بل وفي "ّجل وعلا" وأخبر ,] ٧:محمد[

 I`  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W    V  UH: فقال, الآخرة
 .] ٥١:غافر[

   
 .١٤٩المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )١(
, والحــاكم في المــستدرك, كتــاب الفــتن, )٤٠١٩(ســنن ابــن ماجــه, كتــاب الفــتن, بــاب العقوبــات, ح  )٢(

صـحيح ابـن ماجـه, : انظـر) صـحيح: (, وقـال الألبـاني)صحيح الإسناد: (, وقال الحاكم)٨٦٢٣(ح
 .٦٤ص/٢ج) ٤٠٠٩(ح
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ً وأصحابه بوقائع لم يكن النصر فيها حليفا ومع هذا تطالعنا سيرة الرسول 
ّيوم أحد نرى أن الهزيمة وقعت على العكس مما يتوقع : ترى أسباب ذلكللمؤمنين ل

I  q  p  o   n  m  l: ّأهل الإيمان وقد بين االله ذلك فقال
  _   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  sr
  m  l  k  ji  h  g   f  e   d  c  b  a`

y x  w  v  u  t  sr  q  p   onH ]١٥: آل عمران[ . ....
ُهكذا فإن المعاصي تؤثر على حياة المجتمع بالهزائم الساحقة أمام الأعداءو إن كان , ّ

 حينما خالف بعضهم هذا حصل في صفوف الصفوة ومعهم خير البشرية نبينا محمد 
ّبعض المخالفات فكيف والناس في هذه الأيام يتخوضون في المعاصي والجرائم والظلم  ّ

ّتخوض الفساق ويريدون النصر ع  )١ (.» !لى الأعداءّ

 −אW 
ّولقد قص االله علينا ,  والخسف لا يكون إلا بسب العصيان والطغيان والبغي«

 "تعالى" قال ّلفساد في الأرض وتجبر وطغىّ ما قص فإن قارون لما بغى ا)٢(من نبأ قارون
I   v u  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h   g: عنه

  wxH ]٨١: القصص[. 
والخسف ليس لقارون فقط بل هـو محقـق في غـيره كـذلك لاجـتماع العلـة وهـي 

ّفي هـذه الأمـة خـسف ( : ّالعصيان والطغيان ومن ذلك في هذه الأمة قول الرسـول 
وكما حـصل لـذلك  )٣ (. )إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور, ومسخ وقذف

   
 .١٥٠المرجع السابق  ص  )١(
 .٧٧راجع قصة قارون ص  )٢(
صـحيح الجـامع : انظـر) صـحيح: (, قـال الألبـاني)٥٩٦٨(حرف الفاء, حالجامع الصغير للسيوطي,   )٣(

 .٨٩ص/٣ج) ٤٢٧٣(الصغير وزيادته, ح
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ّبيـنما رجـل يجـر إزاره إذ خـسف بـه فهـو  (:  فقـالالرجل الذي أخـبر عنـه الرسـول 
 )٢ (.» )١ (. )يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

ّفهذا جزاء من تكبر وتجبر ولعب بالقيان والمعازف وشرب أم الخبائث ّ ّ. 

 −אאאW 
ّر ربه والإنابة إليه والمعاصي سبب لخسارة الدنيا والآخرة وهي تنسي العبد ذك «
I i  hg  f  e  d c  b  a: ً متوعدا لمن هذا شأنه"تعالى"قال االله 

l  k  jH ]١:الحشر [. 
I   A: على العكس من ذلك أهل الصلاح والاستقامة الذين قال االله عنهم

  N  M  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B
  \[  Z  Y X  W  V  U  T  S R  Q    P  O

 ^  ]f  e  d  c  b    a  `  _ H ]فلهم الخير  ,] ٣١-٣٠:فصلت 
 .والولاية في الدارين

ٍ أن من جعل همه الآخرة فإنه يحصل عـلى أجـر عظـيم وقد أخبر النبي  ّ ّ
ّوراحة وطمأنينة في قلبه ودنياه أما من كانت دنياه أكبر همه لم يأخذ منها إلا مـا قـدر لـه  ّ

مـن (:  يقـول قـال سـمعت رسـول االله ثابـت عن زيد بـن , ٍوكان في شقاء وعناء
ّكانت الدنيا همه فرق االله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب  ّ

 في قلبـه وأتتـه الـدنيا وهـي ومن كانـت الآخـرة نيتـه جمـع االله لـه أمـره وجعـل غنـاه, له
  .» )٣()راغمة

   
 ).٥٧٩٠(صحيح البخاري, كتاب اللباس, باب من جر ثوبه الخيلاء, ح  )١(
 .١٥٣المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )٢(
  =, والحـديث ورد في سـنن ١٥٥−١٣٧ع, حامـد المـصلح صالمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمـ: انظر  )٣(
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ًعـلى المجتمـع فهـي أيـضا لهـا تأثيرهـا  سيءّوكما أن المعصية لها تأثيرها الكبير و ال
 .وهاهنا نرى كيفية مساهمة المعصية في شقاء بقية المخلوقات, على بقية المخلوقات

 אאWאאW 
 ّمما لا شك فيه أن للذنوب والسيئات آثرها الواضح على سائر ما خلق االله 

ٍفي كل بر وبحر وجو و ٍ I Ö  Õ  Ô    Ó  Ò Ñ  Ð: "تعالى"في ذلك يقول ّ
ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú Ù   Ø  ×H ]٤١: الروم[. 

 لظهور ٌ الشرك والمعاصي سببّأن: "سبحانه"ّبين  «: ~الشوكاني الإمام قال 
 )١ (.»العالم  الفساد في

ّ فهاهو الفساد يجاهر به في حياتنا المعاصرة في كل "ّجل في علاه"وصدق الباري 
ّ ونرى في هذه الأيام الفساد الذي انتشر وينتشر في البر في القـرى « و نحن نسمع مكان

ّوالأرياف أو عند البادية أهـل العمـود أو عـلى الأنهـار والبحـار فـإن العـصاة والفجـار  ّ
ينتــشرون عــلى شــواطئ البحــار والأنهــار يظهــرون فــسادهم ومنكــراتهم فــترى النــساء 

ــائلات الممــ ــات الم ــواتي خــرجن عــن الطهــر والعفــاف إلى الكاســيات العاري يلات الل
حــضيض الرذائــل والقــاذورات وذلــك في بعــض البلــدان إلى غــير ذلــك مــن المفاســد 
الكثيرة عـلى البحـار والأنهـار أو غيرهـا إضـافة إلى مـا قـد يحـصل في الـسفن والمراكـب 

ّأمـا الجـو وبالـذات في عـصرنا .. .داخل البحار من معاصي أو حروب مدمرة أوغيرها
لحــاضر فهنــاك الطــائرات التــي يحــصل فيهــا بعــض الفــساد وعــلى بعــضها قــد تــشرب ا

ّفالفساد قد عم وطم الـبراري والقفـار كـما عـم الـشوارع والأنهـار والبحـار .. .الخمور ّ ّ
 = 

صـحيح ابـن : , انظـر)صـحيح: (, قال الألبـاني)٤١٠٥(ابن ماجه, كتاب الزهد, باب الهم بالدنيا, ح
 .٢ص/١٠ج) ٤٠٩٥(ماجه, ح

 .٤٧٥ص/٥فتح القدير, الشوكاني ج  )١(
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 )١ (.»وغيرها 
وقد تعدت آثار المعاصي والآثـام الإنـسان إلى غـيره مـن المخلوقـات عـلى ظـاهر 

 : غيره وذلك على النحو التاليالأرض من حيوان ونبات وجماد و
 −אאאW 

I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A: "تعالى"قال 
  Z  Y X  W  V  U  T  S   RQ  P  O  N  M  L

[H ]٤٥:فاطر [. 
ة إمهاله وإنظاره ّوشد,  كمال حلمه"تعالى" ذكر ّثم «: ~ السعدي  الشيخقال

 من IF  E  D  C  B  AH: فقال ,أرباب الجرائم والذنوب
حتى الحيوانات , لاستوعبت العقوبة: أي IL  K  J   I  H  GHالذنوب 

I  S   RQ  P  O  N ولا يهملهم و"تعالى"يمهلهم  IMH .غير المكلفة
[  Z  Y       X  W  V  U  THجازيهم بحسب ما علمه منهمُ في ,

 )٢ (.» من خير وشر
ٍال كنـت عـاشر عـشرة رهـط مـن المهـاجرين عنـد وفي حديث عبدا الله بن عمر ق

يــا معـشر المهــاجرين خمــس ( :  بوجهــه فقـال فأقبــل علينـا رســول االله رسـول االله 
ّخصال أعوذ باالله أن تدركوهن ُ ّ لـوا بالـسنين ُولا نقـص قـوم المكيـال إلا ب( : قال منها ) ٍ

 القطـر مـن الـسماء وما منع قوم زكاة أمـوالهم إلا منعـوا, ة المؤونة وجور السلطانّوشد
 )٣ (.)الحديث .. .ولولا البهائم لم يمطروا

   
 .١٥٦المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص  )١(
 .٦٩٢ص/١كريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي جتيسير ال  )٢(
 .١٤٨سبق تخريجه ص  )٣(



  

 

אאא אא  

١٣٧

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 −אאW 
ــلي  ــيما ي ــوان وف ــسان إلى الحي ــن الإن ــا م ــدى أثره ــد تع ــذنوب والمعــاصي ق ّإن ال

 )١ (: وذلك على النحو التالي, ًنستعرض سريعا أثرها على الأرض  وغيرها
 : اسّ اسوداد الحجر الأسود بسبب ذنوب الن–١

ّلقد كان الحجر الأسود أبيضا ولكن معاصي وذنوب البـشرية جعلتـه يـسود وفي  ً
ّنزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فـسودته ( : ذلك يقول النبي  ً ّ ّ
 )٢ (. )خطايا بني آدم

 :  الزلازل–٢
  )٣ (.)) والتزلزل الاضطراب  ((: في المفردات في غريب القرآن جاء 
 )٤ (.)) الزلازل والزلزلة تحريك الشيء ((: ء في لسان العربوجا
ولقـد اضـطربت الأرض وتزلزلـت , ّزل هو أن تضطرب الأرض وتتحركلالزف

ّاس بـأن ذنـوبهم كثـرت وآن ّ للن"تعالى"وفي الزلازل عقوبة  وإنذار من االله , منذ القدم
 .ساعةّوهي إن كثرت دلت على قرب قيام ال, لهم التوبة والعودة إليه

 وقد قال االله
لا تقـوم الـساعة حتـى تقتتـل فئتـان ( :  قـالّ أن رسـول االله عن أبي هريرة 

   
 .١٦٢−١٥٩المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع, حامد المصلح ص: انظر  )١(
, وقـال )٨٧٧(والمقـام, ح والـركن الأسـود الحجـر فـضل في جاء ما سنن الترمذي, كتاب الحج, باب  )٢(

مـشكاة المـصابيح للتبريـزي : انظـر) وهو كما قـال: (ل الألباني, وقا)حديث حسن صحيح: (الترمذي
 .٧٩ص/٢ج) ٢٥٧٧(بتحقيق الألباني, ح

 .٢١٩ص) ّزل:( المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهاني, مادة  )٣(
 .٣٠٦ص/١١, ج)زلل: (لسان العرب, مادة  )٤(
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ّ وحتـى يبعـث دجـالون كـذابون عظيمتان تكون بيـنهما مقتلـة عظيمـة دعـوتهما واحـدة
ُقريب من ثلاثين كلهم يـزعم أنـه رسـول االله وحتـى ي .. .قـبض العلـم وتكثـر الـزلازلّ

 )١ (.)الحديث 
 للبيــوت والــزروع والحيوانــات دمرة اليــوم نــرى كثــرة الــزلازل المــوفي عــصرنا

ّ مما يدل على كثرة المعاصي وانتشارهاوالآدميين  .− نسأل االله العافية − .ّ
 :  الريح المدمرة–٣

ُ أمما ممن كذب رسله بالريح الشديد ومن تلك الأمم عاد إذ لقد عاقب االله 
ّأرسل االله عليهم ريحا عقيما أفسدت ودم ً ْرت عليهم كل شي إذ يقول ً : "تعالى"ّ

IA  S  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G    F  E  D   C   B
  f e    d    c  b   a  `  _   ^ ]  \  [   Z Y  X   W  V U  T
  w   v  u  t   s  r q  p  o  n   m  l k j  i  h  g

i  h  g  fe  d  c   b  a   `_  ~  }  |  {  z  y  x  j  
{  z  y   x w  vu   t  s  r  q  p  om  l  kH 

 .] ٢٥-٢١:الأحقاف[
ّولا يخفى عنا اليوم ما نسمعه بين حين وآخر من الأعاصير المدم رة التي تأتي على ّ

ّالبلدان والقرى فتخرب وتدم ّ ّ بسبب الذنوب التي ظهرت في البر والبحر إلا ما رحم رُ
 .االله تعالى
 : الغرق –٤

  كان الطوفان الذي أغرق الأرض كلها ومن عليها إلا من ح وففي زمن ن
I  |  {  z  y  x  w "تعالى" يقول  مع نوح "تعالى"نجاه 

  k  j  i   h  g f e  d  cb a  `  _   ~  }
   
 ).٦٧٠٤(صحيح البخاري, كتاب الفتن, باب خروج النار,  ح  )١(



  

 

אאא אא  

١٣٩

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 |  {z  y  x w  v    u t  s r  q   p    o  n  m  l
¢  ¡    �  ~  }H ]٧٤-٧٣:يو�س [. 

ًت والــسيول التــي إن اجتاحــت مكانــا لا تــذر فيــه ويــدخل تحــت هــذا الفيــضانا
ًأخضرا ولا يابسا إلا أهلكته كما حصل مع أهل سبأ ً. 

 : قلب الأرض بقوم لوط –٥
 "سبحانه" على قوم لوط حيث قلبها "تعالى"وهذا كالعذاب الذي أرسله االله 

I  D  C  B  A:  عن ذلك"ّجل في علاه"وجعل عاليها سافلها يقول المولى 
  F  EM  L  K  J  I   H  GH ]٨٢:هود [. 

سـنن االله ّوالأعاصير والفيضانات والخسف وغـير ذلـك إنـما هـو مـن والزلازل 
ومـن الأمثلـة , "سـبحانه"الكونية والتي تضرب الأرض بين حين وآخر لحكمة عنـده 

م الدول المطلة على المحيط الهندي ٢٠٠٤على ذلك زلزال تسونامي والذي ضرب سنة 
 وتايلند والهند وسيريلانكا وغيرها حيث كان بقـوة تـسع درجـات عـلى من أندونوسيا

ًوأيضا زلزال هاييتي والذي , ...مقياس ريختر وراح ضحيته حوالي ثلاثمائة ألف إنسان
م بقوة سبعة درجات على مقياس ريخـتر وقـد وصـل ٢٠١٠ضرب جزيرة هايتتي سنة 

 .−االله السلامة  نسأل − )١ (...ًضحاياه قريبا من مائتي ألف من البشر

 אאאW 
ّكما أن للمعصية ضرره في الدنيا فكـذلك لهـا أثرهـا في الآخـرة ونكتفـي في ذلـك 

 : بذكر أمثلة فيما يلي

   
 . )( ar.wikipedia.orgالشبكة العنكبوتية موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة : رانظ  )١(
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 :  من القرآن الكريم−أ 
¯  °  ±  I  ¾  ½   ¼  »  º ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³ ²: "تعالى"قوله 

Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  
  å  ä  ã  â  á  à  ß Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

   é  è  ç  æ    P   O   N  M  L  K    J I  H G  F   E  D    C  B  A
QH ]٣٧-٢٥:الحاقة [. 

 :  من السنة النبوية−ب 
ًأهون الناس عذابا أبو طالب وهـ( :  قالّ أن رسول االله {عن ابن عباس  و ّ

 )١ (. )منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه
  

  

   
, وصحيح مسلم, كتاب الإيمان, )٦١٩٣(صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار, ح  )١(

 ., واللفظ له)٣٦٤(باب أهون أهل النار عذابا, ح



  

 

אאא אא  

١٤١

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 
 
 
 
 
 

@szj¾aÉia‹Ûa@ @
@ @
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@ @
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 אאWאK 

  
*  *     * *     *  *  
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Üİ¾aÞëþa@kZ¶bÈm@bi@ČåÄÛa@åyë@õbu‹Ûa@@@ @

 אאWאאW 
 وهـم مجتهــدون "سـبحانه"ّ يحـسنون الظـن بــه "تعــالى"أصـحاب الرجـاء في االله 

ّمشمرون مستقيمون على عمل صالح مسارعون لترك عمل غـير صـالح فحـق لهـم أن 
 .ّون االله عند حسن ظنهم بهّيؤملوا في عفو االله ورحمته وحق لهم أن ينعموا بأن يك

ّوحسن الظن به إنما , "تعالى" الرجاء في االله «: ~يقول الشيخ محمد الغزالي  ّ
والسهر على , "تعالى"ّوصحبهما الإسراع في حق االله , يُقبلان إذا اقترنا بالعمل الواجب

ّأما مع البطالة والاسترخاء فلا مكان لرجاء ولا موضع لحسن الظن وتدب, مرضاته ّ ٍ ر ّ
�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I  ª: "تعالى"قوله 

²  ±  °  ¯  ®¬   «H ]تلك هي التي يرجو ,  إيمان وهجرة وجهاد]١٢: البقرة
ولا تنتج إلا , ّأما الريبة والقعود والراحة فلا تبلغ أملا ً, "تعالى"أصحابها فضل االله 

 )١ (.»ًشرا 
 I  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ÄÃ  Â  Á    À: "تعالى"قال 

Ò  Ñ  Ð Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅH ]٩: الزمر[. 
 IÄÃ  Â  Á    À   ¿Hوجملة   «: ~ابن عاشور العلامة قال 

َفالحال الأول والثاني لوصف عمله الظاهر والجملتان اللتان هما ثالث ورابع , حالان
ه أن ّين الرجاء لرحمة ربه بين الخوف من سيئاته وفلتاته وبّلوصف عمل قلبه وهو أن

وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية على وفق حال نبيهم , ثيبه على حسناتهيُ
وهي أوقات ,  وحال أهل الشرك الذين لا يدعون االله إلا في نادر الأوقات

فلا اهتمام لهم إلا بعاجل الدنيا لا يحذرون ,  يشركون به بعد ذلكّثم, الاضطرار
   
 .٢٦٩−٢٦٨الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي ص  )١(
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أوصافهم : أي, والرجاء والخوف من مقامات السالكين, ة ولا يرجون ثوابهاالآخر
انتظار :  والخوف. للنفسوملائمةانتظار ما فيه نعيم : والرجاء, الثابتة التي لا تتحول
: أي, IÀ   ¿H:  الأخروية لقولهالملائمة: والمراد هنا, ما هو مكروه للنفس

 وللخوف مزيته من زجر .ُ المأمول في الآخرةً الرجاء أيضاّيحذر عقاب الآخرة فتعين أن
رضي االله وكلاهما أنيس ُوللرجاء مزيته من حثها على ما ي, رضي االلهُ لا يّالنفس عما
ًه حاصلا ّ المرء لا يرجو إلا ما يظنّما ينشأ الرجاء على وجود أسبابه لأنّوإن, السالكين
 الظن ليس بمغالطة والمرء لا ّلأن, ً المرء أمرا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمهّولا يظن

I   U  T: "تعالى"فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجو قال االله , يغالط نفسه
`  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  VH ]١:الإسراء[  

ُ ترقب المرء المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يّفإن ما يكون الرجاء ّوإن, ًسمى غروراّ
ا المقطوع به فهو اليقين واليأس وكلاهما مذموم ّأم, دد في المظنونًأو الخوف ظنا مع تر

I  M: وقال, ]٩٩: الأعراف[ Is  r  q    p  o    n    m  lH: "تعالى"قال 
V U  T S  R  Q  P  O  NH ]١ (.» ]٨٧: يوسف(  

اشـتكى فـدخل عليـه   عمـر بـن الخطـاب ّأن: ~ عن سعيد بن المـسيب و
: رسـول االله : أرجـو وأخـاف فقـال: كيف تجدك يا عمر فقال:   يعوده فقالالنبى 

 )٢ (.)ما اجتمع الرجاء والخوف فى قلب مؤمن إلا أعطاه االله الرجاء وأمنه الخوف(

 אאWאאאW 
ّولا يزال باب التوبة مفتوحا أمام هذا العاصي اللاهـث وراء شـهواته ولكنـه بـما  ً

 ."تعالى" رحمته وسعة  ّربه عفو في أمل بصيص عنده زال ما ّفإنه إيمان من قلبه في يحمل
   
 .٣٦−٣٥ص/٢٤التحرير والتنوير, ابن عاشور ج  )١(
والحـديث مـروي عـن سـعيد بـن , )١٠٠٣(شعب الإيمان للبيهقي, بـاب في الرجـاء مـن االله تعـالى, ح  )٢(

 .المسيب مرسلا



  

 

אאא אא  

١٤٤

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

ًويرى فيه مخلوقا يعمـل ,  والإسلام يأخذ بيد الإنسان في حالات قوته وضعفه«
ولـذلك يعـده , ُولا يني يحاول تلافي الخطـأ, فهو لا يني يخطئ, السيئة كما يعمل الحسنة

ّهكذا يوجه الإسلام هذا .... ."تعالى"جأ إلى االله الإسلام بتكفير السيئات إن تاب والت
والطمـع , وبجانـب النـزوة والـشهوة, ّوهو يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة, الإنسان
 يعطف عليه في حالة الضعف −  سبحانه− فهو, "تعالى"ًوعيا وخوفا من االله , والرغبة

 بــه إلى مواضــع دّويحنــو عليــه في ســاعة العثــرة ليــش, ليأخــذ بيــده إلى الطريــق الــسوي
 )١ (.»الخلاص 

[   ^  _  `   : I    k   ji h   g    f  ed  c   b  aيقول االله 
m   lH ]٣:غافر [. 
يغفر ما :  أيI`  _  ^   ]H :قوله «: ~ابن كثير لحافظ اقال 

َويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه, سلف من الذنب َ «.)٢( 
I  d   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e: "تعالى"وقال 

q  pH ]١١٠:النساء [.  
 ّأ على المعاصي واقـتحم عـلى الإثـم ثـمّمن تجر:  أي«: ~السعدي الشيخ قال 

 يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم عـلى أن ً تاماًاستغفر االله استغفارا
فيغفر له ما صدر منه مـن , فرة والرحمةفهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغ, لا يعود
م مـن الأعـمال ّعيد إليه ما تقدُوي, زيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيبُوي, الذنب
ه قـد ّلأنـ, عـن توفيقـهولا يجعـل ذنبـه حـائلاً , وفقه فيما يستقبله من عمـرهُوي, الصالحة
 )٣ (.» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه, غفره

   
 .١١٦−١١٣ص/٢معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة, سميح عاطف الزين ج  )١(
 .١٢٧ص/٧جتفسير القرآن العظيم, ابن كثير   )٢(
 .٢٠٠ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )٣(
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ّما من مسلم يذنب ذنبا ثم( : قال رسول االله   ّ يصلي ركعتين ثمّ يتوضأ ثمً
I  h  g  f   e  d وقرأ هاتين الآيتين )١( ) يستغفر االله لذلك الذنب إلا غفر له

q  p   o  n  m  l  k  j  iH ]١١٠: النساء[, I  _         ^  ]
  m  l  k  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a  `

t  s  r  q  p   o  nH ]١٣٥: ل عمرآنآ[. 

 אאWאאאאאW 
ً مــن رحمتــه بعبــاده المــؤمنين يحثنــا في كتابــه العزيــز مــرارا وتكــرارا إلى ّإن االله  ً

 يقـول ,وفعـل الخـيرات قبـل المـمات, المسابقة إلى استغلال الفرص بالمسارعة إلى التوبة
والحرص عليه , نبهنا في قرآنه العظيم إلى اغتنام ما بين أيديناُ يّ إن االله «: عثمان قدري
ومـا دمنـا في , ّقبل أن نلقاه مفلسين خاسرين نـادمين عـلى مـا فرطنـا فيـه, في مرضاة االله

وفي , ففـي الـدنيا عمـل ولا حـساب,  فلنغترف من الخير قبل المماتُغرغر بعدلم نالدنيا 
ؤمن , مها لـه االله ّنم الفرص التي يقـدفالعاقل يغت.... .الآخرة حساب ولا عمل ُـوي

 )٢ (.» ُويطيع رسوله , ُبه ويطيعه
_  I:  يدعونا إلى الإسراع في فعل الخير"ّجل شأنه"وهاهو الباري 

a`H ]١٤٨: البقرة[. 
بـادروا إلى مـا أمـركم االله مـن اسـتقبال البيـت : أي «: ~ابن كثير الحافظ قال 

ه ّ مـا يـصدق عليـه أنـّن ظاهره الأمر بالاستباق إلى كـلوإن كا, الحرام كما يفيده السياق
ــما ي ــف الخــيراتُخــير ك ــن تعري ــستفاد م ــوم الم ــده العم ــن الاســتباق إلى , في ــراد م والم

   
إسـناده : (, قال الأرنـؤوط)٤٧(ح, مسند العشرة المبشرين بالجنة, مسند أبي بكر الصديق, مسند أحمد  )١(

 ).صحيح
 .٣٣٢−٣٢٦من أساليب التربية في القرآن الكريم, عثمان قدري مكناسي ص  )٢(
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 )١ (.»الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها : الاستقبال
, وصحتك قبل سـقمك, شبابك قبل هرمك: ًاغتنم خمسا قبل خمس (: وقال 

    )٢ (. )وحياتك قبل موتك, اغك قبل شغلكوفر, وغناك قبل فقرك
 

  

   
 .٢٠٠ص/١ العظيم, ابن كثير جتفسير القرآن  )١(
ــاق, ح)٢( ــاب الرق ــال الحــاكم)٧٨٤٦(   الحــاكم في المــستدرك, كت هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط : (, ق

) ٣٣٥٥(صــحيح الترغيــب والترهيــب ,ح: انظــر) صــحيح: (, قــال الألبــاني)الــشيخين ولم يخرجــاه
 .١٦٨ص/٣ج
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZbèÐí‹Èm@òiìnÛa@@@

@bè ë‹’ë@ @

 אאWאW 
 :  التوبة لغة−أ 

وع مـن الـذنب «: جاء في في لـسان العـرب ِالتوبـة الرج ْ ََّّ ُُ ُـ ه وقـال ...ُّْ ُـ والتـوب مثل ُ ْ َّ
ْالتوب جمع توبة مثل عزم: َالأخفش َ ٍ ْ ُ َْ َة وعزم وتاب إلى االلهِّ يتوب توبا وتوبة ومتابا أناب َّ ْ ْ ُ َ ََ ً ً ًَ َ َ ُ ِ ٍ ْ َ ٍ

ِورجع عن المعصية إلى الطاعة  ِِ ْ َ ََ َ«.) ١( 
 : ً التوبة اصطلاحا−ب 

 )٢ (.» الرجوع من الكفر إلى الإيمان أو من المعصية إلى الطاعة «: التوبة هي
لرجوع إليـه وطلـب العفـو وا, "سبحانه"ّ استغفار العبد ربه «: وقيل التوبة هي

منه لما ارتكب من المعاصي والآثام لكي يمحو آثار ما آتاه من الذنوب وما ارتكب مـن 
 )٣ (.»الأخطاء 

ّويمكن أن يقال أن التوبة هي ًالرجوع مما ذمه الإسـلام اعتقـادا وقـولا وعمـلا : ُ ً ً ّ
 .مع تحقق شروط التوبة فيه, إلى ما مدحه من ذلك

الإصر والأغلال التـي كانـت لازمـة عنهم مّة الإسلام أن رفع من رحمة االله بأّإن 
 .ًعلى من قبلهم من بني إسرائيل فلم يكلفهم عنتا

ً لتوبة جماعة من اليهود منحصرا في قتلهم أنفسهم حتى لقد كان قبول االله 
   
 .٢٣٣ص/١ج) توب: (لسان العرب, مادة  )١(
 .١٨ التليدي صوالشعوب, عبد االلهأسباب هلاك الأمم   )٢(
 .١٦٥الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة, توفيق علي وهبة ص  )٣(
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ًيصبح ذلك برهانا على صدقهم في توبتهم كما قال  ~  _  `  I    a : "سبحانه"ُ
   e  d  c  b  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f

y x  w  v   u  ts  r  q  pH ]٥٤: البقرة[. 
 عـلى بنـي إسرائيـل مـن "تعـالى"َهـذه صـفة توبتـه  «: ~ابن كثير الحافظ قال 

 ّ تـوبتهم أن يقتـل كـلّإن: "تعـالى"قـال االله : قال  عن ابن عباس.... .عبادة العجل
بـالي مـن قتـل في ذلـك ُولا ي, تلـه بالـسيففيق  من لقي مـن ولـد ووالـدّ منهم كلٍواحد
, وهارون ما اطلـع االله مـن ذنـوبهم  فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى.الموطن

 )١ (.»  للقاتل والمقتول"تعالى"وفعلوا ما أمروا به فغفر االله , فاعترفوا بها
 القـرآن وهاهو بيان التوبـة في, ًفالحمد الله الذي عافانا مما أبكى به كثيرا من خلقه

 : والسنة

 אאWאW 
 تؤكد صدق المسلم )٢(لن تكون التوبة صحيحة مقبولة حتى تتحقق فيها شروط

 : وسأذكرهاّفي توبته وأوبته إلى ربه 
 :  الإقلاع عن المعصية−الشرط الأول 

حتـى ّإن أول ما يلـزم التائـب الناصـح أن يقتلـع مـن نفـسه جـذور تعلقـه بذنبـه 
ّ لأن الـنفس المـشغولة «هذا ويصرف عنه السوء والفحشاء وذلك  ذنبه االله عنهصرف ي

ُبلذة المعصية قلما تخلص عمل الخير فليجاهـد التائـب نفـسه لاقـتلاع جـذور الـشر مـن 
ًقلبه حتى يصبح نقيا خالصا صافيا تصدر عنه أفعال الخير بنية صالحة مقبولـة عنـد االله  ً ً ُ

   
 .٢٦١ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .٦١رياض الصالحين, النووي ص  )٢(
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 )١ (.» "تعالى"
 :  الندم على فعل المعصية−اني الشرط الث

ًوذلك بأن يعلن مع توبته وإقلاعه عن المعصية الحسرة والندم على مـا مـضى مـن 
والتائــب إن أراد كــمال توبتــه فعليــه بــالحزن والأســف , "تعــالى"ُعمــر فــيما يغــضب االله 

ّالشديد على كل ما غبر من حياة في وحل السيئات مما يستلزم الذل والانكسار بين يد ي ٍّ
 .االله 

 :  العزم على عدم العودة إلى المعصية−الشرط الثالث 
ًو عزم التائب عـلى عـدم العـودة إلى الـذنب في المـستقبل ينبغـي أن يكـون مقيـدا 

 حتــى يوفــق المــسلم في توبتــه ;للــنفس بــسلاسل قــوة الإرادة الــصادقة مــع االله 
 .واستغفاره

ّأمــا إن كانــت التوبــة ,   االلهّوالــشروط الــسابقة إن كانــت التوبــة متعلقــة بحــق ّ
 : متعلقة بحقوق الآدميين فشروطها الثلاث السابقة مع شرط رابع وهو

 : ّ رد الحقوق المادية والمعنوية لأصحابها−الشرط الرابع 
ّفأما الحقوق المادية كالأموال مثلاً رده إلى صاحبه ّأما إن كانت الحقوق معنويـة , ّ

فعــلى التائــب الإكثــار مــن , إن تعــذر هــذا الــشرطفــ, ّكالغيبــة مــثلا ًفإنــه يــستحل منــه
ّفإن مثل ذلـك ممـا يرجـى بـه الحـل, هلالاستغفار لخصمه مع التصدق عليه والدعاء  ُ − 

 −بإذن االله 
 كالنـذر والإفطـار في رمـضان "تعـالى"ًويدخل في هذه الحقوق مـا كـان حقـا الله 

على التائب الإتيان بها ّبدون عذر والدم ونحوه على المحرم والكفارات وغير ذلك فإنه 
 .ّقبل مماته فإنه مسؤول عنها أمام االله 

   
 .١٧ −١٦وجوب التوبة إلى االله, صالح غانم السدلان ص  )١(
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 وهي التوبة النصوح كانت التوبة مقبولة عند االله , فإذا تحققت هذه الشروط
I L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: "تعالى"ُالمشار إليها بقوله 

  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R   Q  P  O  N  M
_  ^  ]\   [  l  k  ji h  g  f  e   d  c  b  a  `  

p  o  n  mH ]كانت حينها , ّأما إذا انتفت هذه الشروط أو أحدها, ]٨:التحريم
 ."تعالى"توبة ًناقصة لا اعتبار لها ولا قبول عند االله 
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Þëþa@kÜİ¾aZ‹uaëÛaë@pbiìÔÈÛa@Éí‹“m@@@

bàèäß@òàØ¨aë@µß‹aë@ñb—ÈÛa@Õy@À@ @

 אאWאאW 
ٌما من إنسان في هذه المعمورة إلا وهو مرهون بعمله فـإن أحـسن العمـل فنعمـة 

 − ّأمــا إن أســاء العمــل فبئــسة العقبــى في الــدنيا والآخــرة, العقبــى في الــدنيا والآخــرة
, ّ قضية الثواب والعقاب بديهية يقوم عليها النظام في دنيـا النـاس« ّ إذ أن− والعياذ باالله

ومـن الـسنن البديهيـة , مجتمع من المجتمعات من تقرير مبدأ الثواب والعقابولا يخلو 
ومـا , ُوأن يجازى فاعل الـشر بـما كـسبت يـداه, ُفي الحياة أن يكافأ فاعل الخير على عمله

باعتبارهــا , ّمــن أمــة في مــشرق الأرض ومغربهــا خــلا تــشريعها مــن مــواد العقوبــات
والأصـل , لضمان سلامته واسـتقرارهوضرورة , ضرورة من ضرورات وجود المجتمع

في , باعتبارهـا دار الحـساب والجـزاء, في الجزاء في منهج الإسـلام أن يكـون في الآخـرة
, وضرورة اسـتقرار المجتمـع وضـمان حقـوق الأفـراد, ّولكن مقتـضيات الحيـاة, الدنيا

ًوكفالة حرياتهم كل ذلك دعا إلى أن يكون مع الجزاء الأخـروي جـزاء دنيويـا اق ونطـ, ً
ّفـإن , ّالجزاء في الإسلام واسع وشامل شمول الإسـلام لجميـع شـئون الحيـاة ومـن ثـم

ّأجزية الإسلام تتعلق بأمور العقيـدة والأخـلاق والعبـادات والمعـاملات فكـل مخالفـة 
 والجـزاء في ًوقـد يكـون لهـا جزاؤهـا في الـدنيا أيـضا, لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة

وقـد  ....)١( عن صـاحب المعـصية إلا إذا تحققـت توبتـهفي الآخرةالدنيا لا يمنع الجزاء 
   
بات في حق المـسلم جـوابر; لـسقوط عقوبتهـا في الآخـرة إذا اسـتوفيت في الـدنيا, والصحيح أن العقو  )١(

  ونحـن في قال لنا رسـول االله  «:  قال عن عبادة بن الصامت وهي في حق الكافر زواجر; لماورد
تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا, ولا تـسرقوا, ولا تزنـوا, ولا تقتلـوا أولادكـم, ولا تـأتوا : مجلس

ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمـن وفى مـنكم فـأجره عـلى االله, ومـن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فـستره االله, فـأمره إلى 

  =ب الأحكـام, صـحيح البخـاري كتـا:  انظـر»االله ,إن شاء عاقبه, وإن شاء عفا عنه, فبايعناه عـلى ذلـك 
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وذلـك عـلى ,  تنفذ يـوم القيامـةًجعل الإسلام كثيرا من العقوبات اختصاص المولى 
والغيبة , كالحقد والحسد, أو إثباتها, الأفعال والجرائم النفسية التي لا يمكن إحساسها

وشرب , إثباتهـا كالزنـا والـسرقة والـردةّأما الجرائم التي يمكن , وغير ذلك, والنميمة
وضع لها عقوبات دنيوية محددة يوقعها الحاكم المـسلم وهـذه , والقذف, والقتل, الخمر

ّالجرائم التي عجل الإسلام بتوقيع العقاب عليها في الدنيا لها مـن الخطـورة عـلى الفـرد 
ًوالمجتمع ما جعل المشرع الإسلامي يقرر سرعة العقاب عليهـا حفاظـا ّ ,  عـلى المجتمـعُ

 )١ (.»ًومنعا من انتشار عدوى الجريمة 

 אאWאאאאW 
ّأن تطبيق الإسلام للعقوبـات بحـق في قد يورد بعض المستشرقين شبهة تنحصر  ّ

ّوقد رد علمائنا , ٌالمجرمين فيه قسوة عليهم وأذى جسدي لهم يفوق ما ارتكبوه من خطأ
محمــد الــسيد / فاضـل عــلى هـذه الــشبهة وفي عــدة مواضـع أقتــبس منهــا مـا أورده دالأ

ّإلا أن المقـصود , ّ والعقوبة في الإسلام رغم شـدتها في بعـض الأحيـان«: يوسف قائلاً 
ّ لأن الجاني إذا ;ّوليس مجرد العقاب في حد ذاته, من هذا التشديد هو الزجر والتخويف

جـل "واالله , ُرات قبل أن يقدم على ارتكـاب الجريمـةّعلم بشدة العقوبة فكر مرات وم
ويمنعهـا مـن , ُوقـد وضـع لهـا مـن العقوبـات مـا يناسـبها, ّ أعلم بنفوس النـاس"شأنه

 في نظـــام الـــشريعة − وتـــشريع العقـــاب الـــدنيوي .....ّالإضرار بالنـــاس أو المجتمـــع
, كـاب الجريمـةّ لأنـه يزجـر عـن ارت; بعبـاده"تعـالى" من مظاهر رحمة االله − الإسلامية

بمنزلـة الكــي بالنــسبة , وإذا وقــع في الجريمـة فــإن العقوبـة في حقــه, فيبتعـد عــن الإثـم
ّفـإن هـذا , وبمنزلـة قطـع العـضو الفاسـد والمتآكـل مـن الجـسد, ُللمريض المحتاج إليه  = 

ــساءح  ــاب الحــدود كفــارات لأهلهــا ح )٦٧٨٧(بــاب بيعــة الن , وصــحيح مــسلم كتــاب الحــدود, ب
)١٧٠٩(. 

 .٤٥٥−٤٥٣منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع, محمد السيد يوسف ص  )١(
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ًالقطع وذلك الكي مصلحة للإنسان وإبقـاء لحياتـه وإيقـاف للمـرض مـن الـسريان في 
ّكـما أن هـذا العقـاب للجـاني مـصلحة مؤكـدة للمجتمـع لمـا , كلـهبقية الجسد وإهلاكه 

وهـذه المـصلحة العامـة يهـون , ّيترتب عليه من اطمئنان النـاس عـلى حيـاتهم وأمـوالهم
 )١ (.» ضرر الذي يصيب المجرم بسبب ما جنىمعها ال

ّخرج من ذلك بأن الحكمة من تشريع العقوبات والزواجـر تظهـر ُويمكنني أن أ
 : فيما يلي
 . عليهصالح الجماعة وحفظ النظام القائم صيانة م–١
 .ّ زجر الناس ومنعهم من ارتكاب الجريمة والاقتراب منها–٢
 . إصلاح الجاني وتهذيبه وتقويم سلوكه–٣

ٌ فتشريع العقوبة فيـه زجـر للنـاس وتخويـف «: ًتوفيق علي وهبة أيضا/ و يقول أ ٌ
ٌق العقوبة وعلانية هـذا التطبيـق ففيـه زجـر ّأما تطبي, ّلهم من الإقدام على الفعل المحرم

ّوفيه عقـاب وإصـلاح للجـاني لأنـه لـن يفكـر في العـودة إلى الجريمـة , ٌوردع للآخرين ٌ ٌ
فالهـدف مـن , ُوسوف يقلع عنها حتى يتفـادى العقـاب ولا يفتـضح أمـره مـرة أخـرى

 ولا, إعلان تنفيذ العقوبـة عـلى رؤوس الأشـهاد هـو زجـر العامـة وتخويـف المجـرمين
 )٢ (.»يُقصد منها إذلال المجرم أو امتهان كرامته 

فـإن هـم , ُوقد شرعـت العقوبـات لمنـع النـاس مـن ارتكـاب الجـرائم والمعـاصي
 .ارتكبوها وقعت عليهم فلا يعودون مرة أخرى لارتكابها

ما شرعت رحمة مـن ّ العقوبات الشرعية إن«: ~ابن تيمية شيخ الإسلام يقول 
 ولهذا ينبغي لمن .ي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم بعباده فه"تعالى"االله 
   
 .٤٥٦−٤٥٥المرجع السابق ص  )١(
 .٢٣−٢٢ توفيق علي وهبة صالتدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإسلامي وأسلوب تطبيقها,  )٢(
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 كما يقـصد .والرحمة بهم, اس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان لأهليهمّيعاقب الن
 )١ (.»الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض 

 אאWאאאאא
אאאאW 

من أهداف الشريعة الإسلامية العادلة إقامة التـدابير الزجريـة والوقائيـة وذلـك 
صيانة للمصالح المعتبرة للفرد والمجتمع من أجل أن يستتب الأمن والاستقرار ويأمن 

يم إلى والمـصالح المعتـبرة التـي يتـشوف الـشارع الحكـ, اس عـلى حيـاتهم وممتلكـاتهمّالن
 : حمايتها وصيانتها هي خمس مقاصد كما يلي

I  È  Ç: "تعـالى"ّفحـرم الإسـلام القتـل لقولـه :  المحافظة عـلى الـنفس−١
ÏÎ Í  Ì  Ë Ê  ÉH ]ــة القاتــل القــصاص وذلــك , ]١٥١: الأ�عــام وجعــل عقوب

  )٢(. )العمد قود( : لقوله 

ّفحرم الإسلام الردة وذمها :  المحافظة على الدين−٢ ّ X WI  k  j  i
z  y   x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  lH ]٢٥: محمـــــــــــــد[ ,

 )٣ (. )ّمن بدل دينه فاقتلوه( : ّوجعل عقوبة المرتد القتل فقال 
X WI  {  z ّفحرم الإسـلام الزنـا : )العرض (  المحافظة على النسل − ٣

c  b   a  ` _ ~  }|H ] ن كـان وجعل عقوبة الزاني الجلد إ ,] ٣٢:الإسـراء
ّبكرا والرجم      وزيد بن خالـد الجهنـي  للحديث الذي رواه أبوهريرة ًن كان محصناإً

 .٢٥٢ص/١الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية, البعلي  ج  )١(
صـحيح : انظـر) صـحيح: (, قـال الألبـاني)٤٧(سنن الدار قطني, كتاب الحدود والـديات وغـيره, ح  )٢(

 .٣٧٦ص/١ج) ٤١٣٤(وضعيف الجامع للألباني, ح
لمعاندين وقتالهم, باب حكم المرتـد والمرتـدة واسـتتابتهم, صحيح البخاري, كتاب استتابة المرتدين وا  )٣(

 ).٦٥٢٤(ح
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 يا رسول االله أنشدك االله : فقال رجلا من الأعراب أتى رسول االله ّإن: ّ أنهما قالا{
 نعـم فـاقض بيننـا بكتـاب : فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه,إلا قضيت لي بكتاب االله

 إن ابنـي كـان عـسيفا عـلى هـذا فزنـى :قـال. )قـل  ( :ال رسول االله  فق,االله وائذن لي
 على ابني الرجم فافتديت منـه بمائـة شـاة ووليـدة فـسألت أهـل ّبامرأته وإني أخبرت أن

 فقـال , على امرأة هـذا الـرجمّما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّالعلم فأخبروني أن
 وعـلى ّ الوليدة والغنم رد,بينكما بكتاب االلهوالذي نفسي بيده لأقضين  ( :رسول االله 

قـال ).  اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فـإن اعترفـت فارجمهـا ,ابنك جلد مائة وتغريب عام
  )١ (. فرجمتفغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله 

X WI  F E  D  C  B  A ّفحرم السكر :  المحافظة على العقل− ٤
  N  M  L  K  J   I  H  GP  OH ]ــدة ــد  ,] ٩٠:المائ ــرر جل وق

ٍ أتي برجـل قـد شرب ّأن النبـي : لحـديث أنـس بـن مالـك السكران ثمانين جلـدة ُ
ّوفعله أبوبكر فلما كان عمر استـشار النـاس : قال. الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ّ ٍ

 )٢ (.أخف الحدود ثمانين, فأمر به عمر: فقال عبدالرحمن
X WI  O ّفحرم السرقة وقرر قطع يد السارق :  المحافظة على المال− ٥

]   \    [  Z  YX   W  V U  T  S  R   Q  PH ]٣٨:المائدة [. 
X WI   k  − قطاع الطرق − وشرع الإسلام عقوبات رادعة للمحاربين −٦

  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l
  g  f  e   d  cb  a  `  _  ~  }  |   {  z

 k  j  iho   n  m  l H ]٣٣:المائدة [. 
   
, وصــحيح )٢٥٧٥(صــحيح البخــاري, كتــاب الــشروط, بــاب الــشروط التــي لا تحــل في الحــدود, ح  )١(

 ).٤٥٣١(مسلم, كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه في الزنا, ح
 ).٤٥٤٩(صحيح مسلم, كتاب الحدود, باب حد الخمر, ح  )٢(
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 الأثر الطيـب لتطبيـق العقوبـات الإسـلامية فـيما رواه وقد أوضح رسول االله 
ُحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض مـن أن ( : " أنه قال أبو هريرة عن النبي  ّ

 )١(. )يُمطروا أربعين صباحا
 

  

   
, انظـر )صـحيح: (, قـال الألبـاني)٢٥٣٩(سنن ابن ماجـه, كتـاب الحـدود, بـاب المرتـد عـن دينـه, ح  )١(

 .٤٦١ص/١ج) ٢٣١(السلسلة الصحيحة, ح
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZâý⁄a@À@òiìÔÈÛaë@òº‹§a@@ @

ّرائم رغم الاختلاف بينها إلا أن هنالك ما يجمع بينهـا وهـو أنهـا محرمـات ّإن الج ّ
, وقد قسمها فقهاء الشريعة إلى ثلاثة أنواع باعتبار نوع عقوبتهـا, ُشرعية معاقب عليها

وتفـصيلها كـما , وجـرائم التعزيـر, وجرائم القصاص والـديات, جرائم الحدود: وهي
 : يلي

 : إلى ثلاثة أنواع تنقسم العقوبات في الإسلام «
 −אאW 

ّوهــذه الجــرائم هــي التــي حــدد الإســلام لهــا عقوبــات معينــة لــيس للحــاكم أو 
 .القاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها

 الزنـى: وتنحصر جرائم الحدود في سبع على خلاف بين الفقهاء في بعضها وهي
 . البغي−  الردة−  الشرب−  القذف−  الحرابة−  السرقة−

 −אאW 
وهي جرائم القتل والجـرح والـضرب العمديـة وقـد وضـع لهـا الإسـلام عقوبـة 

 .القصاص أو الدية إذا عفا أولياء القتيل عن حقهم في القصاص

 −אאW 
 على حـسب وهي الجرائم التي ترك الشارع تحديد عقوبتها لولي الأمر أو القاضي

 )١ (.»ّظروف ودوافع كل جريمة 
 : ّوأما جرائم الحدود فهي كما يلي

   
 ., بتصرف٥٠−٤٢التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإسلامي وأسلوب تطبيقها ص  )١(
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هي أخذ مـال الغـير خفيـة مـن : السرقة في الشريعة الإسلامية: جريمة السرقة «
 .حرز على سبيل التملك
 .هي قطع الطريق: جريمة الحرابة
 : جريمة الزنا

ــ ــة جريمــة الزن ــسماوية عــلى محارب ــع الــشرائع ال ــدة اتفقــت جمي ا لمخالفتهــا للعقي
وللقرآن الكريم طريقة فريدة في معالجة هـذه الجريمـة والقـضاء عليهـا قـضاء , والعقل

ًمبرما لمـا لهـا مـن أثـر سيء عـلى تقـويض بنيـان المجتمـع لـشيوع الرذيلـة فيـه واخـتلاط 
 .الأنساب بين أفراده
 : جريمة القذف

 .هو رمي المحصنة أو المحصن بالزنا أو نفي النسب
 : ة شرب الخمرجريم

 .هو فقد الوعي نتيجة تناول المادة المسكرة: تعريف السكر
 : جريمة الردة

 .هي عودة الشخص المسلم إلى الكفر بعد اعتناقه دين الإسلام
 : جريمة البغي

  )١ (.»هو الخروج على الإمام مغالبة 
     

   
 ., بتصرف١٥٧ −٦٧توفيق علي وهبة صالجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة,   )١(



  

 

אאא אא  

١٦٠

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@ @



  

 

אאא אא  

١٦١

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sÛbrÛa@Ý—ÐÛasÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@
אאאאאא

אאאא
 

W 

 אאWאאאK 

 אאWאאאK 



  

 

אאא אא  

١٦٢

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 
 
 
 
 
 

@szj¾aÞëþa@ @
@ @

†‹ÐÛa@ÚìÜ@áíìÔm@À@ïãe‹ÔÛa@wèä¾a@‹qc@ @
@ @
@ @

@éîÏëæbjÜİßZ@  

 אאWאK 

 אאWאאK 

  
*  *     * *     *  *  



  

 

אאא אא  

١٦٣

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 
Þëþa@kÜİ¾aZòÇbİÛbi@kí‰ènÛa@@ @

 : ناوفيه مسألت
 אאWאאW 

ّمما لا شك  أثره الملمـوس عـلى سـلوك المـرء وتـصرفاته في ّ فيه أن للإيمان باالله ّ
ّفكلــما كانــت العقيــدة صــحيحة صــافية الله رب العــالمين كلــما كــان العمــل , هــذه الحيــاة

 ;ً كلما كان العمل منحرفا"تعالى"وكلما كانت العقيدة ضالةً منصرفةً إلى غير االله , ًصائبا
ودورها الهـام في , ّللعقيدة القوية والسليمة أثرها الفعال (( ّومن هنا يتضح لنا بجلاء أن

ّومن المعلوم أن سلوك الإنسان وتصرفاته في الحياة مظهر من .. .د وتزكيتهإصلاح الفر
 )١ (.» وإذا فسدت فسد واعوج, فإذا صلحت صلح السلوك واستقام, مظاهر عقيدته

 : وهي على النحو التالي,  ستة أركانتويوالإيمان يح

 −אW 
ٌن المؤمن إذا شعر أن له ربا مطلع عليه ّإن الإيمان باالله لهو رأس أركان الإيمان; وإ ً ّ ّ

ّومراقب له في حركاته وسكناته وأنه سيحاسبه عليهـا لا محالـة حينهـا سينـضبط عمـل  ٌ
  .بالحذر من المعاصي والحرص على الطاعاتالمرء 

ّ آثار جلية على المؤمن إذ أن الإيمان باالله وللإيمان باالله   مـن شـأنه أن « "تعالى"ٌ
ّيفجر المشاعر  ّويوقظ حواس الخـير, النبيلةُ ربي ملكـة المراقبـة, ُ ويبعـث عـلى طلـب , ُـوي

 )٢ (.»وينأى بالمرء عن محقرات الأعمال و سفا سفها , معالي الأمور وأشرفها
ًوإن المؤمن إذا آمن واعتقد اعتقادا جازما باالله  ً ّ ربا وإلها فـإن ذلـك كـما يقـول ً ً

   
 .٣٤٢منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع, محمد السيد يوسف ص  )١(
 .٣٤٣المرجع السابق ص  )٢(
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المــوجبين للقيــام بــأمره , الله وتعظيمــهُ يثمــر للعبــد محبــة ا«: ~الــشيخ ابــن عثيمــين 
 واجتنـاب نهيـه يحـصل بهـما كـمال الـسعادة في "تعـالى"والقيام بـأمر االله , واجتناب نهيه

 )١ (.»الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع 
I  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y   : "تعالى"قال 

l  k  j  i  h  g   f  edH ]٩٧:النحل [. 
 ّ كـلّأن:  الكريمـةالآيـة في هذه " وعلاّجل" ذكر «: ~يطي الشنقالشيخ قال 

ّصالحا فإنً كان ذكرا أو أنثى عمل عملاً ً سواءٍعامل  يقسم ليحيينـه حيـاة " وعلاّجل"ه ً
 )٢ (.»وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل , طيبة

من كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فـلا ( :  قالعن النبي  أبي هريرة فعن 
 )٣ (.) الحديث ...ارهيؤذي ج

ب الإيمان سلوك المؤمن فزكاه وطهره من أذى جيرانه والاعتداء َّفتأمل كيف هذ
ّ; وليس هذا فحسب بل إن الإيـمان بـاالله ًعليهم ودفعه دفعا لبذل ما ينفعهم ويصلحهم

 .ّله آثاره الواضحة على المسلم في كل تعاليم الدين الإسلامي

 −אW 
ّإن الإيمان بالملائكة الكرام له أثره الكبير في تهذيب السلوك وإصلاحه بالنسبة 

يراقبون , "تعالى"ّفالفرد عندما يؤمن بأن عليه ملائكة مكلفين من قبل االله, للأفراد
ُفيبتعد عما يغضب االله , ّأعماله صغيرها وكبيرها ويحصوها عليه حيثما حل وارتحل

I  E  D  C  B A: "تعالى"قال , ه وتنضبط وبذلك تستقيم حيات"تعالى"
   
 .٣٨عقيدة أهل السنة والجماعة, محمد صالح العثيمين, ص  )١(
 .٦٩ص/٣أضواء البيان, الشنقيطي ج  )٢(
 ).٤٨٩٠(ساء, حصحيح البخاري,  كتاب النكاح, باب الوصاة بالن  )٣(
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  Z  Y   X W    V  U  T S   R  Q  P  O  N  M L  K  J  IH  G  F
m  l  k j  i  h  gf  e   d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [H 

 .] ١٩-١٦:ق[

, جنس الإنسان ه المتفرد بخلقّأن "تعالى"بر ُ يخ«: ~السعدي الشيخ قال 
ه أقرب إليه ّوأن وسوس في صدرهُوي, وما يسره, ه يعلم أحوالهّوأن, ذكورهم وإناثهم
, رق المكتنف لثغرة النحرِوهو الع, الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان, من حبل الوريد

في  القريب منه, المطلع على ضميره وباطنه, وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه
وكذلك ينبغي له , حيث أمره, أو يفقده, حيث نهاه, فيستحي منه أن يراه, جميع أحواله

ويحذر أن يفعل أو , فيجلهم ويوقرهم, أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال
: أي IS   R  QH: ولهذا قال,  العالمينّمما لا يرضي رب, كتب عنهُيقول ما ي

I    V الآخر HوI يكتب الحسنات IU  THواحد , يتلقيان عن العبد أعماله كلها
WH منهما ّوكل, يكتب السيئات IXH ملازم له, ئ لعمله الذي أعد لهّبذلك متهي 

I]  \  [  ZH خير أو شر Ib  a  `  _    ^H حاضر لحاله, مراقب له: أي ,
 Iy  x  w  v  u t   s  r  q  p  oH: "تعالى"كما قال 

 )١ (.» ] ١٢-١٠:الا�فطار[
ُوإن ذلك يثمر في المؤمن بأن  ّ ينمي لدي«ّ والاسـتمرار عـلى , ه الشعور بالمـسؤوليةُ

ّوكما أنه يراعي حق الصحبة, والاستقامة على أمره, مراقبة االله  ُ ًفهو يصاحب عبادا , ّ ُ
ًوبذلك يصبح المجتمع مثاليا تسوده روح المحبة والمودة إذا , "عليهم السلام"مكرمين  ُ

 )٢ (.»ما تحلى الفرد بهذه الصفات 
ّالمؤمن في استحياء مـن ارتكـاب مـا حـرم االله لمعرفتـه أن فالإيمان بالملائكة يجعل  ّ ٍ

   
 .٨٠٥ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
 .٥١المجتمع الإسلامي دعائمه وآدابه في ضوء القرآن الكريم, محمد نجيب أحمد أبوعجوة ص  )٢(
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 .ًعليه ملائكة كاتبين لما يحصله من السيئات

 −אW 
ّأما الإيمان بالكتب فله ما لغيره من أثر في تهـذيب سـلوك الفـرد المـسلم ويـتجلى 

 العلم برحمة « : بقوله~ذلك في ثمرات هذا الركن والتي ذكرها الشيخ ابن عثيمين 
ً وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به"تعالى"االله  وكذا ظهور حكمة االله , ّ

ُ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمـة مـا يناسـبها"تعالى" ّ  − وكـان خـاتم هـذه الكتـب, ّ
ّ القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلـق في كـل عـصر ومكـان إلى يـوم − والواجب الإتباع ً

 )١ (.» القيامة
I  K J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: "تعالى"قال 

  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L

^  ]   \  [  Z    YH ]٨٤: آل عمران[. 

 IF  E  D  C  B  AH: "تعالى"قال  «: ~ابن كثير الحافظ قال 
من :  أيIM  L  K       J  I  H  GHالقرآن : يعني

 بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد وهم INH: الصحف والوحي
بذلك التوراة : يعني IR  Q   P  OH . عشر الاثنى−هو يعقوب−إسرائيل 

ّوهذا يعم IU  T  SHوالإنجيل  ُ I    Y  X  W  V    Aَ جميع الأنبياء جملة َ

ZH بل نؤمن بجميعهم : يعنيI]   \  [H ة ّفالمؤمنون من هذه الأم
لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم ,  كتاب أنزللّوبك,  نبي أرسلّيؤمنون بكل

ِّمصدقون بما أنزل من عند االله َ  )٢ (.»  نبي بعثه االلهّوبكل, ُ
   
 .٣٩عقيدة أهل السنة والجماعة, محمد صالح العثيمين ص  )١(
 .٢٠ص/٢تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٢(
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I  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k: "تعالى"وقال 
  b  a  `  _  ~ }  |  {z  y  x  w  v  u

h  g  f    e  d   cH ]١٣٦: النساء[. 

 عباده المؤمنين بالدخول في جميع "تعالى"الله يأمر ا «: ~ابن كثير الحافظ يقول 
: وقوله.. .فأمرهم بالإيمان به وبرسوله.... .شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه

Iu  t   s  r  qHالقرآن :  يعنيI{z  y  x  w  vH 
 ًه نزل مفرقاّ لأن;IsH: وقال في القرآن, وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة

ا الكتب ّوأم, في معادهم ومعاشهم بحسب ما يحتاج إليه العباد, ائع على الوقًمنجما
َّثم  I{z  y  x  w  vH:  ولهذا قال;المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة ُ

َقال  َIh  g  f    e  d   c  b  a  `  _  ~      }  |H 
 )١ (.»  البعدّوبعد عن القصد كل, فقد خرج عن طريق الهدى: أي

ن بالكتــب الإيــمان بــآخر هــذه الكتــب نــزولا ًألا وهــو القــرآن ّكــما أن مــن الإيــما
  .العظيم دستور هذه الأمة

I  «  ª: "تعالى"قال ,  ويعني ذلك الاحتكام إليه في كل صغيرة وكبيرة«
³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬H ]والاحتكام إلى كتاب االله يجعل .... . ] ٤٩:المائدة
ٍالمسلم دائما على بينة من أمره في جميع ّ  )٢ (.» أحواله ً

 خاتم الكتب المنزلة المصدق لما قبلـه والمهـيمن عليـه  الكريموأثر الإيمان بالقران
ٌواضح جلي في تزكية النفس حين ترتبط بتعاليمه فتـبرأ مـن الجهالـة والـضلالة  والحـيرة ٌ

ّ وتعرف به كيف تقوم طريقها إن اعوج وتـصحح والاضطراب وتهتدي للتي هي أقوم
  . تخلفتمسيرة الحياة إن

   
 .٤٣٤ص/٢تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .٥٢−٥١المجتمع الإسلامي دعائمه وآدبه في ضوء القرآن الكريم, محمد نجيب أحمد أبوعجوة ص  )٢(
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 א−אW 
علـيهم أفـضل الـصلاة "ّإن المسلم إذا ما عـرف فـضل أولئـك الأنبيـاء والرسـل 

ُ فـإن ذلـك يثمـر في نفـسه عـدة فوائـد منهـا بحـسب مـا ذكـره الـشيخ "وأزكى التسليم ّ
 :  فيقول~السعدي 
كــان وكلـما ,  مـن تمـام الإيـمان بهــم معـرفتهم بـصفاتهم وســيرهم وأحـوالهم«ّإن 

ًكان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا, المؤمن بذلك أعرف ً ًً. 
 معـرفتهم ومحبـتهم − ً خـصوصا النبـي − ّأن من بعض حقوقهم علينا: ومنها
 .ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم, محبة صادقة
 به على المـؤمنين إذ  على ما من"تعالى"ّأن معرفة الأنبياء موجبة لشكر االله : ومنها

ٍ منهم يزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة بعـد أن كـانوا في ضـلال ًبعث فيهم رسولا
 .مبين

ّأن الرسل هم المربون للمؤمنين: ومنها الذين مـا نـال المؤمنـون مثقـال ذرة مـن , ّ
 .إلا على أيديهم وبسببهم, ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر, الخير

ّا جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة من الثقـل ّأن معرفة م: ومنها
 )١ (.»فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء , والشدة

إلى غير ذلك من الفوائد اليانعة التي يتحـصل عليهـا المـؤمن مـن إيمانـه بالرسـل 
 . وأعظمهم وقدوتهم نبينا محمد الكرام 

  ¦  |    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ I: "تعالى"قال 
±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §H ]١٥:الحجرات [. 

 الذين ً وصدقاً حقا:أي I}    |H «: الجزائريأبوبكر  الشيخ يقول 
   
 .٣٦ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي  ج: انظر  )١(
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ًآمنوا باالله ربا وإلها ورسوله نبيا ً  في صحة ما ًلم يشكوا ابدا: أي,  لم يرتابواّثم, ً مطاعاّ
 )١ (.» آمنوا به

ًتخذته إماما وأسوةً  حسنة فإذا هي  وافأنعم بنفسٍ مستقيمة أحبت رسول االله 
ّه لا تفشي إلا مكارم الأخلاق التي أرسـل لتمامهـا ولا تقـرب مـن سيء الأخـلاق فخل

ٍولــو همــت بــذلك حــال ضــعفها لــذكرت ربهــا مــن قريــب وأحــدثت لكــل ذنــب توبــة  ّ ّ ّ
 .وحققت الاستقامة من قريب

 −אאW 
 فـالإيمان «الله جدواه البارزة في تحقيق الـسعادة للإنـسان ّإن الإيمان باليوم الآخر 

ًباليوم الآخر يجعل لحياة الإنسان غاية سامية وهدفا أعلى يتمثل في فعل الخيرات وترك 
ّكما أن الإيـمان بـاليوم الآخـر يقـو, المنكرات والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ي ّ

 وجنتـه ورضـوانه ويردعـه "تعـالى"ثواب االله عند الإنسان دافع فعل الخير أملاً في نيل 
 )٢ (.» وسخطه "تعالى"ًعن اقتراف الشر خوفا من عقاب االله 

I  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A: "تعالى"قال 
Y  X  W  V  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L  KH 

 .] ٦٢:البقرة[
واليهــود , ةّالأمــ المـؤمنين مــن هــذه ّفــأخبر االله أن «: ~الــسعدي الــشيخ قـال 
 لهـم الأجـر ّفـإن, وصدقوا رسـلهم, والصابئين من آمن باالله واليوم الآخر, والنصارى

ا مـن كفـر مـنهم بـاالله ورسـله ّوأمـ, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنـون, العظيم والأمن

   
 .١٢٧ص/٤أيسر التفاسير, الجزائري ج  )١(
 .٣٤٤−٣٤٣يم في إصلاح المجتمع, محمد السيد يوسف صمنهج القرآن الكر  )٢(
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 )١ (.) فعليه الخوف والحزن,  هذه الحالّفهو بضد, واليوم الآخر
ما ينتظر الإنسان فيه من نعيم مقيم أو عذاب مهين ّكما أن للإيمان باليوم الآخر و

أحـد أركـان , ّ أن الإيـمان بـاليوم الآخـر«: وأعظم الفائدة ويتضح ذلـك فيلأبلغ الأثر  
ازداد , وكلـما ازدادت معرفتـه بتفاصـيله,  الإيـمان بـدونهاّالتـي لا يـصح, الإيمان الـستة

 .إيمانه
,  للإنـسان بـاب الخـوف والرجـاءيفـتح,  العلم بذلك  حقيقـة المعرفـةّأن: ومنها

وإن عمــر بهــما أوجــب لــه الخــوف ,  الخــرابّاللــذين إن خــلا القلــب مــنهما خــرب كــل
 ذلـك إلا بمعرفـة ّولا يـتم, والرجاء تيـسير الطاعـة وتـسهيلها, الانكفاف عن المعاصي
, وأحوال الموقف الهائلة, تهّذر; كأحوال القبر وشديحُاف منها وُتفاصيل الأمور التي يخ

 .ار المفظعةّصفات النو
ونعـيم , والحـبرة والـسرور, ة ومـا فيهـا مـن النعـيم المقـيمّوبمعرفة تفاصيل الجن

فيحدث بسبب ذلـك الاشـتياق الـداعي للاجتهـاد في الـسعي , القلب والروح والبدن
 . ما يقدر عليهّبكل, للمحبوب المطلوب

, عـمال الـصالحةفي المجـازاة عـلى الأ, ه يعـرف بـذلك فـضل االله وعدلـهّأن: ومنها
 وعلى قدر علـم العبـد بتفاصـيل .الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله, والسيئة

 )٢ (.» يعرف بذلك فضل االله وعدله وحكمته, الثواب والعقاب
ّمم ينعكس على سـلوكه ّوكل ما سبق ينمي عند المؤمن شعور المحاسبة والمراقبة 

 .بأحسن الآثار الطيبة

   
 .٥٤ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
 .٣٧ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج: انظر  )٢(
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 −אאW 
ٌإن للإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ثمرات عديدة منها ّ : 

ّ عنــد فعــل الأســباب لأن الــسبب والمــسبب "تعــالى"الاعــتماد عــلى االله :  أولا ً«
 ."تعالى"كلاهما بقضاء االله 

 "تعـالى"ّراحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علـم أن ذلـك بقـضاء االله : ثانياً 
ّلمكروه كائن لا محالة ارتاحت الـنفس واطمـأن القلـب ورضي بقـضاء الـرب فـلا ّوأن ا

ًأحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر  ً«.) ١(  
فالإيمان بقضاء االله وقدره يخحلي من نفس صاحبها لا تخـاف مـا أصـابها مـن ًإذا 

 .ّ وجل  وتزهد في الحياة الدنياّبلاء ولا ترجوا غير االله تعالى ولا تطمع إلا باالله عز
ّوالمؤمن الذي يجد تلك الثمرات ليدرك عظـم هـذا الـركن وأنـه لا يكمـل إيـمان  ُ

ّلأن ذلك من مقتضيات العبوديـة الحقـة الله رب , أحد إلا بتحقيقه والتسليم والرضا به ّ
 .العالمين

ّثم قـال أخـبرني ( :  الذي رواه عمر بن الخطاب جاء في حديث جبريل 
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره : قال,  الإيمانعن

 )٢ (. )قال صدقت, وشره
ــ ــضح ليّومم ــه ا ســبق يت ــؤمن وتعديل ــر في تهــذيب ســلوك الم ــمان مــن أث ــا للإي  م

ُوإصلاحه وما ذاك إلا لأن العقيدة الصحيحة تولد سـلوكا صـحيحا يحبـه االله  ً ً  "تعـالى"ّ
: "تعـالى"قـال , ٌلإيمان نور يقذفه االله في القلب وتظهر آثـاره عـلى الجـوارح فا«ويرضاه 

I\[    Z  Y  X  W VH ]والإيــمان هــو الــذي يحجــز الــنفس .... . ] ٢:الفــتح    
 .٤١عقيدة أهل السنة والجماعة, محمد صالح العثيمين ص  )١(
) صـحيح: (, قـال الألبـاني)٤٩٩٠(م وشرائعـه, بـاب نعـت الإسـلام, حسنن النسائي, كتاب الإسلا  )٢(

 ).٤٩٩٠(صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني, ح: انظر
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ّبل إن المـؤمن بعـد , عن الانزلاق وراء الشهوات والغرق في مستنقع الرذيلة والإباحية
ًوينظر إلى الدنيا من علو سعيدا , ّلمحرماتفترة من الرياضة الروحية ليستعلي على هذه ا

ّبإيمانه فرحا بإسلامه فلو كان في هذه المحرمات الخير للإنسان لأباحها وطالمـا , الـشرع ً
ّأنه قد حرمها فهي عين الضرر والمـرض و الانحـراف فتأباهـا نفـس المـؤمن ويكـره أن  ّ

ن ويشعر بالرضا حتى لو كـان وهنا يشعر بنشوة الإيما, ّيعود إليها بعد أن نجاه االله منها
ّفي قعر الجب أو قرار السجن طالما أن قلبه مع االله ّ بينما غير المؤمن مهـما تمتـع واسـتمتع , ُ

.... .ّوعاش في الترف والرفاهية فإنه في قلقه واضطرابه هو عدم الإيـمان أو الـتردد فيـه
ّويعلـم أن , "تعـالى"م االله ّفـالمؤمن يتجنـب مـا حـر, ُوالإيمان يمنحه البعد عن المعـاصي

I  F E  D  C  B  A: "تعـــالى"المعـــاصي طريـــق إلى النـــار فيتركهـــا   قـــال 
P  O  N  M  L  K  J   I  H  GH ]٩٠:المائدة[. 

I  j  i h  g  f  e  d  c  b: "تعـــــــالى"وقـــــــال 
n m  l  kH ]١ (.» ]٣١: النساء( 

سـتمرار المـسلم ّكما أن تربية الإنسان على العقيدة الصحيحة أعظـم الأسـس في ا
وهذا من شـأنه أن , ٍ ظرف وحالّواستشعار عظمته وخشيته في كل, على مراقبة االله 

, ًفـلا يكـون أسـيرا لـشهوته, والإرادة الذاتية عند الفرد المـؤمن, يزيد من القوة النفسية
ي في نفــسه جانــب ّ الفــرد المــؤمن حــين يقــوّ ومــن الأمــور المــسلمة أن«ًولا عبــدا لهــواه 

ونزعات , ارةّوحين تتولد لديه الإرادة الذاتية للسيطرة على النفس الأم,  الله المراقبة
,  مـن عقيدتـه وضـميرهًويقيم لأمـوره ميزانـا, ينصلح من داخله  هذا الفردّفإن, الهوى

 عـين االله الـساهرة ّلاعتقـاده الجـازم أن, ولا ينحـرف ولا يـشقى,  ولا يفـسقّفلا يـضل
 )٢ (.» وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, اهه ونجوّوتعلم سر, ترقبه وتراه

   
 .١٢٤−١٠٩الإيمان وأثره في بناء الفرد والمجتمع, محمد رفعت أحمد زنجير ص  )١(
 .١٢٤−١٠٩المرجع السابق  ص  )٢(
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 أثره الواضح المشرق والذي ينعكس عـلى مفـاهيم ّولكل ركن من أركان الإيمان
  .المؤمن وسلوكياته في هذه الحياة

ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار خطـيرة في سـائر , ولعظيم شأن العقيدة في النفوس
بل كـادت , نصيب كبير في القرآن الكريم فلقد استحوذت أساليبها على ;حياة الإنسان
ًأو آية خلت من الدعوة إلى العقيدة صراحـة , ه ما من جزء أو سورةّإذ أن, أن تكون كله

 .ًأو ضمنا
 لتقرير العقيـدة وتثبيتهـا مـن ;وبهذه الكثرة, ولقد جاءت هذه الأساليب متنوعة

 القـرآن لبيـان ذلـك  واتخـذ.وبيان أهدافها وأغراضها وآثارها من ناحية أخـرى, ناحية
 : طريقين

, وتفـصيل عناصرهـا, وهـو يتمثـل في بيـان العقيـدة الـصحيحة, إيجابي: أحدهما
 .وصفات أهلها, والاستدلالات عليها وبيان آثارها

والاسـتدلال عـلى , وأنواعهـا, ويتمثل في بيان العقائد الفاسـدة, سلبي: وثانيهما
 .وصفات أهلها, فسادها وبيان آثارها

ما هـو ّ منهج عرض العقيـدة الإسـلامية في القـرآن إنـّستطيع القول بأنأومن هنا 
وذلك بتجلية العقيدة بالطريق الإيجابي المتمثل في بيانهـا وتفـصيل , ٌ واضحٌ كاملٌمنهج
والقرآن بهذا يضع الحقيقتين , ها من العقائد الأخرى الفاسدةّضادُ بإيراد ما يّثم, أمرها

ويتضح الليل من ,  الخيط الأبيض من الخيط الأسودّبينليت, المتضادتين بجانب بعضهما
إلا من , ولا ريبة لمرتاب, عذر لمعتذر ها تتميز الأشياء  وهكذا لم يعد هناّوبضد, النهار

 . سمعه وبصرهلى ختم االله على قلبه وجعل الغشاوة ع

 אאWאאW 
ٍة فيه من صلاة وزكاة وصيام وٍحج ٍوسائل تربية فرائض الإسلام وشعائر العباد ٍ ٍ
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,  به نفوسهم وأبدانهمّ لخلقه ما تصح"تعالى"ولقد شرع االله , وتقويم ٍللفرد والمجتمع
ا وسائل ّيجد أنه, والناظر فى العبادات الإسلامية, وما تستقيم به أخلاقهم وسلوكياتهم

ومع ذلك فيجب أن , ذاتها ّ فى حدًفليست هدفا, وتقويم السلوك, لتهذيب النفس
 ; لتأدية هذا الهدف"تعالى" شرعها االله التيه ليست هناك وسائل أخرى غير ّ أنتعلم
فسدهم على ُوما ي, وما يصلحهم,  العليم بخلقه"تعالى"ما هو االله ّ الذى شرعها إنّلأن

 ّلذلك فإن ,] ١٤:الملك[ IS R  Q   P  O  N  M   LH: "تعالى"قال , الحقيقة
قبل العبد على العمل وهو على علم ُلي, ب الأمر بهاِ يذكر ثمار العبادات عق"تعالى"االله 
, وليزن المسلم عمله, "تعالى" فائدة العمل راجعة إلى العامل لا إلى االله ّوأن, بثماره

راجع ُعليه أن ي, رقق الثماُ فإذا لم يح?ق الثمار المرجوة من ورائه أم لاّوينظر هل حق
والإسلام ,  وعلمٍآلية بدون فقهى هذه العبادات تأدية ًّحتى لا يؤدو, عمله فيصلحه

 : وهي على النحو التالي, ينقسم إلى أركان خمٍسة
 אא−אW 

ّ فيه أن لشهادة التوحيد لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله أثرها ّمما لا شك ّ
,  في النفوس"تعالى"رث توحيد االله  فهي تو«الكبير والهام في حياة الفرد والمجتمع 

, والابتعاد عن نواهيه, "تعالى"ّن النفس على تقبل أوامر االله ّوتوط, ومحبته في القلوب
ُكما أنها ت ّكما أن شهادة أن محمد رسول االله تورث .... .ُبعده عن الشرك المحبط للأعمالّ ّ

ّسبيل إخراج الناس من ومدى ما قام به من جهد في , ّفي النفس صدق هذا النبي الأمي
ورث هذه الشهادة اتباع منهج النبي ُكما ت, ّعبادة الأرباب إلى عبادة رب الأرباب 

تعالى"قال , ّومع الناس أجمعين, ومع أهله, في حياته,  شيءّ لدى المؤمن في كل" 
ًمبينا جانبا من جهاد الرسول  ًته ورحمته بهاّ في الحفاظ على أم :I  }  |

 ¢  ¡  �  ~  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  
«  ªH ]١ (.» ]١٢٨: التوبة( 

   
 .٥٦−٥٥ذوي صالدعوة وصلتها بالحياة, عبد الرحيم محمد المغ  )١(
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I  ç  æå  ä ã  â  á   à   ß Þ Ý  Ü: "تعالى"قال 
ë  ê  é  èH ]١٩:محمد [. 

فـاعلم يـا محمـد :  ذكره لنبيه محمـد "تعالى"يقول  «: ~الطبري الإمام قال 
إلا االله الـذي هـو , ويجوز لك وللخلق عبادته, ه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهةّأن

 )١ (.» ما دونه ّيدين له بالربوبية كل,  شيءّومالك كل, خالق الخلق
  النبـي ّأن (:  قـالّ أن النبـي وعند البخاري من حديث أنس بن مالـك 

, قـال لبيـك يـا رسـول االله وسـعديك, يا معـاذ بـن جبـل: ومعاذ رديفه على الرحل قال
ما من أحد يشهد أن لا إلـه : قال, ًوسعديك ثلاثاقال لبيك يا رسول االله , يا معاذ: قال

يـا رسـول االله : قال, ارّمه االله على النّ من قلبه إلا حرً رسول االله صدقاًإلا االله وأن محمدا
 )٢ (. )ًوأخبر بها معاذ عند موته تأثما,  يتكلواًإذا: قال?, اس فيستبشرواّأفلا أخبر به الن

 אא−אW 
 : ٌة فلها آثارعظيمة في الفرد والمجتمع المسلمّأما الصلا

, وهي تجديد للإيمان والعهد مع االله, ّأنها الصلة بين المسلم والخالق : منها
I  Ä: "تعالى"قال , ّ و تنزيهه عن أي شريكوإخلاص العبادة والنية الله 

Ê  É  È  Ç  Æ   ÅH ]٣١:الروم [. 
ّلمساجد لذلك فيه بشارةٌ بالجنـة, قـال ّأن إقامة الصلاة وتعهد الذهاب ل: ومنها

 ) :ُمن غدا إلى المسجد أو راح أعد االله له في الجنة نزلا ًكلما غدا أو راح ّ.( ) ٣( 
   
 .١٧٣ص/٢٢جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري ج  )١(
ــاب  )٢( ــم, ب ــاب العل ــالعلم خــص مــن صــحيح البخــاري, كت ــا ب ــوم دون قوم ــة ق يفهمــوا,  لا أن كراهي

 الجنـة دخـل التوحيـد عـلى مـات مـن أن عـلى الـدليل , وصحيح مسلم, كتاب الإيمان, بـاب)١٢٨(ح
 .)٣٢(حقطعا, 

ــه الــدرجات, صــحيح مــسلم, كتــاب  )٣( ــا وترفــع ب ــه الخطاي   = المــساجد, بــاب المــشي إلى الــصلاة تمحــى ب
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ّأن الصلاة سبب في الطهـارة الحـسية والمعنويـة, قـال : ومنها ٌ ّ ) : ّأرأيـتم لـو أن
ء? قـالوا لا ًنهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات, هل يبقـى مـن درنـه شي

 )١ ( ).ّفذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا: يبقى من درنه شيء, قال
I  «  ª: "تعالى"قال , ّأنها كالمناعة للمسلم من الوقوع في أسر المعاصي: ومنها

   ¼  »º ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ± °  ¯®  ¬
Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½H ]٤٥:العنكبوت [. 

ا لم تفرض ّوأنه,  تثمرها الصلوات الخمسالتير الثمار الطيبة  ذك"تعالى"فاالله 
التى تحول بين المسلم , والخشية منه, "تعالى"فهى تثمر مراقبة االله ,  عظيمِإلا لهدف

 موزعة فى أجزاء اليوم "تعالى"لذلك جعلها االله , وبين ارتكابه للمعاصى والمحرمات
ّليكون المسلم ذاكرا لرب, والليلة وهذا هو الذى يحول بين العبد , ًمراقبا له, ً وأبداًه دائماً

وكيف لا تحول الصلاة بين المؤمنين والوقوع في أسر , وبين المعاصى والمحرمات
, فالصلاة عاصمة للمجتمع من الشرور والانهماك فى المعاصى والمحرمات?, الشهوات

الشهوات وتضييع لذلك ربط القرآن الكريم بين اتباع , والانقياد للغرائز والشهوات
 أن يتبع ذلك الاسترسال فى المعاصى ّع الصلاة لابدّة التى تضيّفالأم, الصلاة

I  ¡  �~  }  |  {  z y  x  w  v   : "تعالى"قال , والمحرمات
¤   £  ¢H ]٥٩:مريم [. 

معصيته,  يقظة الضمير بدوام الاتصال باالله والخوف من ّلصلاة تربي في النفسفا
يقف  فته, وكيف لا يستحي المصلي من فعل الجرائم والمخالفات, وهووالحياء من مخال

ّفي كل يوم خمس مرات بين يدي ربه يدعوه, ويستغفره, ويطلب عفوه وثواب, ّ 
 = 

 ).٢٨٥(ح
ــه الــدرجات,   )١( ــا وترفــع ب ــه الخطاي صــحيح مــسلم, كتــاب المــساجد, بــاب المــشي إلى الــصلاة تمحــى ب

 ).٢٨٣(ح
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ّتربي في النفس الرغبة في التوبة والاقبال على الصلاح والاستقامة بدواموالصلاة  ُ 
 لنفس مسافات البعد بينها وبينّالاستغفار وتكرار الاستعاذة من الذنوب, فتتسع في ا

 .الجريمة والمعصية, وتتأكد فيها الرغبة في الصلاح والاستقامة

 אא−אW 
 : ّالزكاة لها فوائد عديدة منها أنها

ــة ٌللــرب,  طهــرة ٌللــمال« ــاد , ٌودرء ً للفقــر, وقرب وصــيانة ٌللمجتمــع مــن الأحق
 .....والفساد

ــرد و ــاة في الف ــار الزك ــن آث ــضاوم ــع أي ــة: ًالمجتم ــادة ًمالي ــبر عب ــاة تعت , ّأن الزك
كـما , وكفايةً لأصـحاب الحاجـة, وإعانةً للضعفاء, ّوطهارةً من البخل والشح والطمع

ّأنها تنم وتـشيع الطمأنينـة , تهمّي ألفتهم ومـودّوتقو, ي الروابط الاجتماعية بين الأفرادّ
 )١ (.»والهدوء في المجتمع 

ّ توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثـل الجـسد الواحـد إذا مثل المؤمنين في( : قال 
 )٢ (. )اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 )٣ (. )ّالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( : وقال 
I  v  u t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j: "تعالى"قال 

|  {  z  y  xwH ]١٠٣:التوبة [. 
   
 .٦٨−٦٧الدعوة وصلتها بالحياة, عبد الرحيم محمد المغذوي ص  )١(
, والآداب, بــاب تــراحم المــؤمنين وتعــاطفهم وتعاضــدهمصــحيح مــسلم, كتــاب الــبر والــصلة   )٢(

 .)٢٥٨٦(ح
,  كتــاب الــبر والــصلة والآداب, بــاب تــراحم المــؤمنين وتعــاطفهم وتعاضــدهم,صــحيح مــسلم  )٣(

 ).٢٥٨٥(ح
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 له بما ًآمرا,  لرسوله ومن قام مقامه"تعالى"ال  ق«: ~ السعديالشيخ قال 
,  وهي الزكاة المفروضةIm  l  k  jH: ويتمم إيمانهم, ر المؤمنينّطهيُ

Ip  o  nH تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة: أي ,IoHأي  :
وتزيد في ثوابهم الدنيوي , وأعمالهم الصالحة, وتزيد في أخلاقهم الحسنة, تنميهم
 )١ (.» ي أموالهمّوتنم, رويوالأخ

 ولـن نـذهب « التزكيـة وتنقيـه عـين التنقيـة ّي الإنـسان حـقّهذه هي الزكاة تزك
 كيــف كانــت الزكــاة ومــا زالــت مــن أقــوى العنــاصر في تهــذيب الــسلوك ّ لنبــينًبعيــدا

, مـه لوسـائل التربيـة الإلهيـة مـن خـيرّ على مـا يمكـن أن تقدٌ اسمها دليلّفإن, الإنساني
ومـن أجـل هـذا , سمو في النفس ورفعة عـن الـشهوات, هي السمو والرفعة: فالتزكية

مـا , وما أجمله من منهج, فهو إنفاق في سبيل من مال االله في سبيل االله.. .فرضت الزكاة
ه تربيـة الإلـه ّ لأنـ;استطاعت ولـن تـستطيع منـاهج البـشر أن تـصل إلى مـا وصـل إليـه

  .)٢( » العظيم لمن خلقهم

ّج يمكن أن يقـوم سـلوك الإنـسان فيعتـدل بـه إلى وجهـة الحـق هل بعد هذا منه ُ
 .والخير

وطهـارة , درك كيف كانت الزكـاة وسـيلةً مـن وسـائل تطهـير الـنفستومن هنا 
ومـا أحوجهـا إلى مثـل هـذه , ُالنفس وتزكيتها أعلى خلق يمكن أن تتخلق به الإنـسانية

من وهدة الـشقاء والحـيرة الطهارة وتلك التزكية فذلك وحده سبيل سعادتها وإنقاذها 
 .والضلال

   
 .١٥٠ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
 .٢١٥−٢٠٤ص منهج القرآن في تربية المجتمع, عبدالفتاح عاشور  )٢(
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 אאא−אW 
ّ حيــث يتربــى فيهــا «ّ أن الــصوم يعتــبر مدرســة إيمانيــة للفــرد والمجتمــع ّلا شــك

ــشهوات ــاع عــن ال ــوى بالامتن ــدة اله ــسان عــلى مجاه ــزام الطاعــات, الإن ــذل , والت وب
خرين مما يزيـد لتعويدها على إنكار الذات وحب الآ, وكثرة التصدق والجود, المعروف

 )١ (.»أواصرهم  ّفي ترابط أبناء المجتمع ويقوي
 ولا عجب بعد «ع الصيام في شهر رمضان ورمضان هو شهر القرآن ُوقد شر

ّهذا أن يكون شهر القرآن فرصة يًتربى فيها المؤمن على أخلاق القرآن ويعمق فيها  ُ ّ
ومع .... .خلايا المجتمعو, المنهج القرآني رسالة الإصلاح الإنساني في أغوار النفس

 وفيها  المجتمع المسلم ما زال على عاداته يأكل ويشرب − أول ليلة من رمضان
ّويستمتع دون قيود أو حدود حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 

ُ دخل في تجربة مع نفسه يروضها على الطاعة ويعودها على حسن الخلق − الفجر ُ ّ ّ
َفهو مع صخب الحياة , المراقبة الدائمة لحظات يومه وساعاتهويصب عليها من بحر 

ٍوفي خفقة قلبه أمام شهوة عارضة ومتعة زائلة , وفي سكون بيته ومع أهله, َوعجيجها
عين االله إليه : ّفلا يصح له أن يخون نفسه ويخون مبادئه لأنه مراقب, ّيذكر أنه صائم

يخاف عقابه ويرجو : ّيش للإله الحقومن هنا يتعلم كيف يع, ّويده له محركة, ناظرة
ّوما تزال أيام رمضان تتوالى والمسلم يجرب نفسه, رحمته  هل تغفل ?ّهل تتقي ربها: ُ
ّ وفي كل يوم يشتد أزره وتقوى صلته?عنه ُوتتوثق بين العبد وخالقه عرى الإخلاص , ّ

  I h: ويحقق منهج القرآن أسمى خلق فرض من أجله الصيام ونودي له المؤمنون
ts  r  q  p   o  n  m  l  k  j  iH 

 )٢(.» ] ١٨:البقرة[
   
 .٧٢الدعوة وصلتها بالحياة, عبد الرحيم محمد المغذوي ص  )١(
 .٢٢٠−٢١٥منهج القرآن في تربية المجتمع, عبدالفتاح عاشور, ص  )٢(



  

 

אאא אא  

١٨٠

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

  "سـبحانه" مـا أراد,  شـهر رمـضانصـيام حين أوجب على المسلم "تعالى"واالله 
وأن ,  بأخلاقـهيعلـواوأن , ى إرادتهّربُه أراد أن يّولكن, أو أن يعنته,  عليهّبذلك أن يشق

 لأمر ًامتثالا اجتنبهاه ّولكن, ه لم يألفهاّلأن ّهجر المحرماته ما ّ أنباستمرار المؤمنيتذكر 
 في  هــي أمــور مــن فى أثنــاء الــصيامفيمنــع الإنــسانلــذلك يــأتى الإســلام , "تعــالى"االله 

ّر دوما أنه ّوما ذلك إلا ليتفك, لا يستغني المرء عنها البتة مباحةأصلها  , "تعالى"عبد الله ً
 بـه أيليـقوإذا كـان كـذلك , ليهّاختلف ذلك عما ألفه ونشأ ع وإن هه مستجيب لأمرّوان

ّأن يفعل أمورا محر مة لذاتها تجلب لـه ولمجتمعـه الـشرور فى الـدنيا والـشقاء العظـيم فى ً
 !?الآخرة

I  W V  U  T  S: ً مبينا ثمرة الصيام عقب الأمر به"تعالى"قال 
a  `  _   ^  ]  \  [ Z    Y  XH ]١٨٣:البقرة [. 

 حكمته في مشروعية الصيام "تعالى" ذكر ّثم «: ~السعدي الشيخ يقول 
 فيه امتثال أمر االله ّلأن,  الصيام من أكبر أسباب التقوىّ فإنI `  _H: فقال

م االله عليه من ّ الصائم يترك ما حرّأن: فمما اشتمل عليه من التقوى, واجتناب نهيه
 ًراجيا , بذلك إلى االلهًمتقربا, التي تميل إليها نفسه, الأكل والشرب والجماع ونحوها

ب نفسه على مراقبة االله ّدرُ الصائم يّأن: ومنها, فهذا من التقوى, ثوابه, بتركها
 ّأن: ومنها, لعلمه باطلاع االله عليه, مع قدرته عليه, فيترك ما تهوى نفسه, "تعالى"

يضعف , فبالصيام, ه يجري من ابن آدم مجرى الدمّفإن, ق مجاري الشيطانّالصيام يضي
والطاعات من , تكثر طاعته,  الصائم في الغالبّأن: ومنها, المعاصيوتقل منه , نفوذه

مواساة الفقراء , أوجب له ذلك,  الغني إذا ذاق ألم الجوعّأن: ومنها, خصال التقوى
 )١ (.» وهذا من خصال التقوى, المعدمين

وصام فيه ,  صامت فيه البطن عن الطعام والشرابالذي الحقيقيفثمرة الصيام 
   
 .٨٦ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )١(
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هـى , ماتّوصامت فيه الجوارح عن المعاصى والمحر, شهوات والشبهاتالقلب عن ال
ُــ معانيهــا التــى تجعــل المــسلم ربانيــا لا يفعــل إلا مــا يّ بكــل"تعــالى"تقــوى االله  رضى االله ً

وعند ذلك ينعكس أثـر ذلـك عـلى المـسلم , "تعالى"ب االله ُولا يقول إلا ما يح, "تعالى"
 .والمجتمع بأسره

من لم يدع قول الزور والعمل بـه ( : قال رسول االله :  قالو عن أبي هريرة 
 )١ (. )فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 فى "تعالى"قال ,  من فرض الصيام أن يشق على خلقه"تعالى"ما أراد االله , نعم
I   o  n  m  l  k  j  i   h: عن الصيام  سياق الحديث

 }  |  {  zy   x  w  v  u  ts  r  q  p  � ~ 
  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢    ¡

º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±H ]١٨٥:البقرة[.        

 אא−אW 
 ومحبته "تعالى"ّ وفيه يتجلى التجرد الله «والحج أحد أركان الإسلام الخمسة 

 متابعة النبي كما يظهر في الحج , ّوبذل كل الأسباب الموصلة لرضاه , وتوحيده
I  v    u   t  s  r  q  p: "تعالى"ًوإظهار سنته وشريعته تحقيقا لقوله 

xwH ]ّومحشر الناس وانتقالهم إلى الدار , وفي الحج يذكر المسلم اليوم الآخر, ]٧:الحشر
, ُوما يثمر هذا الموقف وهذه الذكرى والعبرة في نفس الحاج من إيمان صادق, الآخرة

ٍوخوف ورجاء منه , "تعالى"ع االله وتجديد للعهد م فيرجع الحاج وكله , "سبحانه"ٍ
وفتح صفحات جديدة من الخير , ّعزيمة وإصرار على طي صفحة الماضي الجاهلة

 .ّوالبر والمعروف
   
 ).١٨٠٤(, حلصومكتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في ا,  البخاريصحيح  )١(
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, ًوفي الحج أيضا يتعلم المسلم صفات عديدة ويكتسب خلال كريمة مـن الـصبر
والإنفـاق في , والعطـاء, والبذل, العفوو, والتسامح, واللين, والرفق, والأناة, والحلم

وعـدم قتالـه , وعرضه, وماله, دمه: ُم حرمة المسلم الكاملةّكما يتعل, "تعالى"سبيل االله 
 .ّ كما أن المسلم مباح له التجارة والإفادة المشروعة خلال موسم الحج;ّأو التعدي عليه

ٍفإن الحجاج يلتقون في موسم الحج في جو من , ّأما على مستوى الأمة ومجموعها ّ
, وتعاضـدهم تقاربهم من ّوتشد ,تلاحمهم تضاعف التي الإيمانية والأخوة والمحبة الصفاء

 )١(.»ونصرة هذا الدين وأهله , وتوحيدهم على كلمة الإسلام والإخلاص
I    `  _  ~   }   |  {  z  y  x  w: "تعالى"يقول االله 

 f  e  d  c b  a  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  
  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  ut  s  r  q

¥  ¤  £  ¢  ¡   �H ]٢٩-٢٧:الحج [. 

ــرة  ــه جــزاء إلا :(قــال   ّ أن رســول االله وعــن أبي هري الحــج المــبرور لــيس ل
 )٢(.)الجنة

ي  الصلاة والزكاة والصيام تلك فرائض الإسلام وشـعائره التـ«وعند النظر إلى 
ووسـائل تـدريب عمـلي عـلى حـسن , ومناهج تقويم وتهـذيب, جعلها االله أشعة هدى

و هـذه فريـضة الحـج جمـاع , الصلة بين الإنسان وخالقه وبين الإنسان وأخيـه الإنـسان
وإذن فنحن أمام فريضة جمعت مبادئ التربية كلها وهي كفيلة بما تحملـه .... .ذلك كله

وهذا .. .نسان إنسانيته فيعود إلى دياره كما خلقه االلهمن معاني الخير والطهر أن تعيد للإ
   
 .٧٩−٧٨الدعوة وصلتها بالحياة, عبد الرحيم محمد المغذوي ص  )١(
, وصـحيح مـسلم كتـاب , )١٦٨٣(ح, كتاب الحج, باب وجـوب العمـرة وفـضلها,صحيح البخاري  )٢(

 ).٣٣٥٥(ح, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة
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ّالشعور بالزمـان والمكـان واللبـاس وأنـه كلـه يحـرم فيـه الاعتـداء عـلى أعـراض الحيـاة  ّ
والاقتراب من الشهوات تربية لم يصل إليها منهج بشري على الإطلاق  ومنهج التربيـة 

  )١ (.»بتحريم الزمان والمكان  
 .ةٌ للفرد المسلم ليتم صلاحه ويستقيم أمرهًإذا فالحج فيه تربي

 
  

   
 .٢٣٣−٢٢٠منهج القرآن في تربية المجتمع, عبدالفتاح عاشور  ص  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@åÇ@‡ÈjÛaòî—È¾a@@@ @

 : ناوفيه مسألت
 אאWאאW 

فحذر منها , ّلقد اهتم القرآن الكريم بتحذير الإنسان من المعصية وبيان مخاطرها
ّية منهـا ومـن الرعـي حـول حماهـا حتـى أن ّغاية التحذير حتى يظل المسلم على حـساس ٍ

ّإن الحـلال بـين وإن الحـرام بـين وبيـنهما ( :  حذر من الشبهات حيث قـالالمصطفى  ّّ ّ
 )١ (.) الحــديث ...ٌأمــور مــشتبهات كــالراعي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه

 : فترى القرآن الكريم, ّوذلك لئلا يقع في براثنها وغضب الرب 
عض المعاصي ويرتب العقوبة على مرتكبها في الدنيا وذلك مثل  ينهى عن ب−١

`  I  l  k  j  i   h    g  f  e  d  c  b  a: "تعالى"قوله 
   }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o   n  m

a  `  _  ~H ]٤٧-٤٥:النحل [. 

اره العـصاة  عن حلمه وإمهاله وإنظ"تعالى"بر يخُ: » ~ابن كثير الحافظ يقول 
اس في دعـائهم إيـاهم وحملهـم ّويمكـرون بالنـ, الذين يعملون السيئات ويدعون إليها

ــا I  o   n  m  l  k  j  i   h    g  f  e  dمــع قدرتــه عــلى , عليه
pH وقولـه ...مـن حيـث لا يعلمـون مجيئـه إلـيهم: أي It  s   r  qHأي  :  

   ....نحوهــا مــن الأشــغال الملهيــةمــن أســفار و, في تقلــبهم في المعــايش واشــتغالهم بهــا
ــهُلا يعجــزون االله عــلى أي ّ: أي Iw  v  uHوقولــه    : وقولــه, حــال كــانوا علي

I|  {   z  yH ه ّفإنــ, أو يأخــذهم االله في حــال خــوفهم مــن أخــذه لهــم: أي  
  I`  _  ~   }H: "تعــالى" قــال ّثــم.. . حالــة الأخــذّيكــون أبلــغ وأشــد

   
 ).١٥٩٩(صحيح مسلم, كتاب المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات, ح  )١(
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 )١ (.» حيث لم يعاجلكم بالعقوبة: أي
 وينهى عن بعض المعاصي ويرتب العقوبة على مرتكبها في الآخرة كقوله −٢

I  L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A: "جل وعلا"
  `   _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T S    R  Q  P  O  NM
  r   q  p  on  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a

sH ]٢٧٥: البقرة[. 
ة ّ عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشد"تعالى"بر يخُ  «: ~السعدي شيخ القال 
I  J    I  H   G  Fم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم ّأنه, منقلبهم

NM  L  KH فيقومون من قبورهم حيارى , يصرعه الشيطان بالجنون: أي
 )٢ (.» متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال, سكارى مضطربين

 عباده بالحساب والجزاء عند الحديث عن بعض المعاصي "حانهسب" ويذكر −٣
¸  I   Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹: "تعالى"إذ يقول 

ÆH ]٦-٤:المطففين [. 
¸  I   »  º  ¹:  لهمً متوعدا"تعالى"قال  «: ~ابن كثير الحافظ يقول 

½  ¼H ?َأما يخاف أولئك من البعث والقيام بين ي:  أي دَي من يعلم السرائر ُ
 ًمن خسر فيه أدخل نارا, جليل الخطب, كثير الفزع, في يوم عظيم الهول, والضمائر
ًغرلاعراة ًيقومون حفاة ً:  أيIÆ   Å   Ä   Ã   Â  ÁH:  وقوله?حامية  في ُ

ّموقف صعب حرج ضي ُما تعجز القوى  ويغشاهم من أمر االله, َق ضنك على المجرمَ ْ َ
 )٣ (.»  عنهّوالحواس

   
 .٤٤١ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 .١١٦ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )٢(
 .٣٤٧ص/٨تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )٣(
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I  C B  A : "تعالى" و يرتب الضلال على معصية االله ورسوله فيقول −٤
  W    V  U  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D

Z  Y XH ]٣٦:الأحزاب [. 
 من لم يذعن لقضاء االله "سبحانه"د ّ توعّ ثم«: ~الشوكاني الإمام قال 

ومن ذلك عدم الرضا , لأمورفي أمر من ا IU  T  S  RH: فقال, وقدره
ً ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا :أي IY     X  W    VHبالقضاء  ً ً ّ

 )١ (.» يخفى
ٌويخبر عن بعض المعاصي أنها إثم وفسق وشر ومن ذلك قوله  −٥ ٌ ٌ ّ ُ : I  ³

  Â   Á   À  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´
  Ï  Î  Í    Ì  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Ñ  Ð

ÒH ]٢١٩:البقرة [. 
«  ¼         ½  ¾  I: "تعالى"  وقوله «: الجزائريأبوبكر الشيخ يقول 

¿H  فقد بين في سورة المائدة منشأ الإثم وهو أنه"تعالى"فهو كما قال ّ ِ ما يسببان ّ
 أكبر في ّ إثمّالعداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر االله وعن الصلاة وأي

ِوالإعراض عن ذكر االله وتضييع الصلاة , ة البغضاء بين أفراد المسلمينزرع العداو
ّحقا إن ً فيهما لإثما كبيرا ً ً ِ«.) ٢( 
ذ −٦ ّو يح ــ  مــن نفــسه عنــد نهيــه عــن بعــض المعــاصي والــذنوب كقولــه ر االله ُ

 : "تعالى"
I  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À ¿  ¾Ì  Ë  Ê  H ]٢٨:آل عمران [. 
   
 .٤٨ص/٦فتح القدير, الشوكاني ج  )١(
 .١٠٤ص/١أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٢(
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وفكم االله عقوبته يخُ: أي IÈÇ  Æ  ÅH «: ~البغوي الإمام قال 
 )١ (.» I  Ë  Ê  É  Hعلى موالاة الكفار وارتكاب المنهي عنه ومخالفة المأمور 

ّو يبين  −٧ ُ بغضه لمعاصي معينة ولمن ارتكبها وقارفها ومن ذلك قول "تعالى"ُ
I  B  A N  ML    K   J  I  H G  F  E  D  C: "جل شأنه"الباري 

R  Q  P  OH ]٣١:الأعراف [. 

ـــول ـــام  يق ـــبري الإم ـــه «: ~الط ـــول, IR  Q  P  O N  H وقول   : يق
َّ المتعدين حده في حلال أو حرامبُّ االله لا يحّإن ّالغالين فيما أحل االله أو حـر, ِّ بـإحلال , مّ

ُب أن يحُه يحّولكن, الحرام وبتحريم الحلال ّرم مـا حـرُـأحـل ويحلل ما ّ وذلـك العـدل , مَّ
 )٢ (.» الذي أمر به
ّ و يحذ−٨ I   u  t: "تعالى" من العودة للمعصية بعد تركها كقوله "سبحانه"ر ُ

  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x w   v
  yx  w   v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j i  h  g  f

|  {  zH ]ادلة٨:ا [. 

 ألم تـر إلى الـذين نهـوا عـن ه لرسـول"تعـالى"قال  «: الجزائريأبوبكر الشيخ ال ق
ًوا عنـه عـصيانا ُـ يعـودون لمـا نهّثـم, اسّالنجوى وهي التناجى المحادثة السرية أمام النـ

ِولكــن بــالإثم والعــدوان , ويتنــاجون لا بــالبر والتقــوى,  الرســول لىًوتمــردا عــ
وبالعـدوان وهـو , نفسه كالغيبة والبذاء في القولبما هو إثم في : ومعصيت الرسول أي

ً بعـضا بعـصيان م بعـضهوبمعـصية الرسـول فيـوصي, الاعتداء على المؤمنين وظلمهـم
 )٣ (.» الرسول وعدم طاعته في أمره ونهيه

   
 .٢٦ص/٢معالم التنزيل, البغوي ج  )١(
 .٣٩٥ص/١٢جامع البيان, الطبري ج  )٢(
 .٢٢١ص/٤أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٣(
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: "سبحانه" و ينهى عن ارتكاب المعاصي عامة ًوإجمالا ًومثال ذلك قوله −٩
I~  }  |  {   z  y  x   w  v  u  t  ¤    £  ¢  ¡  �  

  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦    ¥
 Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸

Ñ  Ð  Ï  Î Í  ÌË  Ê  ÉÈH ]٢:المائدة [. 

 على العفو IÃÂ  Á  À  ¿H  «: ~الزمخشري العلامة يقول 
راد ُويجوز أن ي, على الانتقام والتشفي IÉÈ     Ç  Æ   Å  ÄHوالإغضاء 
ّ بر وتقوى وكل إثم وعدوانّالعموم لكل  .)١(»فيتناول بعمومه العفو والانتصار , ّ
¡ ¢    I: "تعالى" و ينهى عن ارتكاب المعاصي خاصة وًتفصيلا ًكقوله −١٠

  ´  ³  ²±  °  ¯® ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ

 Ç  ÆÅ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ Í  Ì  Ë Ê  É  È   A
  R  QP  O  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B
  d  cb  a   `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  WV U  T  S
   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e

}  |   {  z  y  x  wv  u  t  sH ]١٥٣-١٥١:الأ�عام [. 

 رسوله في هذه الآيات الثلاث "تعالى"فقد أمر  «: ريالجزائأبوبكر الشيخ قال 
لا ما حرمتموه أنتم بأهوائكم  I©¨  §  ¦  ¥  ¤  £H: أن يقول لهم

وعقوق , الشرك:  ففي الآية الأولى جاء تحريم خمسة أمور وهي.وزينه لكم شركاؤكم
 ¢    £ I: وقتل النفس فقال تعالى, وارتكاب الفواحش, وقتل الأولاد, الوالدين

¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤H ولا ناهية وهذا أول , فأن تفسيرية
   
 .٤٩٩ص/١الكشاف, الزمخشري ج  )١(
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وهذا أمر إذ التقدير وأحسنوا , I²±  ° H, م وهو الشرك باالله تعالىّمحر
ِوالأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمر بالإحسان يقتضي تحريم , ًبالوالدين إحسانا

ِالإساءة والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهما ًما داخلا ضمن ّقوق الوالدين محرفكان ع, ِ ً
I  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³ .مات المذكورة في هذه الآيات الثلاثّالمحر

½¼  »H ِم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق الذي هو الفقر ّفهذا المحر
 ّما ذكر لأنّوهذا السبب غير معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال وإن

 I½¼  »  ºH "تعالى"قتلون أطفالهم لأجله وقوله المشركين كانوا ي

 يرزقكم أنتم أيها الآباء "تعالى"تعليل للنهي عن قتل الأولاد من الفقر إذ ما دام االله 
 سيرزقه "تعالى" االله ّ وفي الجملة بشارة للأب الفقير بأن?ويرزق ابناءكم فلم تقتلونهم
¾  ¿  I  Á    À "تعالى"ه  وقول.ل أطفالهقتولا ي, هو وأطفاله فليصبر وليرج

ÆÅ  Ä  Ã  ÂH.وهو فعل الفاحشة , "تعالى"م االله ّ هذا الأمر الرابع مما حر
ّالتي هي الزنى وسواء ما كان منه ظاهرا أو باطنا والتحريم شامل لكل ً  خصلة قبيحة ً

م االله ّم الخامس وهو قتل النفس التي حرّ قبحها وفحش فأصبح هذا هو المحرّقد اشتد
الحق الذي تقتل به , ا مباحة للقتلّ نفس ما عدا نفس المحارب فإنهّوهي كلقتلها 

ًمة واحد من ثلاثة وهي القود والقصاص فمن قتل نفسا متعمدا جاز قتله ّالنفس المحر ً
ً بعد الإحصان فمن زنى وهو محصن وجب قتله رجما بالحجارة والزنا .ًبها قصاصا ِ
:  في الصحيحينت هذه الحقوق السنة فقد قال وقد ب, ِة عن الإسلامّوالرد, كفارة له

والتارك ,  مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانيامرئ دم ّلا يحل (
:  أيIÕ  Ô  ÓH في ختام الآية "تعالى"وقوله  )١()  لدينه المفارق للجماعة
ه ّك برب من يشرّلأن, مات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاءّليعدكم بترك هذه المحر

   
 ،I     ¤  £  ¢  ¡   �  ~H :      صــــحيح البخــــاري, كتــــاب الــــديات, بــــاب قولــــه تعــــالى)١(

وصحيح مسلم, كتاب القسامة والمحـاربين والقـصاص والـديات, بـاب مـا يبـاح بـه دم , )٦٤٨٤(ح
 ).١٦٧٦(المسلم, ح
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ًلا يعتبر عاقلا ,  إلى أبويه أو يقتل أولاده أو يفجر بنساء الناس أو يقتلهميسيءًصنما أو 
 .ًأبدا إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام

I  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aوفي الآية الثانية وهي قوله تعالى 
   U  T  S  R  QP  O  N  M   LK  [  Z  Y  X  WV      

i  h  g  f  e  d  cb  a   `  _^  ]  \H ففي هذه 
والجور في , والتطفيف في الوزن, أكل مال اليتيم: الآية جاء تحريم أربعة أمور هي

بما : أي ID  C  B  AH: "تعالى" فقوله .ونكث العهد, الأقوال والأحكام
ًء وحفظا وقوله ينقصه أو يفسده إلا بالحالة التي هي أحسن له نما ًILK  J  IH 

, بيان لزمن اليتم وهو من ولادته وموت والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ
وببلوغ , وفي الجارية بالحيض أو الحمل, والبلوغ يعرف بالاحتلام أو نبات شعر العانة

 في ًالثامنة عشرة من العمر وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلا فإن كان غير عاقل يبقى
I         U  T  S  R  QP  O  N  M: "تعالى"وقوله , كفالة كافله

WVH م بخس ّوبذا حر, هّوالأمر بالشيء نهي عن ضد, أمر بتوفية الكيل والوزن
بالعدل بحيث لا يزيد ولا : أي IQPH الكيل والوزن والتطفيف فيهما وقوله

 للحرج عن المسلم في ًطاقتها رفعا: أي IWV         U  T  S  R  QHوقوله , ينقص
 .الكيل والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير عمد ولا تساهل

م الثالث وهو ّ هذا المحرI_^  ]  \  [  Z  Y  XHوقوله تعالى 
ًإذ الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريبا نهى , قول الزور وشهادة الزور

 .ه وهو الجور في القولّعن ضد
م الرابع وهو نكث العهد ّ متضمن للمحرIcb  a   `H "تعالى"وقوله 
ٌإذ الأمر بالوفاء بالعهود نهي عن نكثها وعدم الوفاء بها, وخلف الوعد وقوله , ْ

 إشارة إلى ما تضمنته هذه الآية Ii  h  g  f  e  d  cH "تعالى"
 ليعدكم بذلك : أيIi  h  gHوقوله ,  على عباده"تعالى"م ّالثانية مما حر
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I  l k j: "تعالى" وقوله .م عليكمّذكروا فتتعظوا فتجتنبوا ما حرلأن ت
   {  z  y  x  wv  u  t  s   r  q  p  on  m

}  |H الأمر بالتزام .هذه هي الآية الثالثة من آيات الوصايا العشر وقد تضمنت 
ًالإسلام عقائدا وعبادات وأحكاما وأخلاقا وآدابا ً ً ه كما تضمنت النهي عن اتباع غير, ً

وما دام الأمر بالتزام الاسلام بتضمن ,  عنها بالسبلّمن سائر الملل والنحل المعبر
ِالنهي عن ترك الاسلام فقد تضمنت الآية تحريما ألا وهو ترك الإسلام واتباع غيره  ً

مه المشركون بأهوائهم وتزيين شركائهم ّ على عباده لا ما حر"تعالى"م االله ّهذا الذي حر
ِإشارة إلى التزام الإسلام وترك ما  I  |   {  z  y  xH: "تعالى"قوله 

 )١ (.» وعذابه "تعالى" ّعداه ليعدكم بذلك للتقوى وهي إتقاء غضب الرب
  يحصل الشارع الحكيم لئلارحمةّإلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تبين مدى 

 مـن فعـل المعـصية ر بشتى الأسـاليب البيانيـةّوالتي تحذ, من بني الإنسان الإثم والخطأ
 ...والذنب

ًمضار المعـاصي عـلى الفـرد والمجتمـع بيانـا شـافيا ديننا الحنيف بين ّكما أن  حتـى ;ً
يكون المسلم على نور وبصيرة بما تؤول إليه تلكم المعاصي من آثـار مهلكـة عليـه وعـلى 

 ...أمته ليقلع عما خالطه من معصية ويؤوب إلى خالقه ذو الرحمة الواسعة
م القرآن الكريم بالتحذير من المعصية بيانه لمضارها وإيضاحه ومن اهتما

ًسواء كان ذلك عائدا على الفرد أو كان عائدا على المجتمع, لعواقبها فالمعاصي , ً
بأنواعها لها آثار وخيمة على فاعلها وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى أمته وعلى الأرض 

وقد جمع االله , لطير والوحوش وغيرهاوعلى السماء وعلى الدواب وعلى الأنعام وعلى ا
 تعالى"ّ كل تلك العواقب للذنوب في قوله" :I Ö  Õ  Ô    Ó  Ò Ñ  Ð

  Þ  Ý  Ü   Û  Ú Ù   Ø  ×H ]إلى غير ذلك من الآيات]٤١:الروم . 
   
 .٤٤٥−٤٤٤ص/١أيسر التفاسير, الجزائري ج  )١(
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 אאWאאW 
, ه عـلى تجديـد العهـدلقد اعتنى الكتاب العزيز بفتح بـاب التوبـة للعـاصي وحثـ

ّوالمعـصية تجـر المعـصية ,  في هاويـة الـذنوبسقوطفالمسلم غير معصوم مـن الخطـأ والـ
ُوكل معصية تحدث نكتة سوداء في القلب حتى يـسود القلـب ويقـسو وهـذا هـو حـال  ّ

 .ّالنفس الأمارة بالسوء
ّ ومع كل هذا إلا أن االله −١ ّ إذ يقـول في "سـبحانه" كتـب عـلى نفـسه الرحمـة 

 : كتابه العزيز
I i  h  g f   e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \ [  

o  n  m  l  k  jH ]٥٤:الأ�عام [. 

I  W  V  U  T  S   R: وقوله «: ~ابن كثير الحافظ قال 
ZY  XH َّوبشرهم برحمة االله الواسعة الشاملة , فأكرمهم برد السلام عليهم: أي َ

, أوجبها على نفسه الكريمة: أي I ]  \               [`_  ^ H:  ولهذا قال;لهم
ًمنه وإحسانا وامتنانا تفضلا ً ًIf   e  d  c  b  a Hقال بعض السلف  :

 كان عليه ّرجع عما: أي Ik  j                 i  h  gH.. .فهو جاهل,  من عصى االلهّكل
I  n  m  l, وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل, من المعاصي

oH «.) ١( 
I  B  A: "سبحانه" عباده بالمبادرة إلى التوبة فيقول  االله تعالىيُناديف −٢

   Q  P  O  N  M L  K   J  I  H  G  F  E  D  C
  a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R

p  o  n  m  l  k  ji h  g  f  e   d  c  bH ]٨:التحريم [. 

   
 .٢٦٢ص/٣تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
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I  F  E  D  C  B  A "تعالى"وقوله  «: ئريالجزاأبوبكر الشيخ يقول 
H  GH عباده المؤمنين يأمرهم "تعالى"نادي فيه االله ُهذا هو النداء الثاني الذي ي 

فيه بالتوبة العاجلة النصوح التي لا يعود صاحبها الى الذنب كما لا يعود اللبن الى 
 .» ار النعيم المقيميبشرهم بالجنة د, ويعدهم ويبشرهم يعدهم بتكفير سيئاتهم, الضرع

)١( 
I  t  s : "تعالى"ّ كما أنه سبحانه يبين أنه هو الغفور الرحيم ومن ذلك قوله −٣

   ¨ §  ¦¥ ¤ £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u
« ª ©H ]٥٣:الزمر [. 

I  {  z  y  x  w  v  u  t  s «: ~الشوكاني الإمام قال 
�~  }    |H ومعنى لا , والاستكثار منها, فراط في المعاصيالإ: المراد بالإسراف

ا نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ّ لمّ ثم.لا تيأسوا من رحمة االله من مغفرته: تقنطوا
 )٢ (.» I¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �H: فقال, ويجعل الرجاء مكان القنوط, ويرفعه, ذلك

لتوبة والاستغفار عند  عباده مسارعتهم إلى ا"تعالى" وفي موضع آخر يمدح −٤
[  ^ _  `   :I  e  d  c  b  aوقوعهم في الذنب إذ يقول 

  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g    f
  b  a`   _ ~  }  |  {  z  y  x w  v  u  t

e  d  cH ]١٣٦-١٣٥:آل عمران [. 
إدراك  بالمسارعة إلى مغفرتـه و"تعالى" أمرهم ّ  ثم«: ~السعدي الشيخ يقول 

فهـم , التي أعـدها االله للمتقـين, فكيف بطولها, ته التي عرضها السماوات والأرضّجن

   
 .٢٨٢ص/٤أيسر التفاسير, الجزائري ج  )١(
 .٢٩٥ص/٦فتح القدير, الشوكاني ج  )٢(
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 )١( .»  وصف المتقين وأعمالهمّثم, أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها
 رتب الفلاح والخير على الإقلاع عن المعاصي والتوبة منها "سبحانه"ّ كما أنه −٥

 : "تعالى"فيقول 
I  ¢ ¥   ¤  £ ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦ ®H ]٦٧:القصص[. 

من هؤلاء  I¤  £  ¢H: "تعالى"قوله  «: الجزائريأبوبكر الشيخ قال 
ّالمشركين اليوم من الشرك وآمن باالله ولقائه ورسوله وعمل صالحا فأد ى الفرائض ً

ار ّالفائزين بالنجاة من الن:  أيI®  ¬  «  ª  ©  ¨Hوالواجبات 
يتخلى عن الباطل   مشرك وكافر وفاسق أنّة سخية لكلفهذه دعو, ةّودخول الجن

ًالمتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح ويعمل صالحا بأداء الفرائض فإنه ينجو من النار  ِ
 )٢ (.» !?ويدخل الجنة دار الأبرار فهل من تائب

 
  

   
 .١٤٨ص/١يم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي جتيسر الكر  )١(
 .١٧٩ص/٣أيسر التفاسير, الجزائري ج  )٢(
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Þëþa@kÜİ¾aZÉàna@À@åßþa@ÕÔ¥@@ @

ُإن الإنسانية مهما سعت خلف سبل الأمن والطمأنينة والاستقرار على هذه  ّ
ن تجد بديلا فيً غير الدين الإسلامي الذي منح المجتمع المسلم كافة ّالمعمورة فإنها لم ول

ّ كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن أسباب الحياة المستقرة «الوسائل المعينة على ذلك و
والحياة , والمظهر الجميل, والجو  النظيف, المليئة بالبهجة والسرور والأمن والكفاية

X WI  |  {  z  y  ن والعمل الصالح الطيبة هدف جعله االله جزاء الإيما
  j  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ~   }

l  kH ]ولا يمكن توفير هذا الجو في هذه الأمة إلا إذا أدى كل واحد ] ٩:النحل ٍ ّ ّ ّ
والإنسانية , ّوالأمة التي ينتسب إليها, ونحو الجماعة التي يحيا فيها, واجبه نحو أخيه
ّولا يهنأ بالأمن من يصدر الخوف, لا يجد العدل من يقوم بالظلمف, التي هو جزء منها ُ ,

ويتلهى بمرأى المعذبين والتعساء , ولا يشعر بالاستقرار والرضا من يمنع الحقوق
وأن , وما أجمل أن يكون الحب في االله جوهر الحياة الإسلامية وأساسها, والمساكين

ّيؤه كل حي فوأن يكون العدل ظلا يت, تكون الرحمة عماد المعاملة الإنسانية ودعامتها
 )١ (.»وهو الحياة , ّإن ذلك هو الإسلام, ًولو كان حيوانا أو حشرة

ًولتحقيق الأمن في المجتمع سـلك الـدين الإسـلامي مـسلكا فريـدا لـضبط هـذا  ً
المجتمع ولتوفير كافـة الـسبل الواقيـة لـه مـن الوقـوع في مهـاوي الجريمـة وكـان ذلـك 

 : ء المجتمع الإسلامي وتقويه ومن هذه الأسس ما يليبوضع أسس تدعم بنا

 −אאאאאW 
ّ فـإن ;ّإن المجتمع القائم في أسـسه الفكريـة والـسلوكية عـلى العقيـدة الـصحيحة

ّ أن إصـلاح « ذلـك ;ذلك من بـشائر نهـضته وتطـوره وحـوزه عـلى الأمـن والاسـتقرار
   
 .٢٤السلوك الاجتماعي في الإسلام, حسن أيوب ص  )١(
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ــاء الاجتماعــي تماســكه جتمــع عــن طريــق الإيــمان بــاالله  الم  يهــدف إلى إكــساب البن
وفعاليتــه في الحيــاة وربــط مــشاعر الإنــسان وفكــره وضــميره بالخــالق الأعــلى حتــى لا 

ّوذلـك لأن وازع العقيـدة والخـشية مـن , ّينحرف أو يتجاوز الجادة في مسلكه مع غـيره
, فتقل المخالفة, ينضم إلى وازع السلطان والحكمّ ومراقبته في السر والعلن "تعالى"االله 

مما , ورقابة الضمير, وحسن العلاقة, وتسود بين أفرادها عوامل الثقة, وترتقي الجماعة
ّيؤدي إلى صلاح المجتمعـات ّوالرقـى والعـيش في , ّوضـمان مـسيرة التقـدم والـسعادة, ُ ُ

ٍطمأنينة ورخاء ورشد  ٍ«.) ١( 
ًالـروح المحركـة للأمـة شـعوبا وحكومـات فهـي ّكما أن العقيدة الـصحيحة هـي  ّ ّ

وهـي روح للحكومـة بتطبيقهـا ,  في حركاته وسـكناته"تعالى"روح للشعب برقابته الله 
 ينـصلح −  بإذن االله−  فإذا قوي هذا الأساس« على القوي قبل الضعيف لشرع االله 

لإيـمان فـترى ا, ّالمجتمع ويقوم كل فرد ومؤسسة بدورها في رعايـة مـن يعـول ويـرأس
ويـشيع التكافـل , ّوالعبادة يترسم أثرها في أخـلاق المجتمـع, ّيتحرك في سلوك الرجال

ٍوعـين كـل فـرد عـلى نفـسه, ّوالتعاطف والتعاون بين أبناء الأمة والمجتمع الإسـلامي ّ ,
وعين الحاكم قائمة على حماية المجتمع من الموبقات , رقيبة وعين المجتمع ناقدة موجهة

  )٢ (.» ويسعد −  بإذن االله− جوا الجميعفين, والمهلكات
فبهذه الآثار المباركة الطيبة للعقيددة الإسلامية يرسـخ بنـاء المجتمـع الإسـلامي 

 .بإذن االله تعالى ويقوم على رضوان منه سبحانه

 −אאW 
ّلا ريب أن المجتمع يتكون من عدد من الأسر التي ينتظم فيها عـدد مـن الأ فـراد ّ

   
 .٢٣٧−٢٣٦أضواء على النظام الاجتماعي في الإسلام, عبد الرحمن أبو عامر عبد السلام ص  )١(
 .٢٤١−٢٤٠المرجع السابق ص  )٢(
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ــا ًذكــورا وإناث ــارا, ً ًصــغارا وكب وهــذه الأسر هــي لبنــات المجتمــع وركــائزه التــي إذا , ً
ــذا جــاء الإســلام الحنيــف , صــلحت صــلح المجتمــع وإذا فــسدت فــسد المجتمــع ول

ّبالتشريعات التي تكفل قيام تلك الأسر على أسس صحيحة وثابتـة وأعطـى لكـل مـن 
ته ورتـب عـلى ذلـك الكثـير مـن الحقـوق الرجل والمرأة ما يتفق مـع مقدرتـه واسـتطاع

 ففــي البدايــة يكــون الوســط الأسري هــو صــاحب التــأثير الأكــبر عــلى «والواجبــات  
ًفـإن كـان هـذا الوسـط صـالحا خـرج الفـرد صـالحا نافعـا لنفـسه , الإنسان وسـلوكياته ً ً

ًوإن كان فاسدا خرج الفرد في الغالب فاسدا منحرفا , ومجتمعه ً ً«.) ١( 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه ( : قال النبي :  قالعن أبي هريرة 

ُيهودانه أو ينصرانه أو يمجـسانه كـما تنـتج البهيمـة ُ  جمعـاء هـل تحـسون فيهـا مـن  بهيمـةُ
  )٢ (. )جدعاء

 −אאאW 
ســس في إصــلاح المجتمعــات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أبــرز الأ

ِولا غنى لمجتمع يطمح إلى فشو الفـضيلة واضـمحلال الرذيلـة إلا بتطبيـق , الإسلامية
 جعـل « لصلاح المجتمع وتقـويم سـلوكه فقـد "تعالى"هذا الأساس الضامن بإذن االله 

ومـن , الإسلام للإنسان ما يردعه ويزجره عن اقتراف الفاحشة أو الإهمـال في الطاعـة
, وإلا فسلطان الحاكم وسيفه, وإلا فسلطان الجماعة وتأثيرها,  الفرد المسلمذلك ضمير

ومتـى قـوي , والأمر بالخير عندما يغفل عنـه, ودعا الإسلام إلى تغيير المنكر عندما يقع
ًضمير الفرد ورقابة المجتمع وعين الحاكم لا ترى في أمة الإسلام خيرا متروكا ولا شرا  ً ً ّ

   
 .١٠٨لاج الجريمة, صالح إبراهيم عبداللطيف الصنيع صالتدين ع  )١(
, وصـحيح مـسلم كتـاب )١٢٩٢(صحيح البخاري, كتاب الجنائز, بـاب إذا أسـلم الـصبي فـمات, ح  )٢(

 ).٦٩٢٦(القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة, ح
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 )١ (.»ّرز سمات خيرية الأمة الإسلامية الخاتمة وكانت تلك أب, ًمفعولا
I T  S  R  Q  P  O  N: "تعالى"ًوذلك مصداقا لقوله 

  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V  U
g  f  e    dH ]١١٠:آل عمران [. 

ا خـير الأمـم ّبر أنهـُـة ويخّ هـذه الأمـ"عالىت" يمدح «: ~السعدي الشيخ قال 
 مـا ّوذلك بتكميلهم لأنفسهم بـالإيمان المـستلزم للقيـام بكـل, اسّلنالتي أخرجها االله ل

وبتكمـيلهم لغـيرهم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر المتـضمن دعـوة , أمر االله به
هم ّهــم عــن ضــلالهم وغــيّالخلــق إلى االله وجهــادهم عــلى ذلــك وبــذل المــستطاع في رد

 )٢ (.» اسّللن  أخرجتةٍّفبهذا كانوا خير أم, وعصيانهم
ٌو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنه واجب على الفرد فهـو أيـضا واجـب  ًٌ ّ

فقـد شرع لـه كـذلك ,  وإذا كان القرآن الكـريم قـد شرع للمـؤمن كفـرد«على المجتمع 
فقـد أثبـت مـسئولية , ّوأنه وكما أثبت مسئوليته الشخصية عن أعمالـه الفرديـة, كجماعة

واوجب عليه العمـل لإصـلاح الفاسـد , ّلامة أمته من فسادّالجماعة في كل ما يتعلق بس
ّوأوضح له أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخلاقيات المؤمن , وتقويم المعوج

 )٣ (.»التي لا يتحقق وجودها بدونه 
وهذه الفريضة العظيمة مبنية في أساسها على التعاون بين أفراد المجتمع على نشر 

 وبمقتضى هذا الأصـل العظـيم مـن أصـول الإسـلام بتعـاون أفـراد «ّالخير وصد الشر 
ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن صـلاح , ّالأمة على دفع الشر عنها وفي التواصي بعمل الخير

ّفلا صلاح لمجتمع في الأرض إذا لم يشعر كل فـرد بمـسؤوليته , المجتمع واستقامة أمره
   
 .٢٤٠صأضواء على النظام الاجتماعي في الإسلام, عبد الرحمن أبو عامر عبد السلام   )١(
 .١٤٣ص/١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, السعدي ج  )٢(
 .٢٦٢القرآن الكريم رؤية تربوية, سعيد إسماعيل علي ص  )٣(
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بل هـو جمـاع , أرقى صور المسؤوليةوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , تجاه الآخرين
ًوهو مبدأ إصلاحي لا يدانيه أي مذهب سموا وصلاحا, الفضائل كلها ً و بـه يتكـون , ّ

 .ّفي جماعة المسلمين رأي عام يقف في وجه كل شر وفساد مهما كان مصدره
ّومع ما عليه جمهور الفقهـاء مـن أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـرض 

ّفإن ذلـك لا ينفـي ضرورة , إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, كفاية لا فرض عين
ّوإلى جانب هذا لا بد , وتنهى عن المنكر, وجود جماعة تدعوا إلى الخير وتأمر بالمعروف

لهــا مــن ســلطة تعينهــا عــلى القيــام بــذلك حــسب مقتــضى الآيــة الكريمــة في ســورة آل 
 )١(.عمران

ّولكن الأمر والنهي لا يـنهض , ّحاد الناسمكن أن يقوم بها آفالدعوة إلى الخير ي
ّ فإنـه لابـد مـن سـلطة تقـوم ;ّوكما أن هناك جماعات تدعوا إلى الخير, بهما إلا ذو سلطان ّ
وصيانة أخلاق المسلمين من أن يعبث بهـا , ونفي المنكر من الحياة, على تحقيق المعروف

خـلاق الـصالحة مـن وحماية هـذه الأ, العابثون وأصحاب الشهوات والضمائر الفاسدة
ّزاعــما أن هــذا هــو الخــير والمعــروف, ّأن يقــول فيهــا كــل أمــريء برأيــه وتــصوره هــذه , ً

ولها دور عظيم في توفير , السلطة تكون في يد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 )٢ (.»وحمايته من آفات الانحراف وشرور الجريمة , الأمن للمجتمع

الذين يجتهدون إلى تحقيق الأمن والإيمان في بلدانهم ّإن لولاة أمور المسلمين 
ّدورا ظاهرا في محاربة الفواحش والمنكرات بشتى السبل إذ أن هؤلاء هم  ً  الذين «ً

تتحقق فيهم القدوة الحسنة لا ترضى نفوسهم أن يروا المجتمع يعيش في 
    كاهلهم ُبل يثقل, ُوالبعد عن طاعة االله , مستنقع ٍآسن ٍمن الشهوات والمعاصي

I   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N : وهــــي قولـــــه تعـــــالى  )١(
  f  e    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X

  gH ]١١٠:آل عمران[. 
 .١٩١−١٨٨الإسلامية ودورها في مقومة الانحراف ومنع الجريمة, محمد أحمد الصالح صالشريعة   )٢(
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ًرؤية الفواحش والمنكرات ووسائل الإغراء بها رأفة بأمتهم وإشفاقا عليها من أن تلقى  ّ
لاتهم وو, ّوهو قدوة أمته,  عن نبيه "تعالى"كما قال , ّربها بالذنوب والآثام

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  I: ورعيتهم
«  ª  ©    ¨  §H ]١٢: التوبة[. 

فمثـل , تـه مـن الوقـوع في المعـاصيّدة شـفقته عـلى أم مثلا يبين شوقد ضرب 
ّالمعاصي بالنار ومثل أمته بالفراش يقع في النار , ّومثل نفسه برجل ينـزعهن عـن النـار, ّ

ّإنما ( :  يقولّأنه سمع رسول االله ,  كما روى أبو هريرة, ّوهن يغلبنه بالوقوع فيها
ًمثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا جعل الفراش وهذه , ضاءت ما حولهفلما أ, ّ

, فيقتحمن فيهـا, فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه, يقعن فيها, ّالدواب التي تقع في النار
 وهكذا كان خلفاؤه الراشدون )١ (. )وهم يقتحمون فيها, ّفأنا آخذ بحجزكم عن النار

حتى يتطهر المجتمع من الفـواحش,  يشفقون على رعيتهم و يزعونهم عن المعاصي ,
 )٢ (.»فلا يجد من يريد الانحراف ما يعينه على ذلك 

والناظر في أحوال المجتمعات الإسلامية اليوم ليجد العجب العجاب من 
المجاهرة بالرذيلة ونشرها أمام الناظرين والواجب على ولاة أمور المسلمين أن لا 

ًبل عليهم أن يمنعوهم منعا باتا قطعا للفتنة, ٍيأذنون بشيء من ذلك ً ً وحسما للإغراء كما ً
ًأردف الفضل بن العباس وكان رجلا ( ففي حجة الوداع ,  يفعلكان الرسول 

ّحسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول االله ً  مر الظعن يجرين فطفق الفضل ينظر َ ُ ُ ُ َّ َ
 يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ّإليهن فوضع رسول االله 

 )٣( ) يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر  ّوحول رسول االله
   
 ).٦١١٨(صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب الانتهاء عن المعاصي, ح  )١(
 .٥٥ −٥٢دور المسجد في التربية, عبداالله أحمد قادري, ص  )٢(
: , انظر)صحيح: (, قال الألباني)١٩٠٧( ,حسنن أبي داود, كتاب المناسك, باب صفة حجة النبي   )٣(

 ).١٩٠٥(صحيح وضعيف أبي داود للألباني, ح
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وهو أن يحولوا بـين ,  وضع لأولياء الأمور منهجا يسيرون عليهّإن رسول االله 
 .ّرعيتهم وبين المعاصي بكل وسيلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ً

 א−אאW 
الرادعة على المجـرمين والمخـالفين لهـو مـن الموانـع ّإن تطبيق العقوبات الشرعية 

ّفـإن الإسـلام لا يـركن في هـذا , اس عن المساس بـأمن المجتمـع واسـتقرارهّلفئة من الن
ّفحيث إن بعـض النفـوس تميـل إلى , المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسب

فقـد لا تكفـي والحالـة , والقوي ميال إلى النيل من الـضعيف, حب السيطرة والعدوان
ــأليم العــذاب في الآخــرة , هــذه صــيحات التهــذيب والإصــلاح ــد ب ــات الوعي ولا آي

ٍفلابد من رادعٍ مادي وعقاب عاجل, قد لا يكفي هذا ولا ذاك, للمعتدين ٍ كي تنزجر , ّ
َويعيش المجتمع آمنا مطمئنا ً, هذه الفئة ً. 
ّ أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظّ لا شك«و  مة تطلق نشاط الأفراد ّ
وتـضع لهـم مقـاييس للـسلوك تقـوم , وتحبس نـشاطهم في مجـالات أخـرى, في مجالات

.... .ًفتعتبر بعض الأمـور كريمـة محببـة وتعتـبر بعـضها كريهـا مـذموما, ًالأمور تبعا لها
, رقابةً ذاتيةً لدى الإنسان المسلم, ولقد أوجدت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة

وتجعله يستحضر المسؤولية , ًاخليا يحمله على التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعهًوحافزا د
ّأن تقـوى أواصر المحبـة والتـسامح والنـصح , المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كلـه

وهـو مـا يـسند نظـم المجتمـع , ّوالإيثار وحسن العشرة وكف الأذى بين أفراد المجتمع
 .ويبرز معالم الانضباط فيه

ركن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ الأمن الاجتماعي إلى هـذا المـنهج عـلى لم ي
ّإنما تعداه إلى إيجاد تشريعات يحتكم إليهـا أفـراد المجتمـع , الرغم من أهمية أثره الإيجابي

ّوأوجد نظما تخص الأسرة الصغيرة والكبـيرة, المسلم ليقـف , ونظـم أمـور المعـاملات, ً
ويـسهم في ضـبط الأمـور في , وهو مـنهج يتـسم بالواقعيـة, ّكل فرد على ما له وما عليه



  

 

אאא אא  

٢٠٣

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 .المجتمع
 إلى وجــود بعــض الــروادع تمثلــت في −  إضــافة إلى ذلــك كلــه− دعــت الحاجــة

ّوتـردهم إلى , ّتقـوم اعوجـاج بعـض الأفـراد, تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها
باعتبــاره , عــيتظهــر أهميــة الأنظمــة في المجتمــع ومكانــة الــضبط الاجتما, الــذي تقــدم

 )١ (.»ًواحدا من أسس بناء المجتمع 
ًومما لا يختلف فيه اثنان أن الإسلام شرع العقوبات بأنواعها تحقيقا للحياة  ّ

ًومليئة بالعدل والإنصاف فلا يجد ظالم طريقا , ّالمستقرة المفعمة بالأمن والأمان ٌ
,  االله نافذة في المجتمعٌ قائم أمامه وحدودلّ لأن سيف العد;ٍحق لمظلومللاستيلاء على 

ّوإنما الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود  ّ
¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  I: "تعالى"ًإلا بالتقوى ذلك مصداقا لقوله 

¬  «  ªH ]١٧٩:البقرة [. 

ّوالـذي نفـسي بيـده لـو أن فاطمـة بنـت ( : وهذا هو المقصود من قولـه
 )٢ (. )ت يدهامحمد سرقت لقطع

ّوالعقوبات والزواجر الشرعية أيـا كانـت فإنهـا واالله تقـويم للـشعوب وصـلاح  ً
 .لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الإنسانية جمعاء للمجتمعات وتثبيت

 
  

   
 .٢٤−٢٢الإسلام وبناء المجتمع, حسن عبدالغني أبو غدة وآخرون  ص  )١(
الحـدود,  في الـشفاعة عـن والنهـي وغـيره الـشريف السارق صحيح مسلم,  كتاب الحدود, باب قطع  )٢(

 .)١٦٨٨(ح
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òîÈšìÛa@µãaìÔÛa@Õîjİm@‡äÇ@ @

 אאWאאאאW 
ّإن أسباب انحلال الأمن في المجتمعات الغربية يرجع في الأول إلى سبب رئيس 

, واستبداله بأحكام وضعتها يد البشر,  والإعراض عن منهجهالكفر باالله : وهو
ّومن ثم تطبيق هذه الأحكام الوضعية في عقوبات الجرائم وفي كافة شؤون الحياة 

فيضع القوانين , ًستبدل المجتمع بأحكام االله غيرها بدءا بالتشريعَ فعندما ي«, بأسرها
بل , فتقع الجرائم ويتكرر وقوعها دون رادع, الوضعية البشرية مكان أحكام الشريعة

ولذا جاء , ويشعر القائمون على تطبيق هذه القوانين بعجزهم عن مكافحة الجريمة
 أنزل االله عليه من شرعه ولا ينظر ّ أن يحكم بين الناس بماالأمر من االله لرسوله 

: "تعالى"قال , لأصحاب الأهواء الذين يريدون أن يشرعوا لأنفسهم بغير ما أنزل االله
I  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½H 
 .]٤٩: المائدة[

I Ê  É  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë: "تعالى"وقال 
  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ

èH ]٢٦:ص [. 
 على من يستبدل بأحكام االله المنزلة غيرها من الأحكام التي يضعها  ّهددو

I  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð: "تعالى"قال , البشر لأنفسهم دون الرجوع إلى ما أنزل االله
  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÛ  ÚH ]ويقاس على الحكم كافة شؤون الحياة ] ٥٠:المائدة  ُ

والتي بمنأى عن شرع االله , الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها
وتعاليمه ووضعت لها الأسس والمبادئ المبنية على آراء البشر الوقتية الآنية المنفعة 
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ّوالناقصة دوما وأبدا لأن مصدرها ناقص لا يمك ً  وهو − ن أن يصل إلى الكمالً
وبنيان شؤون الحياة المختلفة على غير هدى من ,  مهما عمل وطال به الزمان− الإنسان

ّاالله أوجد مناسبة لنمو الجريمة وانتشارها بين الناس ووقوفهم حيارى نحو ما يجب 
ّلأنهم بعدوا عن ربهم وتعاليمه التي حوت خيري الدنيا والآخرة , فعله ّ«.) ١( 

ّد التمعن في أن القانون عندهم الدستور فيه والعقوبات المنبثقة منـه مـا هـي وعن ُّ
إذ تـشتد الجريمـة في والعقوبات عندهم تختلـف بحـسب الجريمـة , إلا من وضع البشر

 فيلتمسون لها الأعذار من لقية خاصةُوالخ, ا الجرائم الأخرىّأم, الاعتداء على الأموال
 الإنـسان وغـير ذلـك مـن المـبررات المنحرفـة عـن كبت جنسي وعقد نفسية منذ طفولة

 وعـلى إثـر ذلـك تكـون العقوبـة المترتبـة عـلى الجريمـة الأخلاقيـة مخففـة ;الفطرة الطيبة
ًلا خارجيا من المجتمـع المحـيط بالإنـسان  رقيب  عندهملم يعد هناكفالغرب , وميسرة

ودور هـذا الرقيـب ,  والقيم والمبادئ التـي بداخلـه−  الضمير− ًولا داخليا من النفس 
ّوإنـك لـترى المجتمـع الغـربي المنحـل , الفواحش الظـاهرة الباطنـةم رّيحُّواحد وهو أنه  ّ

ممـا , عـن الأفـرادونـزع القيـود ,  الجريمة من المبالغة في الإباحيـةاليوم قد ترعرعت فيه
, واصــطدمت الرغبــات, فتــضاربت المطالــب ; لتحقيــق ذاتــهٍ فــردّ إلى إغــراء كــلّأدى 

الحيوانية والتي يرى فيها حريته التي  الجريمة نتيجة انسياق الفرد وراء شهواته ونشأت
ٍلا يحق لأحد اعتراضه عليها حتى لو تعدت في ضررها إلى الآخرين ّومن الملاحظ أن , ّ ُ
ّوأن تيـار الجـرائم , ّالجريمة هي ضريبة الحـضارة الماديـة إن لم تنـضبط بـشرع االله المطهـر

ًأخلاقيا ولا تزود الإنسان بطاقة روحيـة  ً المادية التي لا تعتنق مبدأيتبع انتشار الحضارة
ّفلا يغني قانون ولا تفلح سلطة في رد الناس إلى حقيقـتهم أو , تحقق له معنى الإنسانية ّ

ــه صــدى في ضــمير , ّكــف بأســهم مــا دام الأمــر لا يرجــع إلى وازع خلقــي ولا يجــد ل
 .الإنسان

   
 .١١٠−١٠٩لح إبراهيم عبداللطيف الصنيع, صالتدين علاج الجريمة, صا  )١(
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 אאWאאאאאW 
,  أثره الخطير والظاهر على المجتمـع"تعالى"ّ أن للإعراض عن منهج االله ّلا شك
فإذا زاغ مجتمـع ,  منهجه لتسير عليه مسيرة الحياة وتستقيم به شؤونهافلقد شرع االله 
ٌأو أعرض عنه فإن الفساد والخلل واقع بـه لا محالـة , عن هذا المنهج الإعـراض  وأثـر «ّ
ٌ واضح بلا خفاء في المجتمعات الكافرة التي أعرضت عن منهج "تعالى"عن منهج االله 

ًاالله إعراضا كليا والمتـابع , ّوالمتـدبر لواقـع تلـك المجتمعـات, ورفضته جملة وتفـصيلاً , ً
ّلأحوالها يستطيع أن يدرك أنها  − م العلمـي المـذهل الـذي وصـلت إليـهّ بـرغم التقـد− ُ

ُوأن الهلاك يحيطها من كـل جانـب, قعٍ آسنٍ تعيش في مستن ُ ّوأن الأمـراض والمـشاكل , ّ
ًالمستعصية تفتك بها فتكا ذريعا وهذه الأمـراض الخطـيرة لا تقتـصر عـلى دولـة أو .... .ً

وتنكـرت , "تعـالى"ّبل هي متفشية في كـل الـدول الكـافرة التـي عـادت االله , عدة دول
 )١ (.»لمنهجه 
وأقامت مصانع في كثـير ممـا يحتاجـه , ية عمائر شاهقةلقد رفعت الحضارة الغربو
ًهـذا كلـه قـدم تطـورا في الحيـاة , ّميادين واسعة من التطـور العلمـي المـاديفي الإنسان  ّ

ًة تطـورا حقيقيـا انعكـس أثـره عـلى واقـع ّرت سـائر العلـوم الماديـّة للإنسان وتطوّالمادي ً
 .الإنسان المادي

, حت منافذ الشهوات وأبوابها على مصراعيهاتفّمع هذا التقدم العلمي المادي تو
 الجـرائم والأمـراض الجنـسية بأسـوأوانفلتت الـشهوة الجنـسية لتلهـب الحيـاة البـشرية 

ــوالنفــسية ورافــق هــذه الــشهوة ع ٌري فاضــح في الحيــاة العامــة في الميــادين والــشوارع ُ
 الموت سكرات لا يفيقون إلا على, اس في هذه الشهوةّوغرق الن, نّوالحدائق وكل مكا

 لهــا مــع الخمــور ٍوانفلتــت الــنفس دون ضــابط, ات الــضياعّوعــذاب المــرض وأنــ
وارتفعت نسبة الجرائم في هـذه , ًحتى أورثت هذه كلها أمراضا وعاهات, والمخدرات

   
 .٤٨−٤٥منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع, محمد السيد يوسف ص  )١(
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  .البلاد المتطورة المتحضرة
 فـساد المجتمـع ّحتـى امتـد, وخنقوه في الكنائس, الدين عن الحياةوالتي عزلت 

من أن تنقل الكنيسة بعض الصلاح إلى بدلاً ,  لواطه وجرائمه إلى قلب الكنيسةبزناه و
ُفرفعت أحكام الإعدام , اسّوأصبح هذا الفساد هو الذي يصوغ القوانين للن, المجتمع

وأصبحت الجـرائم , عاء الرحمة والنظرة الإنسانيةّوعللوا ذلك باد, عن القتلة المجرمين
ولم يبق للدين من دور في حياتهم إلا أن , ر ما تنال التشجيعالكبيرة لا تنال العقوبة بقد

وإلا أن , ّيكون رجاله مقدمـة الفـساد والعـدوان لجيـوش الظلـم والطغيـان في الأرض
حتـى أصـبحت بعـض ,  ممكـن في نـشر الفتنـة والفـساد في الأرضٍشاركوا بـأكبر قـدريُ

, لات الخمور والـرقصهي نفسها تقيم حف, في قلب حضارتهم, المراكز الدينية عندهم
,  وسـائل الفتنـة والإغـراءّل درب الفاحـشة بكـلّوتـسه, ًفتيانا وفتيـات, ونساءرجالاً 

في هــذا الجــو لم تعــد تقتــصر , باركهــا رجــال الــدين و يغوصــون في أوحالهــاُحفــلات ي
 أصـبح عـدد غـير قليـل مـن رجـال الـسلطة والمـال حتى, الجريمة على طبقة دون طبقة

وامتـدت الجريمـة في المجتمـع , بجرائم القتـل والفاحـشة واللـواطوالقانون يتورطون 
ًالغربي امتدادا واسعا حتى شـملت الطبقـات كلهـا مـن الطبقـات الـدنيا إلى الطبقـات , ً

 .العليا
 ويقولـون !ونه حـضارة أو ديمقراطيـةّ هذا الامتداد للجريمة والفـساد يـسمّكل

وعـلى ,  الفكـر المتنـاقض المـضطرب على هـذا!على العالم الإسلامي اتباع هذه الحضارة
حـضارة الغـرب , تقوم حضارة القرن الحـادي والعـشرين, هذه النفسية المريضة القلقة

وأشـلائها وجماجمهـا , وأيتامهـا و ثكالاهـا,  مآسـيها ومجازرهـا ودمائهـا ودموعهـاّبكل
 .المتناثرة في الأرض

ائم بمختلـف وأكثـر نـسبة للجـر, لقد شهد القرن الماضي أكثر الحروب دمويـةو
وأخطـر شـعور بـالقلق والخـوف عرفـه الإنـسان في , أنواعها في قلب الحـضارة الغربيـة

ّ هذه النسبة العالية كانت تتناسـب مـع مـا يحققـه العـالم مـن تقـدم علمـي ّوكأن, تاريخه ّ
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 .ومادي
ُالعالم الإسلامي اليوم متأخر من حيث القوة المادية والصناعية والعلمية بالنسبة  ُ ُ ُ ّ

ُوالغرب متخلف تخلفا م, صل إليه الغربلما و ً ِّريعا بالنـسبة للتـصور الإيـماني الإنـساني ُ ّ ً
ولكـن لا يـستطيع أن يعـيش , ويمكن أن يعيش الإنسان بغير صـناعة متطـورة, ّالرباني

ويكــون الواقــع أســوأ بكثــير عــلى الإنــسان في , دون أخــلاق ورســالة تحمــل الأخــلاق
ّمـم جـبروت القـوة الماديـُة من الأّحين يتوافر لدى أم, الأرض ِ , ةِ مـن صـناعة وسـلاحُ

ُوتتجرد من قوة الأخـلاق ورسـالتها والعـدوان , ُويمتـد الظلـم, فتـضطرب المـوازين, ّ
والسلاح يدفعه والموازين مضطربة والأخلاق ورسـالتها ,  فمن يوقف ذلك.والمجازر
 .ّمطوية

ناعة وعلـوم تطبيقيـة في  المسلمة اليوم من صّأمتنا نأخذ من غيرنا ما تحتاجه لما لا
ّمسيرة نهضتها الإيمانية في مختلف ميادين الحياة ِ.) ١( 

 ّوفي ظـل « وللدلالة على واقع العالم الغربي اليوم ننقل مـا أوردتـه مجلـة المجتمـع
 الـتراحم والتـآخي والإيثـار وأصـبح ّاس وعـمّالشريعة الإسلامية ساد العـدل بـين النـ

  .ى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالـسهر والحمـىالمجتمع كالجسد الواحد إذا اشتك
ّوقد كانت الشريعة الإسلامية دائما خط الدفاع الأول للمجتمـع المـسلم ضـد  الجريمـة ً

ّ نحّفلـما, ع المجتمعات وتفتك بهـاّالتي ترو اس إلى قـوانين ّيـت عـن الحكـم وتحـاكم النـُ
ـصـغربيــة مــن  عــيش في ضــنك وأصــبحت المجتمعــات ت, ّتغــيرت الأحــوال, نع البــشرُ

ّوتفـشى الزنـى ,  الفـساد وانتـشرت الـسرقةّفعـم, اجتماعية خطـيرةاقتصادي وأمراضٍ 
ــا ــة, والرب ــة تحــت شــعارات كاذب ــسللت إلى المجتمعــات الإســلامية ظــواهر غريب   .وت

ل لما أصاب المجتمعـات الغربيـة ّوانبهر البعض ببريق الحضارة الغربية الزائف دون تأم
   
الـشبكة : عـدنان عـلي رضـا النحـوي, انظـر: للـدكتور) زخرف الحضارة الغربيـة : ( عن مقال بعنوان  )١(

  ).almoslim.net( العنكبوتية موقع المسلم اليوم 
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ِوما تفشى فيها من ع لتفـشي الزنـى , فهناك لا يكاد المرء يعرف أباه, ددها بالزواللل تهّ
 ولا تكـاد !والمرأة على المـرأة, بل وصل الأمر إلى أن يعقد الرجل على الرجل, واللواط

 .تمر ثانية دون وقوع جريمة مروعة من قتل واختطاف وسرقة
يـة حـول  إطلالة سريعة على البيانات الصادرة عن المنظمات والهيئـات الدولّوإن

فالبيانــات الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة , ؤكــد مــا نقــولُالعنــف والجريمــة في الغــرب ت
من حجم % ٨ مليار دولار وهو ما يساوي ٤٠٠ حجم تجارة المخدرات بلغ ّتكشف أن

 علاج المصابين من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة عام ّوأن, التجارة العالمية
 . الأميركية مليارات الدولاراتم وحده كلف الخزانة١٩٩٦

 الحياة العائليـة الأمريكيـة لا ّوفي دراسة للباحث الأمريكي توم سميث أثبت أن
 غالبية الأطفال في الألفية الثالثة سيعـشون ّتتجه نحو الاتجاه السليم وتوقع الباحث أن
 .تحت رعاية أشخاص غير والديهم الأصليين
 مليـون شـخص تخلـصوا مـن حيـاتهم عـام ّكما تؤكـد منظمـة الـصحة العالميـة أن

 )١ ( .» %٦٠ نسبة الانتحار في العالم زادت بنسبة ّوأن, م١٩٩٨
 ما تُرجحو, ّ عن الحق المبينُعندما تعرضهذا هو واقع المجتمعات الغربية اليوم 
فغرقت في وحل الجرائم والانحلال الذي , خطته يد البشر من القوانين البائدة الفاشلة

 .ًه حتى تعود إلى المنهج القويم وتدخل في دين االله أفواجالن تنجوا من
  

   
   

   
 .م٢١/٧/٢٠٠١, وتاريخ ١٣٦٠, رقم العدد مجلة المجتمع  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Z¾aïÐ bÈÛa@wèä@ @

 אאW 
   )١ (.))ك المشاعر والوجدانّ إيقاظ القلب; فيحر الذي يعتمد على((: هو

  )٢ (.))النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب; فيحرك الشعور والوجدان ((: هو
 مجموعــة الأســاليب الدعويــة التــي ترتكــز عــلى القلــب, وتحــرك الــشعور ((: هــو
  )٣ (.))والوجدان

 אאאאW 
 ¢ ¡ ~� { | } I s t u v w x y z:  قولــه تعــالى−١

£ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « H ]٤(]٥٣:الزمر(. 
ّ الرحمـات الربانيـة, بلـين الخطـاب, والـصفح عـما ّففي هذه الآية الكريمة تـتجلى

ًتوبـة مناديـا لهـم ببـاب فات, فيفتح ربنا لعباده المسرفين على أنفـسهم بالمعـاصي بـاب ال
 .Iu  Hالنداء 

هذه الآية الكريمـة دعـوة لجميـع  ((:  ابن كثير رحمه االله في هذه الآية الحافظيقول
ًالعصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة, وإخبار بأن االله يغفر الذنوب جميعـا لمـن  ّ

 )٥(.))زبد البحرتاب منها ورجع عنها, وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل 
   
 .١٣٥مفاهيم في فقه الدعوة وأساليبها, عبدالحليم محمد الرمحي ص  )١(
 .٢٠٤المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبو الفتح البانوني ص  )٢(
 .٢٠٤لمرجع السابق صا  )٣(
 . من سورة التحريم٨ومثلها الآية رقم   )٤(
 .١٠٦ص/٧تفسير القرآن العظيم, ج  )٥(
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ففي هذه الآيـة بهـذا النـداء الإلهـي اللطيـف تحريـك للمـشاعر والوجـدان لـدى 
ّالعصاة والمذنبين حتى يلتفتوا إلى رحمة ربهم, ويتيقظوا عماهم فيه من غفلـة عـن الحـق, 

ًويعودوا إلى باريهم وخالقهم عودا جميلا ً. 
 فـيما عـن النبـي  ي ومثال ذلك ما جاء في السنة المطهرة فعن أبي ذر الغفار

ّيا عبـادي إنكـم تخطئـون بالليـل والنهـار وأنـا : (... ّيرويه عن االله تبارك وتعالى أنه قال
 )١ ().الحديث...  فاستغفروني أغفر لكمًأغفر الذنوب جميعا

ٌفهذا الحـديث الـشريف مـليء بهـذه النـداءات الرقيقـة التـي تملـك شـغاف قلـب 
ّهو مهما طال به المقام في العصيان, ومهـما تحمـل مـن ّالعبد, وتهز مشاعره وأحاسيسه, ف ُ

ُالخطايا والآثام; فإنه عندما يسمع ويؤمن بمثل هذه النداءات اللينة والكلمات الطيبـة;  ّ
ّفإنه ما يلبث إلا ويرق ّ ٍ من عمـر في هتـك الحرمـات ً قلبه وتدمع عيناه ندما على ما مضىّ

 .ومفارقة الطاعات
ّم بحاجة ماسة إلى استخدام المـنهج العـاطفي في دعـوتهم والدعاة إلى االله اليوم ه

للعــصاة والمخــالفين لتعــاليم الإســلام ومــن ذلــك اســتعمالهم الكلمــة الطيبــة والعبــارة 
ه  بـ لطـفتأو أن ي... يا أخـي, ويـا بنـي, ويـا أبـت: قولهُاللطيفة مثل أن ينادى المدعو ب

ّإني أخاف عليك, وإني أحبك في االله, وإني أ: بقوله ّ  ...ريد الخير لكّ
 I A B C D E F G H I: ولــــــه تعــــــالىق −٢

J K L M H ]٢(]١٣٣:آل عمران( 
إلى المـسابقة إلى مـا ففي هذه الآية العظيمة بعد أن نادى االله تعالى عبـاده المـؤمنين 

ّهو سبب في مغفرة الذنوب أولا وهو الطاعة وجائزة ذلك هي جنة عرضها السماوات  ً
 .والأرض

   
 ).٢٥٧٧(صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم, ح  )١(
 . من سورة الحديد٢١ومثلها الآية رقم   )٢(



  

 

אאא אאא  

٢١٥

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

ّ ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخـيرات ((:  كثير رحمه االله في ذلك ابنالحافظيقول 
  )١ (.))والمسارعة إلى نيل القربات 
 فلها النصيب الوافر من الحفز إلى الجنان والمـسارعة إلى طاعـة ّوأما السنة المطهرة

 ّنة أقرب إلى أحدكمالج: ( قال النبي :  قالٍالرحمن ومن ذلك ما رواه ابن مسعود 
 )٢ ( ).ار مثل ذلكّمن شراك نعله, والن

 وفيـه دليـل ((: جاء في شرح الحـديث في عمـدة القـاري شرح صـحيح البخـاري
ّ على أن الطاعات موصلة إلى الجنة والمعاصي مقرٌواضح بة إلى النار فقد يكـون في أيـسر ّ

ًالأشياء وينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل قليلا من الشر  فيحـسبه ّ
ّهينا وهو عند االله عظيم, فإن المؤمن لا يعلـم الحـسنة التـي يرحمـه االله بهـا والـسيئة التـي  ً

  )٣ (.))يسخط االله عليه بها
ٌ, وفيه أخذ بمجامع القلوب, وفيـه  إلى الجنانٌففي هذا الحديث الشريف ترغيب

 .ٌتشويق للعواطف نحوها
 

  

   
 .١١٧ص/٢تفسير القرآن العظيم, ج  )١(
 ).٦١٢٣(, ح)الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله(صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب   )٢(
 .٢٦٧ص/٣٣بدر الدين العييني الحنفي, جعمدة القاري شرح صحيح البخاري,   )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZïÜÔÈÛa@wèä¾a@ @

 אאW 
عقـل ويخاطبـه, ويطلـب مـن المـدعو التفكـر  الأسلوب الذي يرتكز على ال((: هو

 )١ (.))وإعمال النظر 
 إلى التفكــر والتــذكر  النظــام الــدعوي الــذي يرتكــز عــلى العقــل, ويــدعو((: هــو
  )٢ (.))والاعتبار 
ر مجموعة الأساليب الدعويـة التـي تركتـز عـلى العقـل, وتـدعوا إلى التفكـ: ( هو
 )٣ (.))والاعتبار 

 אאאאW 
ــه تعــالى−١  I A B C D E F G H I J LK M N O:  قول

P Q SR T U V W X Y Z \[ ] _^ ` a b c 
d H ]١٢: الحجرات[. 

ّففي هذه الآية ينهى المولى جل في علاه عن الغيبة ويحذر منها; لما فيها من مـضار  ّ
وقـد قـاس ... فهي توقع في الشحناء والبغضاء فـيما بـين أفـراد المجتمـعاجتماعية كثيرة 

 !ًسبحانه الذي يغتاب أخيه المسلم في ظهره بما يكرهه بمن يأكل لحم أخيه ميتا
فيـه :  I O P Q SRH:  وقوله((:  ابن كثير رحمه االله في ذلك الحافظيقول

بهها تعـالى بأكـل اللحـم مـن وقد ورد فيها الزجر الأكيد; ولهذا شـ..... نهي عن الغيبة
   
 .١٣٤مفاهيم في فقه الدعوة الإسلامية, عبدالحليم محمد الرمحي ص  )١(
 .٢٠٨المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبو الفتح البيانوني ص  )٢(
 .٢٠٨المرجع السابق, ص  )٣(
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:  أيI S T U V W X Y Z \[ H: الإنسان الميت, كما قال تعالى
ّكما تكرهون هذا طبعا, فاكرهوا ذلك شرعا; فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير  ّ ً ً

  )١ (.)) عنها والتحذير منها
: ّ أنــه قــال عــن رســول االله وقــد جــاء في الحــديث الــذي رواه ابــن عبــاس 

 )٢ ().ّته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهوالعائد في هب(
 مـن هـذه المعـصية وهـي الرجـوع في الهبـة بعـد ٌففي هذا الحديث الشريف تنفـير

ّ ذلك الإنسان بالكلب الذي يقـيء ثـم يعـود في قيئـه ّإنفاذها, فقد شبه النبي الكريم 
 .ًإشارة إلى دنائة وقباحة هذا الصنيع

 الحاجة إلى استعمال المـنهج العقـلي في ِّ في زماننا هذا في أمسوالدعاة إلى االله تعالى
 .ّدعوتهم للمخالفين والمارقين من أوامر رب العالمين

ــــالى−٢ ــــه تع  ¾ ½ ¼ « I ³ ´ µ ¶ ¹¸ º:  قول
¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò H ]٢١٩:البقرة[. 
الـصحابة اعـة مـن جمّ المباركة جلت حقيقـة الخمـر قبـل التحـريم مـن الآية فهذه

أيـام ّالأجلاء رضوان االله عليهم الـذين اعتـاد بعـضهم تناولهـا عـلى شـكل نبيـذ وغـيره 
ّفالخمر فيه نفع وضر ولكن ضرره وإثمه أكبر مـن نفعـه فعـلى ... قبل الإسلامالجاهلية 

 .ّالعاقل أن يوازن ويقدم مرضاة الرحمن على مآرب الشيطان
ّ أما I º » ¼ ½ ¾ ¿H:  وقوله((:  ابن كثير رحمه اهللالحافظيقول 

   
 =.٣٧٩ص/٧تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
, )٢٤٤٩(وفــضلها, بــاب هبــة الرجــل لامرأتــه والمــرأة لزوجهــا, حصــحيح البخــاري, كتــاب الهبــة   )٢(

ّوصحيح مسلم, كتاب الهبات, باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القـبض إلا مـا وهبتـه لولـده 
 ).٢٢٦١(وإن سفل, ح
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ّولكـن هـذه المـصالح لا تـوازي مـضرته ..... ّإثمهما فهو في الدين, وأما المنافع فدنيوية
ـــال ـــدين; ولهـــذا ق  I À Á Â:  ومفـــسدته الراجحـــة, لتعلقهـــا بالعقـــل وال

ÄÃH((.)١(  
ّ أنه وجاء في السنة ما يشبه ذلك وهو الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي 

َّإن فتى شابا أتى النبي (: قال ِ َّ َ ًَ َ َ َّ ِفقال يا رسول االلهَِّ ائذن لي بالزنا َ ِّ ِ ِ ْ َ َ َْ َ َُ َ ِ فأقبل القوم عليه َ ْ ْ ََ ْ ََ ُ َ ْ ََ
َفزجروه قالوا مه مه فقال ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا وااللهَِّ  ُ ُّ َ َ ً ُ ْ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َ َ ُُ ِ ِ ُِ َ ِ ْ َ َ ُ َ
ُ فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا وااللهَِّ يا  َجعلني االلهَّ َ ْ ُ ُّ َ ُ ُّ ُ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ ََ ْ َّ َِ ِ ُ ُ َ

ُ فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك َرسول االلهَِّ جعلني االلهَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُّ َ ُ ُّ ُ َ َ َُ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َ َُّ َ َ قال لا َ َ َ
ُ فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا وااللهَِّ  َوااللهَِّ جعلني االلهَّ َ ُ ُّ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ َ ََ ِ ِ َ َ ُ َّ َ

ُ فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخال َجعلني االلهَّ َ َ ََ ُ ُّ َ ُ ُّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ْ َّ َِ ِ ُ َّ َ َتك قال لا وااللهَِّ َ َ َ َ َ ِ
َّجعلني االلهَُّ فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم  ْ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َِ ِ َ ََّ َ

ِاغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إ ُ ِ ِ َِ َ ُ ْْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ ْ ٍلى شيءْ ْ َ َ(.)٢(  
 والذي أسرته معصية من المعاصي ألا ّففي هذا الحديث لما أتى هذا الصحابي 

فـأزعج ذلـك ! ً طالبا منه أن يـأذن لـه في الزنـاوهي الزنا وغلبه هواه فيها فأتى النبي 
 هـذا حـاور ّهـذا الـشاب عـلى ذلـك, ولكـن النبـي  أُّ الصحابة وذلك لتجـراً منجمع

 التفكــير وتحكــيم العقــل بمقارنــة هــذه الفعلــة الــشنيعة بنفــسه عــه مالــشاب واســتخدم
 .أيرضاها هذا الشاب في أهله كما يرضاها في أهل الغير

 
  

   
 .٥٧٨ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
إسـناده صــحيح : ( , وقـال الأرنــؤوط)٢٢٢١١(مـسند أحمــد, مـسند الأنــصار, حـديث أبي أمامــة, ح  )٢(

 ).ورجاله ثقات رجال الصحيح 
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZïČ¨a@wèä¾a@ @

 אאW 
 )١ (.))ّالحس والمشاهدة  الأسلوب الذي يعتمد على ((: هو
الحـواس, ويعتمـد عـلى المـشاهدة  هـو النظـام الـدعوي الـذي يرتكـز عـلى ((: هو

 )٢ (.))والتجارب 
 مجموعــة الأســاليب الدعويــة التــي ترتكــز عــلى الحــواس, وتعتمــد عــلى ((: هــو

  )٣ (.))المشاهدات والتجارب

 אאאאW 
 I ] ^ _ ` a b c d e f g h i:  قولـــه تعـــالى−١

j k l m n o p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ _ ` a b c d e f g h i j lk m n o 

p q r ts u v w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ H ]٥١–٤٣:الشعراء[.  

ّففي هذه الآيات يقص علينا االله تبارك وتعالى النقـاش والـسجال الـذي حـصل 
نت تلـك  وقد نصر االله كليمه وكابين سحرة فرعون حينما جمعهم لتحدي موسى 

ّمعجزة كانت سببا في إيمان سحرة فرعون باالله رب العالمين ً. 
ً وكان هذا أمـرا عظـيما, وبرهانـا قاطعـا للعـذر ((:  ابن كثير رحمه اهللالحافظيقول  ً ًً

   
 .١٣٦مفاهيم في فقه الدعوة وأساليبها, عبدالحميد محمد الرمحي ص  )١(
 .٢١٤المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبوالفتح البيانوني ص  )٢(
 .٢١٤المرجع السابق, ص  )٣(
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ُوحجة دامغة, وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا قد غلبوا وخضعوا  ّ ً
ّالله رب العــالمين, الــذي أرســل موســى وا موســى في الــساعة الراهنــة, وســجدوآمنــوا ب

ّغلبا لما يشاهد العالم مثله ّوهارون بالحق والمعجزة الباهرة, فغلب فرعون  ً((.) ١(  

ٍوأمثال ذلك في السنة النبوية كثير مما أجراه االله عز وجل على يد نبيه محمد  ّ ّ من 
ّأن آيات سـورة ًمعجزات باهرات كانت سببا في هداية العديد من الصحابة ومن ذلك 

 في إسلام عمر بن الخطاب وانشراح صـدره عنـد سـماعها في بيـت أختـه ًطه كانت سببا
 .{فاطمة 
٢−  X WI m n o p q r ts u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ H ]٢٣–٢٠:الذاريات[. 
ّففي هذه الآيات المباركات من سورة الذاريات يصور لنا المولى تبارك وتعالى 

ّلتترى على عباده ونعمه التي لا تحصى على مخلوقاته وحق على كل إنسان أن نعمه ا ٌّ
ًيتأمل في هذه النعم سواء في الأرض أو النفس أو السماء; حتى يزداد يقينا وإيمانا باالله  ً ً ّ

 .تعالى
فيها من :  أيI m n o p H: وقوله ((: يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله

لقها وقدرته الباهرة, مما قـد ذرأ فيهـا مـن صـنوف النبـات الآيات الدالة على عظمة خا
والحيوانــات, والمهــاد والجبــال, والقفــار والأنهــار والبحــار, واخــتلاف ألــسنة النــاس 
وألوانهم, وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى, ومـا بيـنهم مـن التفـاوت في العقـول 

ن الحكـم في وضـع كـل والفهوم والحركات, والـسعادة والـشقاوة, ومـا في تـركيبهم مـ
 I r ts u: عضو من أعضائهم في المحل الـذي هـو محتـاج إليـه فيـه; ولهـذا قـال

v H  :مــن تفكــر في خلــق نفــسه عــرف أنــه إنــما خلــق ولينــت مفاصــله : قــال قتــادة
. الجنـة: يعنـي I  { |H المطـر,: يعنيI x y z { | H: ثم قال.للعبادة

   
 .١٤٦ص/٦تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
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قـرأ واصـل الأحـدب هـذه : ان الثوريوقال سفي.قاله ابن عباس, ومجاهد وغير واحد
ألا إني  أرى رزقـي في الـسماء, وأنـا أطلبـه في : فقـال I x y z { | H: الآية

الأرض? فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا, فلـما أن كـان في اليـوم الثالـث 
َإذا هو بدوخلة من رطب, وكان له أخ أحسن نية منه, فدخل معـه فـصارتا دوخلتـين,  َ ْ َ ِ

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~I: وقولـه . يزل ذلك دأبهما حتى فرق المـوت بيـنهمافلم
¦ § H  يقسم تعالى بنفـسه الكريمـة أن مـا وعـدهم بـه مـن أمـر القيامـة والبعـث

والجزاء, كائن لا محالة, وهو حق لا مرية فيه, فلا تشكوا فيـه كـما لا تـشكوا في نطقكـم 
إن هـذا لحـق كـما أنـك : به إذا حدث بالشيء يقول لصاحوكان معاذ . حين تنطقون

ْقال مسدد, عن ابن أبي عدي, عن عوف, عن الحـسن البـصري قـال.هاهنا َّ بلغنـي أن : َِ
ورواه ابـن جريـر,  ."ًقاتل االله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا":  قالرسول االله 

ًعن بندار, عن ابن أبي عدي, عن عوف, عن الحسن, فذكره مرسلا َ ْ ُ((.)١(  
  

  

   
 .٧/٤١٩فسير القرآن العظيم, ابن كثير, جت  )١(
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 Þëþa@kÜİ¾a@ZòàØ¨a@lìÜc@ @

 אW 
 )١ (.))الأسلوب الذي يضع الشيء في موضعه  (( :هو
  )٢ (.)) الإصابة في القول والعمل ووضع الشيء في موضعه ((: هو

 אW 
لأسلوب الحكمة في الدعوة إلى االله أهمية بالنسبة إلى الداعية المسلم; ويظهر ذلك 

 :فيما ورد في فضلها كما يلي
تعليم الحكمة من أبرز أعمال الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه; ّ أن −١

ــــــالى ــــــال تع  I d e f g h i j k l m n :ق
po q r s t u H ]١٢٩:البقرة[. 
ّ أن االله عز وجل أمر بالدعوة بهـما; بقولـه تعـالى−٢ ّ ّ :I v w x y z 

{ }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ 
° ± H ]١٢٥:النحل[. 
 ¸ ¶ I µ :ُكمة مـن أفـضل مـا يعطـى الإنـسان; قـال تعـالىّ أن الح−٣

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È H 
 .)٣(]٢٦٩:البقرة[

   
 .٢٤٥−٢٤٤المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبوالفتح البيانوني ص  )١(
 .٤٨٤−٤٨٢قواعد الدعوة الإسلامية, الشريف حمدان راجح المهدي الهجاري ص  )٢(
 .٢٤٦−٢٤٥المدخل إلى علم الدعوة, محمد أبو الفتح البانوني ص: انظر  )٣(
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 אאאW 
 : دون العلانيةّالنصح في السر: ًأولا

ـــالى ـــال تع  I ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²: ق
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍH ]٩–٥:�وح[. 
ه ّأنـ  يخبر تعـالى عـن عبـده ورسـوله نـوح ((: يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله

عز وجل ما لقي من قومه, وما صبر عليهم في تلك المـدة الطويلـة التـي  اشتكى إلى ربه
 لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والـسبيل ّ, وما بينً إلا خمسين عاماٍهي ألف سنة

لم أترك دعاءهم في ليـل ولا نهـار, امتثـالا : أي I £ ¤ ¥ ¦ § ¨ H : فقالالأقوم,
ق كلما دعوتهم ليقتربـوا مـن الحـ: أي I ª « ¬ ® ¯ Hلأمرك وابتغاء لطاعتك, 

ُفــروا منــه وحــادوا عنــه, َ َ I ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ Hسدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه:  أي...I » ¼ H قـال ابـن 

غطـوا : وقال سعيد بن جبير, والسدي. تنكروا له لئلا يعرفهم: ابن عباسجريح, عن 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفـر : أي ½ .رءوسهم لئلا يسمعوا ما يقول

  .واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له: أي I ¾ ¿ Hالعظيم الفظيع, 
I Ä  Ã  Â  Á H جهـــرة بـــين النـــاس:أي.I Æ Ç È ÉH كلامـــا : أي

فيما بيني وبيـنهم, علـيهم الـدعوة لتكـون : أيIÊ  Ë Ì Hظاهرا بصوت عال, 
  )١ (.)) أنجع فيهم

ّ كان حكيما في دعوته لقومه إذ دعاهم بكلفهذا رسول االله نوح   الأساليب ً
يظهـر في هـذه الآيـات البينـات وهـو أسـلوب النـصح في الـسر دون الذي والوسائل و

 ولـــو لم يكـــن هـــذا IÊ  Ë ÌH: لـــه بـــذلك بقوح نـــوح ّالعلانيـــة إذ صر
   
 .٢٣ص/٨عظيم, ابن كثير جتفسير القرآن ال  )١(
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 . هو الأمثل مع قومه لما استخدمه بالأسلو
ة مـن الأسـاليب المرضـية والمقبولـة لـدى وأسلوب النصح في السر دون العلانيـ

 .المدعويين
 ومن الأمثلة على مثل هذا الأسلوب الدعوي الرائع مارواه سعد بن وقاص 

ً مـنهم رجـلا لم هم, فترك رسـول االله وأنا جالس فيً رهطا أعطى رسول االله : (قال
مالـك عـن فـلان? : رته فقلـتر فـساّ وهو أعجبهم إلي فقمـت إلى رسـول االله يعطيه

ًواالله إني لأراه مؤمنا, قال ّفسكت قليلا, ثم غلبني ما أعلم فيه فقلـت: ًأو مسلما, قال: ّ ً :
ًيا رسول االله مالك عن فلان? واالله إني لأراه مؤمنا, قال ماً, فضرب رسـول االله أو مسل: ّ

ّأقتـالا أي سـعد, إني لأعطـي الرجـل وغـيره :  ّ بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال ً
ُأحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه  ّ.() ١(   

فيه التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان مـن ((: يقول الإمام النووي رحمه االله
ه فقـــد يكـــون في المجـــاهرة بـــه  ولا يجـــاهرون بـــبـــاب التـــذكير لهـــم والتنبيـــه ونحـــوه

 )٣)(٢(.))مفسده
 :النصح بالتعريض دون التصريح: اًثاني

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } I r s t u v w x y z :قــال تعــالى

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° H ]١٤-٩:العلق[. 
  I r s t u v w xH: قال تعالى((: يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله

   
, ]٢٧٣:البقـرة[ I  ¢¡  �  ~  }H: صحيح البخاري, كتاب الزكاة, باب قول االله تعالى  )١(

 ).٢٤٨٠(, باب إعطاء من يخاف على إيمانه, ح الزكاة, وصحيح مسلم, كتاب)١٤٠٨(ح
 .٧/١٤٩شرح النووي على صحيح مسلم, النووي, ج  )٢(
وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان الحكمة والموعظة الحسنة : انظر  )٣(
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 على الصلاة عند البيت, فوعظه االله تعالى , لعنه االله, توعد النبي نزلت في أبي جهل
فما ظنك إن كان هذا الذي : أي I z { | } ~ H: بالتي هي أحسن أولا فقال

قوله, وأنت تزجره وتتوعده على  I¡ ¢ £ Hتنهاه على الطريق المستقيمة في فعله, 
 الناهي لهذا المهتدي أن االله يراه ا علم هذاّأم: أي   I ª « ¬ ® ¯ H :صلاته; ولهذا قال

   )١ (.)) ويسمع كلامه, وسيجازيه على فعله أتم الجزاء

في هذه الآيات المباركات والتي أنزلت في أبي جهل كما ورد عند المفسريين لم 
ّيصرح المولى سبحانه باسم أبي جهل وإنما عرض بسوء أدبه مع النبي  ّ. 

مارواه  النصح بالتعريض ومن ذلك; لوبوالسنة النبوية فيها استخدامات لأس
 عن عمله زواج النبي أسألوا  صحاب النبي أ من ً نفرانّأ : بن مالك نسأعن 

 : وقال بعضهم, لا آكل اللحم: وقال بعضهم,تزوج النساءألا :  فقال بعضهمّفي السر
 ىّ لكن,ا قالوا كذا وكذٍقوامأ ما بال :ثنى عليه فقالأ فحمد االله و,فراش نام علىألا 

  )٢ ( ). فمن رغب عن سنتى فليس منى,صوم وأفطر وأتزوج النساءأنام وأ وأُصلي
 فى مثل هذا هو موافق للمعروف من خطبه  ((: يقول الإمام النووي رحمه االله

 ّ فإنلقه ُ فاعله وهذا من عظيم خّ فخطب له ذكر كراهيته ولا يعينًذا كره شيئاإأنه 
يع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا يحصل المقصود من ذلك الشخص وجم

 )٤)(٣(.)) توبيخ صاحبه فى الملأ
   
 .٤٣٨ص/٨تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليـه ووجـد مؤنـة واشـتغال مـن   )٢(

 ).١٤٠١(عجز عن , ح
 .١٧٦ص/٩ النووي, جشرح النووي على مسلم,  )٣(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٤(
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 :الدعوة باستعمال اللين في موضع اللين: ًثالثا
 X W  I A B C D E F HG I J K L NM O P 

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ a b c 
d e f g h i j k l m n o p q r s 

t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c ed 
f g h ji k l m n po q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß áà â ã ä å æ çH 

 .]١٩–١٢:لقمان[
تهمة, فما يريد الوالد ّ وإنها لعظة غير م((: يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله

ًلولده إلا الخير, وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن . ّ
ٌالشرك; ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم ّ مرة . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين. ّ

بتقديم قومه, فيجادلونه فيها; ويشكون في غرضه من وراء عرضها; ويخشون أن 
فما القول ولقمان الحكيم يعرضها ! التفضل عليهمباءها انتزاع السلطان منهم يكون ور

ّعلى ابنه ويأمره بها? والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة, بعيدة من كل 
ّظنة? ألا إنها الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتآه االله الحكمة من الناس;  ّ

  )١(.))وهذا هو المؤثر النفسي المقصود..  يراد بها سواهيراد بها الخير المحض, ولا
 في هذه الآيات العزيزات من سورة لقمان يناصح  ففها هو لقمان الحكيم 

ًابنه ويرشده إلى الصراط المستقيم مستخدما في دعوته له أسلوب اللين ويظهر ذلك 
   
 .٢٧٨٨ص/٥في ظلال القرآن, سيد قطب ج  )١(
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ّجليا في مناداته لابنه بكل لين ورفق بقوله ً :Iy  H.  
ّ أنه ماورد عن أبي هريرة : لسنة الشريفة ففيها من هذا الأسلوب ومثالهّوأما ا

ُّبعث النبي  : (قال ِ َّ َ َ َخيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة َ َ َ ًِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ٍْ َ َِ ْ َ َ ُيقال له ثمامة بن  َ ْ ُ ُُ ُ ََ َ َ ُ
َأثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إل ِ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ٍِ َْ ِ ِ ِ ٍ ُّيه النبي ُ ِ َّ ِ ْ فقال ما عندك يا ثمامة ُ ُ َ ََ َ ََ َ َ ْ ِ َ

ُفقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد  ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ُِ ٍَ ْ ْ ْ ُْ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َّ ٍْ ْ ْ ٌَ َ
َّالمال فسل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم  َ َُ َ َ َُ ََّ ْ ْ ََ َ َُ ِ ُ َْ ْ ِ ِ َقال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك َْ َ ْ َ َ َُ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َُ َ ْ ِ

َإن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما  َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ َّ ُ َُ َ َ ٍَ َ َ ِ
ٍقلت لك فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نجل ْ َ َْ ِ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ َ قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل ُ ََ َ َّْ َ ُْ َ ََ ْ ِ ِِ َْ ٍ ِ

ُ وأشهد أن محمدا رسول االلهَِّ يا محمد وااللهَِّ ما كان  َالمسجد فقال أشهد أن لا إله إلا االلهَّ َّ ْ َ ََ ْ َْ َّ ُ َ َّ َْ َ َ َ َ َُ ً ُ ُ ََ ُ َ ُُ َ ََ َ َ ََّ َِ ِ ِ َْ
َعلى الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصب ْ ْ َ ْ ْ ٌ ْ ََ َْ َ َ َ ِ ِ َّ َْ َِ َ ََ ِ َ َح وجهك أحب الوجوه إلي وااللهَِّ ما ْ ََّ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ

ٍكان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي وااللهَِّ ما كان من بلد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َّ ََّ َِ ِِ ٍِّ َ ََ َُ َ َ َ
َأبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي و َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َّْ ََّ َِ ِِ ِ َِ َِ ْ َ ََ ََ َُ َ ُ َإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة َ ُ َ َْ ْ ُ َ ْْ َِ ُ َ َِ َ ََّ ََ ِ

ُفماذا ترى فبشره رسول االلهَِّ  ُ َ َ َُ ََ َّ َ َ ََ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا َ َ ٌ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َّ َ َ ََ َ َ
ِولكن أسلمت مع محمد رسول االلهَِّ  ُ َ َّ َ ْ ٍْ َِ ُ َ ْ َُ َ َََِّولا واالله َ َّ لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ََ َ َّ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ْْ ُ ْ َ

ُّيأذن فيها النبي  ِ َّ َ َِ َ َ ْ.( ) ١(  
فيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى ((: يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله

ما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من ّإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سي
 )٣)(٢(.))قومه

   
 ).٤٦٢(صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب الاغتسال إذا أسلم, ح  )١(
 .٨٨ص/٨يح البخاري, ابن حجر العسقلاني, جفتح الباري شرح صح  )٢(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٣(
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 : الدعوة باستعمال الشدة في موضع الشدة: ًرابعا
 \ ] I K L M N O P Q SR T U V W X Y Z :قال تعالى

] ^ _ a` b c d e f g H ]٢:النور[. 
أن الواجب على المؤمنين أن : والمعنى  ((: العلامة الزمخشري رحمه االلهيقول 

اللين والهوادة في استيفاء يأخذهم ّيتصلبوا في دين االله ويستعملوا الجد والمتانة فيه, ولا 
لو سرقت فاطمة بنت محمد :  أسوة في ذلك حيث قالوكفى برسول االله . حدوده

  )١ (.)) لقطعت يدها
ففي هذه الآيات العظيمة من سورة النور يضع الشارع الحكيم العلاج المناسـب 

ا فقـد ّلمشكلة كم أضلت من أفراد وكـم أهلكـت مـن مجتمعـات ألا وهـي فاحـشة الزنـ
ّعالجها المولى جل في علاه بالأسلوب الأمثل وهو أسلوب الشدة فـالزاني أو الزانيـة إن  ّ
ّكانا محصنين فالرجم أما إن كانا غير محـصنين فالجلـد, ومـع أن في ظـاهر هـذه العقوبـة  ّ

ّ إلا أنها رحمة بالأمة– كما يتفوه أصحاب الشبهات من الغرب والمستغربين –القسوة  ٌّ ّ. 
ِّعـن أبـى مـسعود الأنـصارى :  فيه مثل هذه الأساليب ومنهـاصطفى وسنة الم َ ُ ِْ ْ َ ٍ ْ َ ِ َ َ

َقال ِجاء رجل إلى رسول االلهَِّ  :َ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َ فقال إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ممـا َّ ِ ِ ٍِ َ ِ َُ َ َِ ْ ْ ْ ُّ َ َْ َ ُ َّ َ ََ ِّ ِ َ
َيطيل بنا ِ ُ ِ َّ فما رأيت النبى .ُ َ َِ َّ ُ ْ َ َغضب فى موعظة ٍ َِ ْ ََ ِ ِ َ قط أشد مما غضب يومئذ فقالَ َ َ ُّ ٍَ ِ َِ ْ َ َ ِ َ َّ َّ َ َيا أيهـا ( :َ ُّ َ َ

َالناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن مـن ورائـه الكبـير والـضعيف وذا  َّ َ َ َ ِّ ََّ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ َ ُ ُْ َْ َّ ْ ُ ِْ ِِ َّ َ ْ ََّ َ ِ
ِالحاجة َ َ ْ.()٣)(٢(   

   
 .٣٧٥ص/٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ج  )١(
 ).١٠٧٢(في تمام, حصحيح مسلم, كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة   )٢(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٣(
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 : البدء بالأهم فالأهم: ًخامسا
ــالى ــال تع  I Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: ق

Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß H ]٢١٥:البقرة[. 
هم المؤمنون سألوا عـن الـشيء : السائلون هنا ((: يقول الإمام الشوكاني رحمه االله

ّالذي ينفقونه ما هو? فأجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفون فيه , تنبيها عـلى أنـ ً ِ ْ ه الأولى َ
  )٢)(١ (.)) , وصادف مصرفهإلا إذا وضع في موضعهّ يعتد به بالقصد; لأن الشيء لا

 فهـؤلاء مـن – وكما ذكر أهل التفسيير في سبب نزولها −ففي هذه الآية الكريمة 
ّ عما ينفقون; أجيبوا بإيضاح أوجه الصرف لهـذ ّ لما سألوا الرسول أصحاب النبي 

 .  النفقات; لأهمية بيان أوجه الصرف على بيان مقدار الإنفاق
:  أنه قـالاالله بن مسعود عبدورد عن كما ّا السنة المطهرة ففيها مثل ذلك; ّوأم

ــال : قلــتســألت رســول االله  ــا رســول االله أي العمــل أفــضل? ق الــصلاة عــلى ( :ي
الجهـاد في سـبيل ( : أي? قـالّثـم:قلت.  ) بر الوالدينّثم( : أي? قالّثم: قلت.)ميقاتها

 )٣ (.ه لزادني ولو استزدتفسكت عن رسول االله .  )االله
ذكــر العينــي عــن الطــبري رحمهــما االله تعــالى في عمــدة القــاري عنــد شرح هــذا 

قال الطبري إنما خص هذه الثلاثة بالـذكر لأنهـا عنـوان عـلى مـا سـواها مـن ((: الحديث
الطاعات فإن من ضيع الـصلاة المفروضـة حتـى خـرج وقتهـا مـن غـير عـذر مـع خفـة 

 أضيع ومن لم يبر والديـه مـع وفـور حقهـما عليـه مؤونتها وعظيم فضلها فهو لما سواها
كان لغيرهما أقل برا ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم 

   
 .٢٨٨ص/١فتح القدير, الشوكاني ج  )١(
نـافع سـليمان الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد : انظر  )٢(

 .٢٤٤−٢٣٤المورعي ص
 ).٢٦٣٠(صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب فضل الجهاد والسير, ح  )٣(
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  )٢)(١(.)) من الفساق أترك
 

  

   
 .١٥ص/٢٧عمدة القاري شرح صحيح البخاري, العيني, ج  )١(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٢(

 .٢٤٤−٢٣٤ي صالمورع
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 אאW 
 )١ (.)) له القلب ّ التذكير بالخير فيما يرق((: هي
 )٢ (.))الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب  ((: هي

 אאW 
لأســلوب الموعظــة الحــسنة في الــدعوة إلى االله أهميــة بالنــسبة إلى الداعيــة المــسلم; 

 :ويظهر ذلك فيما ورد في فضلها كما يلي
 الحــسنة, قــال الموعظــةأمــر االله تبــارك وتعــالى الــصريح باســتخدام أســلوب  −١
ــالى  ¦ ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ } I v w x y z: تع

§ ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ± H ]١٢٥: النحل[. 
 قال  استعملوها في دعوتهم, ومنهم نوح  لرسل والأنبياءّأن ا −٢

 .]٦٢:الأعراف[ I _ ` a b c d e f g h i jH: تعالى 
 سـول االله بايعت ر: (  الحديثفي بايع الصحابة على ذلك, ّ أن الرسول −٣

 )٤)(٣ (). ّعلى إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم

   
 .٤٩٩قواعد الدعوة الإسلامية, الشريف حمدان راجح المهدي الهجاري ص  )١(
 .٢٥٣الحكمة والموعظة الحسنة, أحمد المورعي ص   )٢(
 ).٥٧(, ح...)الدين النصيحة: (صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب قول النبي   )٣(
 .٢٦١−٢٥٩ني صالمدخل إلى علم الدعوة, محمد أبوالفتح البانو: انظر  )٤(
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 אאאאW 
 :الوعظ عن طريق الترغيب والترهيب: ًأولا

 I z { | } ~ _ ` a b c d e: قــــال تعــــالى
f g ih j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § H 
 .]٥٧–٥٦:لنساءا[

 I z { | } ~ _ ` a b: قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه االله
c d e f g ih j k l m n o p q r 

s t u v w x y z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ 
¥ ¦ § H  ,يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصـد عـن رسـله

أي نـدخلهم نـارا دخـولا يحـيط بجميـع  I z { | } ~ _ ` H: فقـال
 I a b c: ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكـالهم, فقـال. جرامهم, وأجزائهمأ

d e f g h H... ((.) ١( 
ٌففــي هــذه الآيــات البينــات اســتخدام لأســلوب الــوعظ عــن طريــق الترغيــب 

ّوالترهيب معـا; إذ أن ذكـر العـذاب   القلـوب والنكـال والحـرق فيـه مـا فيـه مـن وعـظً
 والرفاهية واللـذة فيـه مـا فيـه مـن ًضا ذكر النعيمّوتخويفها من عقاب رب العالمين, وأي

 .ّوعظ القلوب ورجائها في رحمة رب العالمين
ّوأما السنة المطهرة ففيها استعمالات لأسلوب الوعظ بالترغيب والترهيب ومن 

ًأرأيـتم لـو أن نهـرا ( :  يقـولّ أنـه سـمع النبـي  ماورد عـن أبي هريـرة ذلك; ببـاب ّ
لا يبقـى مـن :  قـالوام خمس مرات, هل يبقى من درنه شيء?ّأحدكم يغتسل منه كل يو

   
 .٣٣٦ص/٢تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
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   )٢)(١ ().ّفذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا : درنه شيء, قال
المفروضة لما فيهـا مـن تطهـير ٌفهذا الحديث النبوي المبارك فيه ترغيب في الصلاة 

  .من الأدران والآثام
  :الوعظ عن طريق القصص: ًثانيا

 ± ° ¯ ® ¬ » I © ª :لىقــــال تعــــا
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ 

Ã Ä Å Æ Ç A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T U V W X Y 

[Z \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j H ]١١٩-١١٧:التوبة[.  

نزلـت هـذه الآيـة في : قال مجاهد وغـير واحـد ((: يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله
ُأنهم خرجوا إليهـا في شـدة مـن الأمـر في سـنة مجدبـة وحـر شـديد, غزوة تبوك, وذلك 
 )٣ (.))... وعسر من الزاد والماء

وتعالى قصة الثلاثـة الـذين ففي هذه الآيات المباركات يقص علينا الباري تبارك 
 ّويبين لنا تبارك وتعالى قبوله لتوبتهم واستغفارهم وهـذا فيـه ...ا عن غزوة تبوكّخلفو

 .ّللتوبة والأوبة إلى رب العالمينترغيب وتشويق 
ْعـن  ّوأما الأحاديث النبوية ففيها من القصص التي فيها العظة والعـبرة ومنهـا; َ

   
ــدرجات,   )١( ــه ال ــع ب ــا وترف ــه الخطاب ــاب المــشي إلى الــصلاة تمحــى ب ــاب الــصلاة, ب صــحيح مــسلم, كت

 ).١٥٥٤(ح
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٢(

 .٢٨٧−٢٧٤صالمورعي 
 .٢٣٤−٢٢٨ص/٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )٣(
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ٍّأبى ذر  َ ِ ِّأن ناسا من أصحاب النبى ( َ ًِ َّ ِ َ ْ َْ َِ َ َّ قالوا للنبى ِّ ِ َّ ِ ُ َ:َِا رسول االلهَِّ ذهب أهل الـدثور ي ُ َُّ ُ َْ ََ َ ُ َ
َبالأجور يصلون كما َ َ ُّ َ ُ ُِ ُ ِّ نصلىِ َ ضول أمـوالهمُ ْ ويصومون كـما نـصوم ويتـصدقون بف ْ ُ َ ُِِ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ِ ُ ُـ َ ُ َِ َّ َ َ َ قـال,َ َ: 

ل  ُ لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وك ِّأوليس قد جعل االلهَّ ِّ ِّ َ َ ُـَ َُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ٌَ َ ً َ َّ َ ُ ََ َ َ َ َّ َ ٍْ ٍَ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ِْ َ
ٍتحميدة صدقة وكل تهليلة  ٍ َِ ِِّ ْ َ ُْ َ ٌَ َ َ َ ِصدقة وأمـر بـالمعروف صـدقة ونهـى عـن منكـر صـدقة وفى َ َ َ ْ َ َ ْ َ ٌَ َ ٌ َ ٌ ََ َ ٍَ َ ْ ُ ٌ َ ُ ٌ َْ ْ ِ َْ ِ َ

ُبضع أحدك ِ َ َُ ِ ٌم صدقةْ َ َ َ ُ قالوا,ْ َ يا رسول االلهَِّ أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قـال:َ َ ََ ٌُ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َِ ُِ َ َ َُ ْ: 
َأرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عل ََ ََ َ َ َ ٍَ َ ْ ََ َ َ َ ْ ِْ ُيه فيها وزر فكـذلك إذا وضـعها فى الحـلال كـان لـه ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ َ ٌْ ِ َِ ِْ َ ِ ِ َِ

ٌأجر ْ َ (.)٢)(١(  
ففي هذا الحديث الشريف ترغيب في فعل الطاعات والمـسابقة عليهـا, والإكثـار 

ّمن ذكر االله عز وجل ّ. 
 :طريق التذكير بالنعم الوعظ عن :ًثالثا

 ¯ ® ¬ » I � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: قال تعـالى
° ± ² ³ ´ H ]٧٠-٦٨: الواقعة[. 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � I: قـال تعـالى((: يقول الحـافظ ابـن كثـير رحمـه االله
¦ § ¨ H        قاله ابن عباس, ومجاهد وغير واحـد. السحاب: يعني. I© ª « 

¬ Hُزعاقا مرا لا يصلح لـشرب ولا : أي ®   ¯  °  ±  .بل نحن المنزلون:  يقول ً ُ
ًهلا تـشكرون نعمـة االله علـيكم في إنزالـه المطـر علـيكم عـذبا ف: أي²  ³   زرع, 
  )٣ (.))! زلالا

لى خلقه ومنهـا ٌفهذه الآيات فيها وعظ للناس بتذكيرهم بنعم االله تعالى التترى ع
   
 ).٢٣٧٦(صحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, ح  )١(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٢(

 .٣١٢−٢٨٨صالمورعي 
 .٧/٥٤١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )٣(
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  )١ (.نعمة الماء والمطر
  

   
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )١(

 .٣٣٦−٣٢٢صالمورعي 
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 אW 
 )١ (.))على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم فاوضة الم((: هي
مقابلــة الحجــة بالحجــة والمناقــشة والمراجعــة فيهــا بغــرض إظهــار الحــق ((: هــي

 )٢ (.))والوصول إليه

 אW 
 في الـدعوة إلى االله أهميـة بالنـسبة إلى الداعيـة الجدال بالتي هـي أحـسنلأسلوب 

 :م; ويظهر ذلك فيما ورد في فضلها كما يليالمسل
 .]١٢٥:النحل[ I ~ � ¡  ¢H :ّ أن االله أمر باستخدامه; قال تعالى−١
ــاء االله −٢ ّ في دعــوتهم أقــوامهم إلى االله عــز المجادلــة اســتعملوا ّ أن أنبي

ـــال تعـــالى  I h i j k l m n o p q r s: وجـــل; ق
t   uH ]٣٢:هود[. 
 بـاللتي هـي أحـسن  مـن لـدن المجادلةلصالح اعتنوا ّ أن الدعاة من السلف ا−٣

 .الصحابة رضوان االله عليهم حتى هذا الزمن

 אאאW 
 : بالحجج والبراهين العقليةالمجادلة ً:أولا

 I ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l: قال تعالى
   
 .٥٠٤قواعد الدعوة الإسلامية, الشريف حمدان راجح المهدي الهجاري ص  )١(
 .٢٥٣سنة, أحمد المورعي ص الحكمة والموعظة الح  )٢(



  

 

אאא אאא  

٢٣٨

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

m n o p q r ts u v w x y z { | } ~ _ 
` a b dc e f g h i j H ]٢٥٨:البقرة[. 

 I ] ^ _ ` a b c d e f g((: قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه االله
h i j k l m n o p q r ts u v w x y 

z { | } ~ _ ` a b dc e f g h i jH هذا 
. ُنمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح :الذي حاج إبراهيم في ربه وهو ملك بابل

رود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بـن سـام بـن نـوح والأول قـول نم: ويقال
 I_  ` a b cبقلبـك يـا محمـد : أي I]  ^ H: ومعنـى قولـه.. .مجاهد وغيره

d H وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غـيره كـما قـال بعـده فرعـون .  وجود ربهفي: أي
غيـان والكفـر وما حمله عـلى هـذا الط ]٣٨:القصص[ I k l m n o p H: لملئه

إنـه مكـث : الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره, وطول مدته في الملك; وذلك أنـه يقـال
وكأنـه طلـب مـن إبـراهيم  Ie  f g h H: أربعمائة سـنة في ملكـه; ولهـذا قـال

: أي Il  m n o H: دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقـال إبـراهيم
. المشاهدة بعد عدمها, وعدمها بعـد وجودهـاالدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء 

وهذا دليل على وجود الفاعل المختـار ضرورة; لأنهـا لم تحـدث بنفـسها فـلا بـد لهـا مـن 
فعنـد ذلـك قـال . موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك لـه

قـال قتـادة ومحمـد بـن إسـحاق والـسدي  Iq  r s H: −وهـو النمـروذ−المحـاج
أوتى بالرجلين قـد اسـتحقا القتـل فـآمر بقتـل أحـدهما فيقتـل,  وذلك أني: احدوغير و

  .فذلك معنى الإحياء والإماتة. وبالعفو عن الآخر فلا يقتل

ًأنه ما أراد هذا; لأنه لـيس جوابـا لمـا قـال إبـراهيم ولا في  −واالله أعلم−والظاهر 
ّوإنــما أراد أن يــدعي . معنــاه; لأنــه غــير مــانع لوجــود الــصانع ًلنفــسه هــذا المقــام عنــادا َ

ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت, كما اقتدى به فرعـون في 
: ولهذا قال له إبراهيم لمـا ادعـى هـذه المكـابرة I k l m n o p H: قوله
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Iw  x y z { | } ~ _ ` H إذا كنت كما تـدعي مـن أنـك : أي
ت هـو الـذي يتـصرف في الوجـود في خلـق تحيي وتميت فالذي يحيي ويمي] أنت الذي[

ًذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق, فإن كنت إلهـا 
فلما علم عجـزه وانقطاعـه, وأنـه لا يقـدر . كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب

ال االله قـ. أخرس فـلا يـتكلم, وقامـت عليـه الحجـة: على المكابرة في هذا المقام بهت أي
ًلا يلهمهــم حجــة ولا برهانــا بــل حجــتهم : أي Ie  f g h i Hتعــالى 

وهـذا التنزيـل عـلى هـذا المعنـى .داحضة عند ربهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد
أن عدول إبراهيم عـن المقـام الأول إلى المقـام الثـاني : أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين

ولـيس كـما قـالوه بـل . ن قد يطلق عبارة رديـةانتقال من دليل إلى أوضح منه, ومنهم م
ّالمقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعـاه نمـروذ في الأول والثـاني, والله  َ ُ

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمـروذ بعـد خـروج . الحمد والمنة
ــ ــك الي ــك إلا في ذل ــع بالمل ــار ولم يكــن اجتم ــن الن ــراهيم م ــذه إب ــنهما ه وم فجــرت بي

   )١(.))المناظرة

 بــالحجج المجادلــةففــي هــذه الآيــة المباركــة والتــي يظهــر فيهــا اســتخدام أســلوب 
 )٢ (...والبراهين والبراهين العقلية

 :بإبطال دعوى الخصمالمجادلة  :ًثانيا
 I { | } ~ _ ` a b c d e: قال تعالى

f hg i j k l m n o p q r s t u v w 
x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

   
 .٦٨٦ص/١تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٢(

 .٤٢٠−٤١١صالمورعي 
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¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À 
Á H ]٦٨ – ٦٥: آل عمران[. 

 I { | } ~ _ ` a b((: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله
c d e f hg i j k l m n o p q r s 
t u v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
½¼ ¾ ¿ À Á H. 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبـراهيم الخليـل, ودعـوى كـل 
حدثني محمد بن أبي محمد :طائفة منهم أنه كان منهم, كما قال محمد بن إسحاق بن يسار

اجتمعـت : مولى زيد بن ثابت, حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابـن عبـاس قـال
مـا : , فتنـازعوا عنـده, فقالـت الأحبـارالله نصارى نجران وأحبار يهود عند رسـول ا

: فأنزل االله تعـالى. وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. كان إبراهيم إلا يهوديا
I { | } ~ _ ` a b c d e f hg i 

j Hُكيف تدعون, أيها اليهود, أنه كان يهوديا, وقد كان زمنه قبل أن ينـزل :  أي ّ َ
ُيف تدعون, أيها النصارى, أنه كـان نـصرانيا, وإنـما حـدثت االله التوراة على موسى, وك ّ َ

ــدهر ــه ب ــال. النــصرانية بعــد زمن ــال.Ii  jH: ولهــذا ق ــم ق  Il m: ث
n o p q r s t u v w x zy { | } ~ � H   هـــــــذا

َإنكار على من يحاج فيما لا علم لـه بـه, فـإن اليهـود والنـصارى تحـاجوا في إبـراهيم بـلا  َ َّ
ْ بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة علم, ولو تحاجوا فيما

 لكان أولى بهم, وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به, فأنكر االله عليهم ذلك, وأمـرهم محمد 
ّبــرد مــا لا علــم لهــم بــه إلى عــالم الغيــب والــشهادة, الــذي يعلــم الأمــور عــلى حقائقهــا 

 ¦ ¥ ¤ £  ¢I: ثم قـال تعـالى I{  | } ~ � H: وجلياتها, ولهذا قال
§ ¨ © ª « Hًمتحنفــا عــن الــشرك قــصدا إلى الإيــمان :  أي َْ ََ ً ُI¬  ® ¯ 
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° H ...ثــم قــال تعــالى :I²  ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ 
¾ ¿ À H أحق الناس بمتابعـة إبـراهيم الخليـل الـذين اتبعـوه عـلى : يقول تعالى

صـحابه المهـاجرين والأنـصار والـذين آمنـوا مـن أ −ًيعني محمدا −دينه, وهذا النبي 
ْومن بعدهم     )١ (.)).ولي جميع المؤمنين برسله: أي I¾  ¿ À H: وقوله .....َ

إبطــال دعــوى ففــي هــذه الآيــات البينــات يتــضح الاســتعمال لأســلوب الجــدل ب
 ...الخصم

أن اليهــود : {ن عبــد االله بــن عمــر عــّوأمــا الأحاديــث المطهــرة فمنهــا; مــاورد 
كيـف تفعلـون بمـن زنـى ( رجل منهم وامرأة وقد زنيـا فقـال لهـم  بجاؤوا إلى النبي 

فقالوا لا نجـد ) . لا تجدون في التوراة الرجم ( قالوا نحممهما ونضربهما فقال . )منكم 
فيها شيئا فقال لهم عبد االله بـن سـلام كـذبتم فـأتوا بـالتوراة فاتلوهـا إن كنـتم صـادقين 

ية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فطفق فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آ
يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هـذه ? 
فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا مـن حيـث موضـع الجنـائز عنـد 

   )٣)(٢( .المسجد فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة
 :باستخدام التهديد والوعيد المصحوب بالقسوة والشدةالمجادلة  :اًثالث

 X WI d e f g h i j k l m n o p q r  :قال تعالى

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 

   
 .٤٣٧ص/٨تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان الحكمة والموعظة : انظر  )٢(

 .٤٣٠−٤٢٠صالمورعي 
I  i  h  g  f  e : بـاب قولـه تعـالى: صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة آل عمرآن  )٣(

  l   k           jH ]٩٣: آل عمران[. 
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® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É H ]١٩- ٦:العلق[. 
 I d e f g h i j k l m n o p: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله

q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É H. 
يخــبر تعــالى عــن الإنــسان أنــه ذو فــرح وأشر وبطــر وطغيــان, إذا رأى نفــسه قــد 

إلى االله المصير : أي I m n o p H :َثم تهدده وتوعده ووعظه فقال. استغنى وكثر ماله
 ...من أين جمعته? وفيم صرفته?: والمرجع, وسيحاسبك على مالك

نزلـت في أبي جهـل, لعنـه االله,   Ir s t u v w x y H: ثم قال تعـالى
:  على الصلاة عند البيت, فوعظه االله تعالى بالتي هـي أحـسن أولا فقـالتوعد النبي 

I z { } | ~ H ن كـان هـذا الـذي تنهـاه عـلى الطريـق المـستقيمة في فما ظنك إ: أي
 ¬ » Iª: بقوله, وأنت تزجره وتتوعده على صلاته; ولهذا قال I ¡ ¢ £ Hفعله, أو 

® ¯ H أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن االله يراه ويسمع كلامه, وسيجازيه على : أي
ًثم قال تعالى متوعدا ومتهددا .فعله أتم الجزاء ً :I± ² ³ ´ H لئن لم يرجع عما هـو : أي

َّلنسمنها سوادا يوم القيامة: أي Iµ ¶ Hفيه من الشقاق والعناد  ََ. 
ناصــية أبي جهــل كاذبــة في مقالهــا خاطئــة في : يعنــي I¹ » º H: ثــم قــال

 IÀ Á Hليـدعهم يستنـصر بهـم, : قومه وعـشيرته, أي:  أيI½ ¾ H َفعالها
 IÃ Ä: وقولـه..... بُنـا أو حزبـهأحز: ُ يعلـم مـن يغلـبوهم ملائكـة العـذاب, حتـى

ÅH ِّيا محمد, لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبـادة وكثرتهـا, وصـل : يعني
 IÆحيث شئت ولا تباله; فإن االله حافظك وناصرك, وهو يعـصمك مـن النـاس, 

ÇH  من طريق عبد االله بن وهب, عن عمرو بـن −عند مسلم−كما ثبت في الصحيح
ّرة بن غزية, عن سمي, عن أبي صالح, عن أبي هريـرةالحارث, عن عما َ أن رسـول االله : ُ
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أن : ًوتقدم أيضا ."أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء":  قال
آخـر   Ik l m n o p H  وIL M N   O H:  كان يـسجد فيرسول االله 

  )١ (.)) "اقرأ"تفسير سورة 
ّرة العلــق يتبــين الاســتخدام لأســلوب الجــدل ّففــي هــذه الآيــات المطهــرة مــن ســو

 ...بالتهديد والوعيد المصحوب بالقسوة والشدة
لـئن رأيـت :  قـالبو جهلأّأن  {ومما ورد في السنة الشريفة; ما رواه ابن عباس 

لـو فعلـه لأخذتـه (  فقـال فبلـغ النبـي . محمدا يصلي عنـد الكعبـة لأطـان عـلى عنقـه 
  )٣)(٢ (.)الملائكة 
 

 

   
 . ص٨/٤٧٣تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ج  )١(
±  I  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³   ² : باب قوله تعالى: صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة العلق  )٢(

  ¼  »    ºH٤٦٧٥(، ح.( 
الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والـسنة, أحمـد نـافع سـليمان : انظر  )٣(

 .٤٣٤−٤٣٠صالمورعي 
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 : الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله وآله وبعد
ًموضـوعا ) منهج القـرآن الكـريم في تقـويم سـلوك العـصاة ( فقد كان موضوع 

ًشيقا وممتعا , ّ فقـد دعـاني البحـث إلى تـدبر كثـير مـن آيـات القـرآن−والله الحمد والمنة− ً
ّثـم الاطـلاع , وفي ذلك من الخير والفائدة واللذة ما فيه, ن كتب السنةومطالعة عدد م

 متعــة −ًأيــضا− وفي هــذا, ٍعــلى شيء مــن الــسير وأحــداث التــاريخ وقــصص الــسلف
 .عظيمة

 : وبعد هذا البحث المتواضع أخلص إلى النتائج والتوصيات التالية

 WאW 
عـن المعـصية والعـصاة ووقـف عـلى  القرآن الكريم قد أسـهب في حديثـه /ًأولا 

كثير من المعاصي وعالجها وذلك بأسلوب لا مثيل له من الحكمـة والموعظـة الحـسنة في 
الف أمـر االله , ٍرونق بهي من الجمال والبيـان ُـممـا فيـه حجـة عـلى كـل مـن يخ ّ بـأن االله 

 .ّ قد بين الحق للعباد وجلاه"تبارك وتعالى"
م في تقويمه لسلوك العـصاة وسـائل وازن فيهـا  القرآن الكريم قد استخد/ًثانيا 

فهذا الكائن البشري ضعيف وسـهل , ّبين الجوانب المعنوية والحسية لارتكاب المعصية
ــرجيم  قــد وضــع للعــاصي ّوهــو إن ســقط فــإن االله , الوقــوع في شراك الــشيطان ال

ــ ــا واســعا مــن التوب ًعقوبــات دنيويــة وأخرويــة تردعــه عــن المعــصية كــما فــتح لــه باب ة ً
    .والاستغفار
ً القرآن الكريم له أثره البالغ في كل من قرأه وتـدبره وعمـل بـه سـواء مـن /ًثالثا  ّ ّ

كـما , فقد هذب القرآن الكريم الفرد المسلم بـالإيمان والإسـلام, الأفراد أو المجتمعات
وهو كذلك قـد أصـلح المجتمـع الإسـلامي بـما وضـعه لـه مـن , ّقومه بالتوبة والغفران
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ًوبهـذا المـنهج القـرآني القـويم أمـسى الفـرد آمنـا , ة أسـهمت في تثبيـت بنـاءهأسس متين
 .ًوالمجتمع مستقرا

,  القرآن الكريم زاد الـدعاة إلى االله في عـصرنا الحـاضر وإلى قيـام الـساعة/ًرابعا 
 يخرجون بالكثير من المفاتيح التـي بهـا "تعالى"ّوهم في كل يوم من الدراسة لكتاب االله 

فنــرى القــرآن قــد جمــع بــين الترغيــب , بيــد العــاصي إلى الحيــاة الــسعيدةيكــون الأخــذ 
ّوالتدرج ومراعاة أحوال المـدعوين ممـا لـو أخـذ بـه دعاتنـا , والرفق واللين, والترهيب

   .اليوم لكان له أثره في المدعوين

 WאW 
عاة لاكتـساب  الاهتمام بالجانب العلمي والتدريبات العملية في إعداد الد/ًأولا 

 .مهارات الرفق واللين والصبر ورعاية مقتضى الحال
 إقامة الدورات التـي تحقـق الجانـب المهـاري والعمـلي للقـائمين عـلى أمـر /ًثانيا 

 .الحسبة ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .توجيه رجال التربية لاستخدام منهج القرآن الكريم في تقويم العصاة/ ًثالثا 
ـــة / اً رابعـــ ضرورة رصـــد العـــصاة والمخـــالفين في الـــسجون وغيرهـــا ومحاول

ًإصلاحهم بمنهج القرآن الكـريم حتـى لا يظلـوا عبئـا عـلى المجتمـع ويـصبحوا أفـرادا  ً
  ."تعالى"ًصالحين فضلا عن الوفاء بواجب خيرية هذه الأمة أو معذرة االله 

وصـلى , نا إنه سميع مجيبوأن ينفعنا بما علم, هذا وأسأل االله أن يعلمنا ما ينفعنا
  .والحمد الله رب العالمين, االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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١
ّومـا هـن يـا رسـول االله? : اجتنبوا الـسبع الموبقـات, قيـل

ّالإشراك باالله, والسحر, وقتل النفس التي حـرم االله : قال
إلا بالحق, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف 

  المحصنات الغافلات المؤمنات
 ١١١, ٣٦ أبوهريرة

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة, فـإذا ٢
 ٩٤ أبوهريرة  انقلع رجع إليه الإيمان

ّأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يـوم خمـس ٣ ً ّ
 ٢٣٣ أبو هريرة  .... هل يبقى من درنه شيء? مرات,

٤
ًأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يـوم خمـس  ّ
مرات, هل يبقى من درنه شيء? قالوا لا يبقـى مـن درنـه 

 ّفذلك مثل الصلوات الخمس يمحـو االله بهـن: شيء, قال
  الخطايا

 ١٧٦ أبوهريرة

ــترك أعطــى رســول االله ٥ ــيهم, ف ــا جــالس ف ــا وأن ً رهط
 ٢٢٥ سعد بن وقاص  ....ً منهم رجلا لم يعطيه رسول االله 

٦
شـبابك قبـل هرمـك, وصـحتك : ًنم خمسا قبـل خمـساغت

قبل سقمك, وغناك قبل فقـرك, وفراغـك قبـل شـغلك, 
  وحياتك قبل موتك

 ١٤٦ عمرو بن ميمون

الإشراك باالله وعقوق : ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر, ثلاثا قال٧
 ٣٥ أبوبكرة  ة الزورالوالدين وشهاد

ٌإن الحــلال بــين وإن الحــرام بــين وبيــنهما أمــور مــشتبهات ٨ ّ ّّ ّ
 ١٨٤ النعمان بن بشير  ...كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه

 ١٣٠ ثوبان  ّإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه٩
ُإن االله ليملي للظالم, حتى إذا أخذه لم يفلته١٠ ُ  ١٢٨ أبوموسى  الأشعريّ



  

 

אאא א  

٢٦٤

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

 א אא א 

 برجـل مـنهم وامـرأة وقـد أن اليهود جـاؤوا إلى النبـي ١١
 ٢٤١ عبداالله بن عمر  )كيف تفعلون بمن زنى منكم ( زنيا فقال لهم 

َّإن فتــى شــابا أتــى النَّبــي ١٢ ِ َ ًَ َ َ َّ ِفقــال يــا رســول االلهَِّ ائــذن لي ِ ْ َ َ َْ َ َُ َ َ 
َبالزنا ِّ  ٢١٨ أبو أمامة الباهلي ِ

 ٤٥ عبداالله بن عمر  ّإن من البيان لسحرا١٣

ِّأن ناسا من أصحاب النَّبى ١٤ ًِ ِ َ ْ َْ َِ َ َّ قـالوا ُ ِّللنَّبـى َ ِ ِ: َيـا رسـول ُ َ َ
ِّااللهَِّ ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلى  َ َ ُ ُ َُ َُّ َ َ ُ َُّ ُِ ُِ ِ ْ  ٢٣٥ أبو ذر  ....ََ

ًأن نفرا من أصحاب النبي ١٥ ّ سألوا أزواج النبـي  عـن 
 ٢٢٦ ن مالكأنس ب  ....ّعمله في السر 

١٦
ّإن هذا المال خضرةٌ حلوة, من أصابه بحقه بورك له فيـه, 
ّورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مـال االله ورسـوله  ّ

  ليس له يوم القيامة إلا النار
 ٩٦ خولة بنت قيس

١٧

ًإنــما مــثلي ومثــل النّــاس كمثــل رجــل اســتوقد نــارا, فلــما  ّ
أضاءت ما حوله, جعل الفراش وهذه الدواب التي تقـع 
ــار, يقعــن فيهــا, فجعــل الرجــل ينــزعهن ويغلبنــه,  في النّ
ــار, وهــم  ــا آخــذ بحجــزكم عــن النّ ــا, فأن ــتحمن فيه فيق

  يقتحمون فيها

 ٢٠١ أبوهريرة

ًأهون الناّس عـذابا أبـو طالـب وهـو منتعـل بنعلـين يغـلي ١٨
 ١٤٠ عبداالله بن عباس  منهما دماغه

ــا وإ١٩ ــل إلا طيب ــب لا يقب ــاس إن االله طي ــا الن ًأيه ــر ّ نّ االله أم
 ١٢٥ أبوهريرة  ....المؤمنين بما أمر به المرسلين 

 عـلى إقامـة الـصلاة, وإيتـاء الزكـاة, بايعت رسـول االله ٢٠
 ٢٣٢  − ّوالنصح لكل مسلم

ُّبعث النَّبـي ٢١ ِ َ َ َ خـيلا قبـل نجـد فجـاءت برجـل مـن بنـي ِ ِ ٍ َِ ْ ُ َ ْ َ ٍْ َ َِ ْ َ ًَ َ َ
َحنيفة  َ ِ  ٢٢٨ أبو هريرة  ....َ

ّبيــنما رجــل يجــر إزاره إذ خــسف بــه فهــو يتجلجــل في ٢٢
 ١٣٤ أبوهريرة  الأرض إلى يوم القيامة
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٢٣
ٍتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب  ّ ً ً ُ
ُأشريها نكتت فيه نكتـة ٌسـوداء وأي قلـب أنكرهـا نكتـت  ُ ٍُ ّ

  ...ُفيه نكتة ٌبيضاء
 ١١٦ حذيفة بن اليمان

٢٤
أن تؤمن باالله وملائكتـه : ّثم قال أخبرني عن الإيمان, قال

وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره, قـال 
  صدقت

 ١٧١ عمر بن الخطاب

ِجاء رجل إلى رسول االله٢٥َِّ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َ  فقال إنى لأتـأخر عـن صـلاة ِ َ َ ْ َ ُ َّ َ ََ ِّ ِ َ َ َ
ِالصبح من أجل فلان مما يطيل بناَ  ُ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َُّّ ٍ َ ُ ِ َ ِ....  

أبو مسعود 
 ٢٢٩ الأنصاري

 ٢١٥ ابن مسعود الجنةّ أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والناّر مثل ذلك٢٦

ُحــد يعمــل بــه في الأرض خــير لأهــل الأرض مــن أن ٢٧ ّ
 ١٥٧ أبوهريرة  يُمطروا أربعين صباحا

ــول االله ٢٨ ــألت رس ــتس ــل :  قل ــول االله أي العم ــا رس ي
 ٢٣٠ عبداالله بن مسعود  )....الصلاة على ميقاتها: (ضل? قالأف

أن : ّأي الذنب أعظم عند االله, قـال: سألت رسول االله ٢٩
 ٣٥ عبداالله بن مسعود  ....ًتجعل الله ندا وهو خلقك 

ًسددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله٣٠  ٤١ عائشة  ّ

الــصلوات الخمــس, والجمعــة إلى الجمعــة, ورمــضان إلى ٣١
 ٣٥ يرةأبوهر  ٌرمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر

 ١٥٥ عبداالله بن عباس  العمد قود٣٢

ّفي هذه الأمة خـسف ومـسخ وقـذف, إذا ظهـرت القيـان ٣٣
 ١٣٣ سهل بن سعد  والمعازف وشربت الخمور

ُكل الناّس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها٣٤ ُ ٌ  ٦٠ أبومالك الأشعري  ّ

٣٥
ّكل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمـل  ّ

ّعملا ثم يصبح وقد ستره ربه فيقـولالعبد  يـا فـلان قـد : ّ
  ...عملت البارحة كذا وكذا

 ١١٦ أبوهريرة

ِكناّ إذا احمر البأس اتقينا برسول االله ٣٦ َ َّ ُ َْ َّ َ ْ ِ  ١٠٢ علي بن أبي طالب 
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لا أحد أصـبر عـلى أذى سـمعه مـن االله, إنهـم يجعلـون لـه ٣٧
 ٦١ أبوموسى الأشعري  ًولدا وهو يرزقهم ويعافيهم

 ٩٩ أبوهريرة  لا تقولوا هكذا, لا تعينوا عليه الشيطان٣٨

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتـان عظيمتـان تكـون بيـنهما ٣٩
 ١٣٧ أبوهريرة  ....مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة 

نفس بـالنفس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الـ٤٠
 ١٨٩ ابن مسعود  والثيب الزاني, والتارك لدينه المفارق للجماعة

٤١
لا يزني الزاني حين يـزني وهـو مـؤمن, ولا يـشرب الخمـر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا يـسرق الـسارق حـين يـسرق 

ــة  ــب نهب ــؤمن, ولا ينته ــو م ــا وه ــه فيه ــاس إلي ــع الن يرف
  أبصارهم وهو مؤمن

 ٩٩, ٩٤ أبوهريرة

ــا٤٢ ــتكلم في المهــد إلا ثلاث ــل ..... لم ي وكــان في بنــي إسرائي
ُرجل يقال له جريج, كان يصلي ُ  ٤٣ أبوهريرة  ....جاءته أمه فدعته . ٌ

 ١٧٧ أبوموسى الأشعري  ّالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا٤٣

ما اجتمع الرجاء والخـوف فى قلـب مـؤمن إلا أعطـاه االله ٤٤
 ١٤٣ سعيد بن المسيب  رجاء وأمنه الخوفال

ًما من أحد يشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ٤٥
ّصدقا من قلبه إلا حرمه االله على الناّر  ١٧٥ أنس بن مالك  ً

ًما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضـأ ثـم يـصلي ركعتـين ثـم ٤٦
 ١٤٥ أبوبكر الصديق  يستغفر االله لذلك الذنب إلا غفر له

٤٧
ــه أو  ــأبواه يهودان ــد عــلى الفطــرة ف ــود إلا يول ــا مــن مول ُم

يُمجسانه كما تنتج البهيمة جمعـاء هـل تحـسون يُنصرانه أو 
  فيها من جدعاء

 ١٩٨ أبوهريرة

٤٨
ّمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجـسد 
الواحــد إذا اشــتكى منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد 

  بالسهر والحمى
 ١٧٧ بن بشيرالنعمان 

 ١٥٥ عبد االله بن عباس  ّمن بدل دينه فاقتلوه٤٩
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  أبوهريرة  من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه٥٠

٥١
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعـه لا 
ًينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كـان 
عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه لا يــنقص ذلــك مــن 

  ًآثامهم شيئا
 ١١٢ أبوهريرة

ُمن غدا إلى المسجد أو راح أعد االله لـه في الجنـة نـزلاً كلـما ٥٢ ّ
 ١٧٥ أبوهريرة  غدا أو راح

 ١٢٥ معاذ بن جبل  من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة٥٣
 ١٦٤ أبوهريرة  ...من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره٥٤

٥٥
ّمن كانت الدنيا همه فرق االله عليه أمـره وجعـل فقـره بـين  ّ
 عينيــه ولم يأتــه مــن الــدنيا إلا مــا كتــب لــه, ومــن كانــت

الآخرة نيتـه جمـع االله لـه أمـره وجعـل غنـاه في قلبـه وأتتـه 
  الدنيا وهي راغمة

 ١٣٤ زيدد بن ثابت

من لم يدع قول الـزور والعمـل بـه فلـيس الله حاجـة في أن ٥٦
 ١٨١ أبوهريرة  يدع طعامه وشرابه

ًنزل الحجر الأسود من الجنةّ وهو أشـد بياضـا مـن اللـبن ٥٧ ّ
 ١٣٧ عبد االله بن عباس  ّفسودته خطايا بني آدم

ــت ٥٨ ــد سرق ــت محم ــة بن ــو أن فاطم ــده ل ــذي نفــسي بي ّوال
 ٢٠٣ عائشة   يدهالقطعت

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقـوم ٥٩
 ٤٠ أبوهريرة  يُذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم

 ٢١٧ ابن عباس ّ في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهوالعائد٦٠

إني أخـاف : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, فقال٦١
 ١٠٤ أبوهريرة  االله

ّ إلا أن يتغمدني االله منـه برحمـة, واعلمـوا أن أحـب ولا أنا٦٢ ّ
 ٤١ عائشة  الأعمال إلى االله أدومها وإن قل
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ّيا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الـذنوب ٦٣
 ٢١٤ أبو ذر الغفاري ًجميعا

٦٤
 وأعـوذ بـاالله أن ّ إذا ابتليـتم بهـنٌيا معشر المهاجرين خمـس

 لم تظهر الفاحشة في قوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا ;ّتدركوهن
 إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع

 ١٣٢ عبداالله بن عمر

ـــاجرين خمـــس٦٥ ـــشر المه ـــا مع ـــاالله أن ي ـــوذ ب ّ خـــصال أع ٍ
ّتدركوهن  ١٣٦ عبداالله بن عمر  ....ُ
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ُاتقوا االله حق تقاته أن يطاع فلا يعـصى ويـذكر فـلا ينـسى ١ ُ ُ ُ ّ
 ١٠٣ عبد االله بن مسعود  ُر فلا يكفرُوأن يشك

٢
ٌإن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبـل يخـاف أن يقـع  ّ ّ
ّعليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقـال بـه  ّ

  هكذا
 ١٢٠ عبداالله بن مسعود

٣
ًإن للحــسنة ضــياء في الوجــه ونــورا في القلــب وســعة في  ّ
ّالرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلـق, وإن للـسيئة 
ًســوادا في الوجــه وظلمــة في القلــب ووهنــا في البــدن,  ً

ًونقصانا في الرزق, وبغضا في قلوب الخلق ً  
 ١٢٠ عبداالله بن عباس

ّإنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعيـنكم مـن الـشعر كنـّا ٤ ّ
 ٣٧ أنس بن مالك   من الموبقاتنُعدها على عهد رسول االله 

ُإنما سمي الهو٥  ٩٦ الشعبي  ّى لأنه يهوي بصاحبهّ

٦
ّإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهـم الـبراذين إن  ّ
ّذل المعــصية لا يفــارق قلــوبهم, أبــى االله إلا أن يــذل مــن  ُّ

  عصاه
 ١١٩ الحسن البصري

٧
التقوى أن تعمل بطاعة االله على نورٍ من االله وترجو ثواب 
االله, وأن تترك معصية االله على نـور ٍمـن االله تخـشى عقـاب 

  االله
 ١٠٣ طلق بن حبيب

ُكل شيء عصى االله به فهو ٨ ٍ  ٣٨ عبد االله بن عباس  كبيرةّ
 ٣٨ عبد االله بن عباس  ّكل ما نهى عنه فهو كبيرة٩

 ّما أدري أي النعمتين علي أعظم, أن هـداني للإسـلام, أم١٠
 ٩٦ مجاهد  عافاني من هذه الأهواء

 ٦٢ علي بن أبي طالب  ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية١١
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القناعة بالقليـل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل و١٢
 ١٠٣ علي بن أبي طالب  والاستعداد ليوم الرحيل

ّهي ترك ما حرم االله وأداء ما افترض االله فما رزق االله بعـد ١٣
 ١٠٣ عمر بن عبدالعزيز  ٌذلك فهو خير إلى خير
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 ٢٠إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي١
 ٣٧  )أبو إسحاق الاسفراييني(ن مهرانإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ب٢
 ٧٧  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني ٣
 ٣٧  )ابن حجر الهيتمي(دي الأنصاريأحمد بن محمد بن علي السع٤
 ٣٨سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني٥
 ٥٧عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني٦
 ٥٧  )عبدالجبار الهمداني(عبداالله بن أحمد بن عبدالجبار بن الخليل٧
 ٥٦)ابن قتيبة(عبداالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي٨
 ٣٧  )إمام الحرمين(عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٩
 ٣٨ عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي البغدادي١٠
 ٧٧)ابن حزم(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري١١
 ٥٦)الجاحظ(عمرو بن بحر بن محبوب الكناني١٢
 ٥٦لقاسم بن سلام, أبو عبيدا١٣
 ٢٠  )ابن الأثير(المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني١٤
 ٣٤)ابن عاشور(محمد الطاهر بن عاشور١٥
 ٣٦  )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي١٦
 ٧٦محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي١٧
 ٣٧  )أبو بكر الباقلاني(محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر١٨
 ٢٥)ابن الأعرابي(محمد بن زياد الكوفي١٩
 ٢٤)أبوعبيدة(معمر بن المثنى البصري٢٠
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ـــع ٍســـوء حفظـــي١ ــــــرك المعــــــاصي  شـــكوت إلى وكي ــــــدني إلى ت  ١١٧ فأرش
ٌوأخــــبرني أن العلــــــــم نــــــــــــــور٢  ١١٧ ونـــــــور االله لا يهـــــــدى لعـــــــاصي  ّ
ــــه٣ ــــسهل الهــــوان علي ـــــــلام  مــــن يهــــن ي ـــــــت إي ـــــــا لجـــــــرح ٍبمي  ١١٧ ٍم
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 אوعلاهجل منزل( א .( 
)١( אאאאאאאW ــن ــشيخ الإســلام اب  ل

.  علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبـاس الـبعلي الدمـشقي الحنـبلي, ط,تيمية
 .لرياضا: لعربية السعوديةهـ, دار العاصمة, المملكة ا١٤١٨الأولى 

)٢( אאאאאW ,عبداالله التليـدي 
 .بيروت: م, دار البشائر الإسلامية, لبنان١٩٩٨ −هـ ١٤١٨الثانية . ط

)٣( אאWحسن عبدالغني أبوغدة وآخرون. 
)٤( אאא :ــد ــار محم ــن المخت ــد ب ــن محم  الأمــين ب

 .بيروت: م, دار الفكر, لبنان١٩٩٥ −هـ ١٤١٥بدون . الشنقيطي, ط

)٥( אאאאWعبدالرحمن أبو عامر عبدالـسلام, .  د
 . الرياض: هـ, مكتبة الرشد, المملكة العربية السعودية١٤٢٥بدون . ط

)٦( אאאאאWالحارث بـن أسـد المحاسـبي, تحقيـق  :
 .القاهرة: م, عالم الكتب, مصر١٩٦٩عبدالقادر أحمد عطا, 

 .خير الدين الزركلي: الأعلام )٧(
)٨( אאW شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر ابـن القـيم 

 .م, دار الكتاب العربي٢٠٠٢الأولى . خالد السبع العلمي, ط:تالجوزية, 

)٩( אW  م, راسـم ١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧الثانيـة . ي, طالجزائـرجـابر أبو بكر
 . جدة: للدعاية والإعلان, المملكة العربية السعودية

)١٠( אאאWبــدون .  محمــد رفعــت احمــد زنجــير, ط
 . هـ١٤٠٩
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)١١( אאאWيني  محب الدين أبي فيض الـسيد مرتـضى الحـس
بـدون, دار . بـدون ت. عـلي شـيري, ط: الواسطي الزبيدي الحنفي, دراسة وتحقيـق

 . الفكر

 .أبوبكر البغدادي: تاريخ بغداد )١٢(
)١٣( Wبدون. بدون ت.  رشدي إبراهيم الإبراهيم, ط. 
)١٤( אאWم, ٢٠٠٠ −هـــ ١٤٢٠الأولى .  محمــد الطــاهر ابــن عاشــور, ط

 .بيروت: لبنانمؤسسة التاريخ العربي, 
)١٥( אאאאאאאW ــل ــع دخي  مطي

: م, دار اللــواء, المملكــة العربيــة الــسعودية١٩٨١ −هـــ ١٤٠١الأولى . اللهيبــي, ط
 .الرياض

)١٦( אאWالثانيـة . صالح بن إبراهيم بـن عبـداللطيف الـصنيع, ط.  د
كــة الريــاض للنــشر والتوزيــع, المملكــة العربيــة هـــ, مكتبــة الرشــد و شر١٤١٩

 .   الرياض: السعودية
)١٧( אאאא: 

)١٨( אאאWمقــداد يــالجن, ط ز بــدون .  د
 . الرياض: م, المملكة العربية السعودية١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨

)١٩( אאאאאWالأولى .  أحمـــد الأهـــدل, ط هاشـــم عـــلي
 . مكة المكرمة: م, دار الأهدل, المملكة العربية السعودية١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

)٢٠( אאWسـعيد حـسني العـزة وجـودت عـزت عبـدالهادي, ط  .
 .  عمان: م, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن٢٠٠١الأولى 

)٢١( אאW ــير ــن كث ــر اب ــن عم ــداء إســماعيل ب ــدين لأبي الف ــماد ال  ع
 −هـــ ١٤١٩الأولى . محمــد حــسين شــمس الــدين, ط: الدمــشقي, حــواشي وتعليــق

 .بيروت: م, دار الكتب العلمية, لبنان١٩٩٨
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)٢٢( אWشـمس :  أبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري القرطبـي, تحقيـق
: م, دار الكتب العلميـة, لبنـان٢٠٠٤ −ـ ه١٤٢٤الثانية . سالم مصطفى البدري, ط

 .  بيروت
)٢٣( אאאW فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين بــن 

م, ٢٠٠٤ −هــ ١٤٢٥الثانيـة . الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي, ط
 .بيروت: دار الكتب العلمية, لبنان

)٢٤( אאאW ,عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي 
ــدالرحمن بــن معــلا اللويحــق, ط: تحقيــق م, مؤســسة ٢٠٠٠ −هـــ ١٤٢٠الأولى . عب
 .  الرسالة

)٢٥( אאאאW أبي جعفـر محمـد بـن 
. الأولى ت. عـلي عاشـور, ط: , تصحيحمحمود شاكر:  الطبري, ضبط وتعليقجرير

 .بيروت: ء التراث العربي, لبنانبدون, دار إحيا
)٢٦( אالسيوطي: א. 

)٢٧( אא :ابن رجب الحنبلي. 

)٢٨( אאאאאאW ــد  محم
 .القاهرة: بدون, دار الكتب الحديثة, مصر. بدون ت. الغزالي, ط

)٢٩( אאאאא?אW? المستــشار توفيــق 
م, شركة مكتبات عكاظ للنـشر والتوزيـع, ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣الثانية . , طهعلي وهب

 .جدة: المملكة العربية السعودية
)٣٠( אאאאאאW شمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر ابـن 

.  غـزاوي, طبهـيج: سـعيد محمـد اللحـام, تقـديم ومراجعـة: القيم الجوزيـة, تحقيـق
 بيروت : م, دار إحياء العلوم, لبنان١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩الثانية 
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)٣١( אאאאאא
אWم, دار الأنـدلس ١٩٩٧ −هــ ١٤١٨الأولى .  أحمد نافع سليمان المورعي, ط

 .جدة: الخضراء, المملكة العربية السعودية
)٣٢( אאWالخامـسة . فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومـي, ط.  د

 .  هـ١٤١٠
)٣٣( אאאאאWعبـدالرحمن بـن سـليمان .  د

 .بدون. بدون ت. الخليفي, ط
)٣٤( אWبـدون, . بـدون ت. عبدالرحيم بن محمد المغذوي, ط.  د

 .الرياض: لعربية السعوديةمكتبة الرشد, المملكة ا
)٣٥( אאWم, ١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧بـدون .  عبداالله بن أحمـد قـادري, ط

 .جدة: دار المجتمع, المملكة العربية السعودية
)٣٦( אאאW م, دار الكتب ١٩٩٥الأولى . دريس الشافعي, طإ محمد بن

 .بيروت: العلمية, لبنان

)٣٧( ،אאאWم, ١٩٨٦ −هــ ١٤٦٠الأولى .  مصطفى سـبيتي, ط
 .بيروت: دار الكتب العلمية, لبنان

)٣٨( אאאאאאאאW 
. طمحمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي,  أبــو عبــد االله: المؤلــفابــن القــيم الجوزيــة, 

 .بيروت: , لبنانم, دار الكتب العلمية١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥بدون
)٣٩( א :النووي. 

)٤٠( אאאW ــؤوط ــق شــعيب الأرن ــة, تحقي ــيم الجوزي ــن الق  اب
 .  الأولى, مؤسسة الرسالة. وعبدالقادر الأرنؤوط, ط
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)٤١( אאאאאW ,أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي 
بـدون, دار الكتـب العلميـة, . بـدون ت. دالشافي, طأحمد عب: ضبط وكتابة هوامش

 . بيروت: لبنان
)٤٢( אאאWبـدون, دار النـدوة . بـدون ت.  حسن أيوب, ط

 . بيروت: الجديدة, لبنان
)٤٣( אאWـــري, ط.  د ـــراهيم الغم ـــدون . إب ـــات ١٩٧٩ب م, دار الجامع

 . الإسكندرية: المصرية, مصر
)٤٤( אW بــدون ت. ماجــه, ط ابــن القزوينــي يزيــد بــن محمــد االله عبــد بيأ .

 . بيروت: بدون, دار الفكر, لبنان
)٤٥( אWالأزدي, تحقيـق السجـستاني داود أبو الأشعث بن  أبي داود سليمان :

 .  بدون, دار الفكر. بدون ت. الحميد, ط عبد الدين محيي محمد
)٤٦( אאאWسـورة بـن عيـسى بـن محمـد يـسىع  أبـى 

 . بيروت: بدون, دار إحياء التراث الإسلامي, لبنان. بدون ت. الترمذي, ط
)٤٧( אאWعبد السيد: البغدادي, تحقيق الدارقطني الحسن أبو عمر بن  علي 

 . بيروت: م, دار المعرفة, لبنان١٩٦٦ −هـ ١٣٨٦بدون . المدني, ط يماني هاشم االله
)٤٨( אאW الـدارمي, ط بهـرام بـن بن الفضل الرحمنعبد بن االله عبد محمد أبو .

 .بيروت: هـ, دار الكتاب العربي, لبنان١٤٠٧الأولى 
)٤٩( אאWــو شــعيب بــن  أحمــد ــد أب ــسائي, ط الــرحمن عب الأولى . الن

 .بيروت: م, دار الكتب العلمية, لبنان١٩٩١ −هـ ١٤١١
)٥٠( Wهــ, دار ١٣٩٢بـدو ن .  شرف النـووي, ط محي الدين يحي بن

 .بيروت: إحياء التراث, لبنان
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)٥١( אאאאאW بـن محمـد . د
هـــ, مطــابع الفــرزدق التجاريــة, المملكــة العربيــة ١٤٠٢بــدون . , طأحمــد الــصالح

 . الرياض: السعودية
)٥٢( אWهــ, دار الكتـب ١٤١٠الأولى . لبيهقـي, طا الحسين بن أحمد بكر  أبو

 .بيروت: العلمية, لبنان
)٥٣( אאWإسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار, ط  .

 .بيروت: م, دار العلم للملايين, لبنان١٩٩٠الرابعة 
)٥٤( אWبدون. بدون ت. صر الدين الألباني, طا محمد ن                  .                                  
)٥٥( אWبردزبـة بـن المغـيرة بـن ابـراهيم بن اسماعيل بن محمد االله عبد  أبي 

 .م, دار الفكر١٩٩١ −هـ ١٤٠١بدون . الجعفي, ط البخاري
)٥٦( אאWالخامــسة, مكتبــة .  محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, ط

 . الرياض: بية السعوديةالمعارف, المملكة العر
)٥٧( אאאWالثالثـــة .  محمـــد نـــاصر الـــدين الألبـــاني, ط

 . هـ, المكتب الإسلامي١٤٠٨
)٥٨( Wــن  مــسلم ــو الحجــاج ب ــق  القــشيري الحــسين أب ــسابوري, تحقي الني

بــدون, دار إحيــاء الــتراث العــربي, . بــدون ت. محمــد فــؤاد عبــدالباقي, ط: وتعليــق
 .بيروت: لبنان

)٥٩( אW بدون. بدون ت. , طبانيمحمد ناصر الدين الأل. 
)٦٠( א :الألباني. 

)٦١( אWبدون. بدون ت.  محمد ناصر الدين الألباني, ط. 
)٦٢( אאW محمد بن صالح العثيمين, سلـسلة مؤلفـات فـضيلة 

 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, المملكة هـ,١٤٣٠) ٥(الشيخ رقم 
 . القصيم: العربية السعودية
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)٦٣( אWبدون. بدون ت. رشدي عليان وآخرون, ط.  د . 
)٦٤( אא :بدرالدين العييني الحنفي. 

)٦٥( אאאאאW ييوسف بن عبد االله الحـاط ,
 .بدون. بدون ت. ط

)٦٦( אא : أحمد بن علي بـن حجـر أبوالفـضل العـسقلاني
 .بيروت: هـ, دار المعرفة, لبنان١٩٧٩بدون . الشافعي, ط

)٦٧( אאאאאאאW محمد بن علي 
 .بدون, دار الوفاء. بدون ت.  طعبدالرحمن عميرة,. د: , تحقيقبن محمد الشوكانيا

)٦٨( אאאאאWبـن حـزم بـن سـعيد بـن أحمد بن علي محمد  أبو 
 .القاهرة: بدون, مكتبة الخانجي, مصر. بدون ت. الأندلسي, ط غالب

)٦٩( אWــيد قطــب, ط ــون .  س ــة والثلاث ـــ ١٤٢٥الثالث م, دار ٢٠٠٤ −ه
 . القاهرة: الشروق, مصر

)٧٠( אאWمحمـد نعـيم :  مجد الدين محمد بن يعقوب الفـيروز أبـادي تحقيـق
 . م, مؤسسة الرسالة٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٦الثامنة . العرقسوسي, ط

)٧١( אאWهــــ ١٤٢١الأولى . ســـعيد اســـماعيل عـــلي, ط.  د− 
 .  القاهرة: م, دار الفكر العربي, مصر٢٠٠٠

)٧٢( אאא :يف حمدان راجح المهدي الهجاريالشر. 

)٧٣( אאאאWبــدون .  محمــد فــؤاد عبــدالباقي, ط
 .القاهرة: م, دار الريان للتراث ودار الحديث, مصر١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧

)٧٤( אW ــصاري ــدين بــن منظــور محمــد بــن مكــرم الأن ــو الفــضل جمــال ال  أب
. بــدالوهاب و محمــد الــصادق العبيــدي, طأمــين ع: الرويفعــي الإفريقــي, تــصحيح

  . بيروت:بدون, دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي, لبنان. بدون ت
)٧٥( אא :ابن حجر العسقلاني. 



  

 

אאא א  

٢٨٠

ما
ستير

ج
 

دي
شا

 
قرو
نا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

.. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

( 
٠١
١

  
   

   
   

   
   

  
٢٥ /

١٠ /
١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
  

 
Al

i F
at

ta
ni

 

)٧٦( אWم, ١٩٨٦ −هـــ ١٤٠٦التاســعة عــشر .  منــاع القطــان, ط
 . بيروت: مؤسسة الرسالة, لبنان

)٧٧( אאאאאWمحمد نجيب أحمـد .  د
 .القاهرة: م, مكتبة مدبولي, مصر١٩٩٩الأولى . أبو عجوة, ط

)٧٨( אW تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه محمـد, الطبعـة الـسعودية : تيمية الحراني, جمع

 .  م, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
)٧٩( אWيوسـف الـشيخ :  محمد بن أبي بكر بـن عبـدالقادر الـرازي, تحقيـق

 . بيروت: بدون, المكتبة العصرية, لبنان. بدون ت. محمد, ط
)٨٠( אאW شمس الـدين محمـد بـن 

شــعيب : لزرعــي أبــو عبــد االله المعــروف ابــن قــيم الجوزيــة, تحقيــقأبي بكــر أيــوب ا
ــؤوط, ط ــد الأرن ــؤوط ومحم ــة عــشر . الأرن ـــ ١٤٠٧الرابع ــسة ١٩٨٦ −ه م, مؤس

 .بيروت, مكتبة المنار الإسلامية, الكويت: الرسالة, لبنان
)٨١( אאWهـــ ١٤٢٢الثالثــة, . محمــد أبــو الفــتح البيــانوني, ط.  د− 

 . بيروت: سة الرسالة, لبنانم, مؤس٢٠٠١
)٨٢( אאWالنيـسابوري, ط الحاكم عبداالله أبو عبداالله بن  محمد .

 .بيروت: م, دار الكتب العلمية, لبنان١٩٩٠ −هـ ١٤١١الأولى 
)٨٣( Wشــعيب الأرنــؤوط : الــشيباني, تحقيــق عبــداالله أبــو حنبــل بــن  أحمــد

 . , مؤسسة الرسالةم١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية . وآخرون, ط

)٨٤( א :التبريزي, تحقيق الألباني. 

)٨٥( אאW حبيـب الـرحمن : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق
 .بيروت: لبنانالمكتب الإسلامي, هـ, ١٤٠٣الثانية . , طالأعظمي

)٨٦( אא: 
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)٨٧( אאאWبـن حامـد المـصلح, ط حامـد بـن محمـد  .
 .جدة: م, مكتبة الضياء, المملكة العربية السعودية١٩٩٠ −هـ ١٤١٠الثانية 

)٨٨( א :أبو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوي, تحقيـق وتخـريج أحاديـث :
 .م, دار طيبة١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الرابعة . محمد عبداالله النمر وآخرون, ط

)٨٩( אאאW محمـد فـؤاد عبـدالباقي, : , تحقيقفنسنك. ي. أ
 .م١٩٦٥بدون, نشر بيروت عن طبعة مكتبة بريل بليدن . ط

)٩٠( אאאאWالأولى .  محمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي, ط
 .م, دار الفكر١٩٩٥

)٩١( אאWبـدون . مجمع اللغة العربية, ط:  إبراهيم مصطفى وآخرين, تحقيق
 .ار الدعوةبدون, د. ت

)٩٢( אאאאWبــدون .  ســميح عــاطف الــزين ط
بــيروت, دار الكتــاب المــصري, : م, دار الكتــاب اللبنــاني, لبنــان١٩٩١ −هـــ ١٤١١
 .القاهرة: مصر

)٩٣( א :عبدالحليم محمد الرمحي. 

)٩٤( אאאW بــن محمــد بــن المفــضل الراغــب أبــو القاســم الحــسين 
م, ٢٠٠٥ −هــ ١٤٢٦الرابعـة . محمد خليل عيتاني, ط: الأصفهاني, ضبط ومراجعة

 . بيروت: دار المعرفة, لبنان
)٩٥( אאאWبـدون ت. عـثمان قـدري مكنـاسي, ط.  د .

 .بدون, دار ابن حزم
)٩٦( אWبــدون, مكتبــة دار . ن تبــدو.  محمــد أمــين المــصري, ط

 الأرقم, الكويت
)٩٧( אאWهــــ, وكالـــة ١٩٧٧الثالثـــة .  عبـــدالرحمن بـــدوي, ط

 . المطبوعات, الكويت
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)٩٨( אאW ــق ــق وتعلي ــاني, تحقي ــدالعظيم الزرق ــد عب  محم
م, ١٩٩٨ −هــ ١٤١٨الأولى . بـديع الـسيد اللحـام, ط. د: وتخريج آيات وأحاديث

 .                                                                                                 ر قتيبةدا
)٩٩( אאאWــسيد يوســف, ط.  د الأولى . محمــد ال

 .القاهرة: م, دار السلام, مصر٢٠٠٢هـ ١٤٢٢
)١٠٠( אאאWـــد.  د ـــور, طعب الأولى . الفتاح عاش

 . القاهرة: م, مكتبة الخانجي, مصر١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩
)١٠١( אWــة . داود العطــار, ط.  د م, مؤســسة ١٩٩٥ −هـــ ١٤١٥الثالث

 . بيروت: الأعلمي للمطبوعات, لبنان
)١٠٢( אאWبدون, مؤسسة الرسالة . الأولى ت. محمد عبداالله دراز, ط. د.  أ.  

الأولى . مصطفى نابلـسي, ط: صية لقمان ومنهج التريبة في القرآن الكريمنظرات في و )١٠٣(
 .عمان: م, دار الفرقان, الأردن١٩٩٤ −هـ ١٤١٥

)١٠٤( אאא :اسماعيل باشا البغدادي. 

)١٠٥( אאWم, ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الأولى . صالح غانم السدلان, ط.  د
 .الرياض: ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المملكة العربية السعوديةمطابع جامع

)١٠٦( אאWبــدون, دار العلــم, . بــدون ت.  عبدالحميــد إبــراهيم سرحــان, ط
 .المملكة العربية السعودية

)١٠٧( א :ابن خلكان. 

• אW 
 .م٢١/٧/٢٠٠١, وتاريخ )١٣٦٠(مجلة المجتمع, رقم العدد )١٠٨(
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• אאW 

  ).almoslim.net( المسلم اليوم  )١٠٩(

  ).ar:wikipedia.org( ويكيبيديا الموسوعة الحرة  )١١٠(
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א א 

 ٣ ملخص الرسالة
 ٤  إنجليزيملخص

٥ א 
 ٧      أهمية الموضوع
 ٧      سبب اختياره

 ٨      منهجي في البحث
 ٩      الدراسات السابقة

 ٩      خطة البحث
 ١٥ 

אWאא ١٨ 
 ٢٠ التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح: ً     أولا

 ٢٠  معنى القرآن في اللغة−           أ 
 ٢١  القرآن في الاصطلاح معنى−           ب 
 ٢١ التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح: ً     ثانيا

 ٢١ معنى المنهج في اللغة −           أ 
 ٢٢ معنى المنهج في الاصطلاح −           ب 

 ٢٢            المنهج عند علماء التفسير
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א א 

 ٢٣ التعريف بالتقويم في اللغة والاصطلاح: ً     ثالثا
 ٢٣ معنى التقويم في اللغة −           أ 

 ٢٤  في الاصطلاحمعنى التقويم −           ب 
 ٢٤ تعريف السلوك في اللغة والاصطلاح: ً     رابعا
 ٢٤ معنى السلوك في اللغة −           أ 

 ٢٥  معنى السلوك في الاصطلاح−           ب 
 ٢٥ تعريف العصاة في اللغة والاصطلاح: ً     خامسا

 ٢٥ معنى العصاة في اللغة −           أ 
 ٢٦  معنى العصاة في الاصطلاح−           ب 

אאWאאא ٢٨ 
אאWאאא ٢٩ 

 ٣٠ ورود لفظة المعصية واشتقاقها في القرآن الكريم: طلب الأولالم
 ٣٣ مرادفات المعصية في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 ٣٤ قسيم القرآن الكريم المعاصي إلى كبائر وصغائرت: المطلب الثالث
 ٣٩ الحكمة من خلق المعصية وتقديرها بين العباد: المطلب الرابع

אאWאאאא ٤٤ 
 ٤٥ خصائص الأسلوب القرآني: المطلب الأول

 ٤٦  خطابه العامة والخاصة−ً           أولا 
 ٤٧  إقناع العقل وتحريك العاطفة−ً           ثانيا 
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א א 

 ٤٩  الجمع بين الإجمال والبيان−ً           ثالثا 
 ٥١  التأثير بلا تأثر−ً           رابعا 

 ٥٢  براعته في تصريف القول على أفانين الكلام−ً           خامسا ً 
 ٥٥  جودة السبك وإحكام السرد−ً           سادسا 
 ٥٥ النظم القرآني–ً           سابعا 

 ٥٧  جمال وقع القرآن–ً          ثامنا  
 ٥٩ مظاهر الأسلوب القرآني في التحذير من المعصية: المطلب الثاني

ن الكــريم عــن أحــوال المــشركين ومــا احتجــوا بــه مــن  حكايــة القــرآ−           أ 
 ٥٩ حجج ورد االله عليهم

 ٦٠ ً بيان أن تحصيل الهداية لا يكون مصادفة وًلا عفويا بل له سنن−           ب
 ٦١  الترهيب من المعصية والعقاب المترتب عليها−           ج 
ــة −           د  ــواب التوب ــتح أب  مــسلك الترغيــب في الإقــلاع عــن المعــصية, وف

 ٦٢ واستقامة الحال

 ٦٤  تحذير الإنسان من الشيطان وعاقبة إتباعه−           هـ
אאWאאא ٦٦ 

 ٦٧  قصة ابني آدم−     المطلب الأول 
 ٦٨  قصة قارون−     المطلب الثاني 

 ٧٠  قصة أصحاب السبت− المطلب الثالث     
 ٧١  قصة أصحاب الجنة−     المطلب الرابع 
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א א 

אאWאאא ٧٣ 
אאWאאא ٧٥ 
 ٧٦ يعتهاتعريف النفس وخصائصها وطب: المطلب الأول

 ٧٦ ًتعريف النفس لغة واصطلاحا:      المسألة الأولى
 ٧٦  النفس لغة−           أ 

 ٧٦ ً النفس اصطلاحا−           ب 
 ٧٧ خصائص النفس الإنسانية:      المسألة الثانية

 ٧٨ لنسيان ا−ً           أولا 
 ٧٩  الغفلة−ً           ثانيا 
 ٨٠  الضعف−ً           ثالثا 

 ٨١  البخل−ً           رابعا 
 ٨٣  الشهوة−ً           خامسا 
 ٨٤  الجهل−ً           سادسا 

 ٨٦ طبيعة التكوين النفسي للإنسان:      المسألة الثالثة
 ٨٦  قوة الغضب–١           
 ٨٧  قوة الشهوة–٢           

 ٨٩ أنواع النفس وأسباب انحرافها ونظرة الإسلام لها: المطلب الثاني
 ٨٩ لكريمأنواع النفس في القرآن ا:      المسألة الأولى

 ٨٩  النفس المطمئنة–١           
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א א 

 ٩٠ ّ النفس اللوامة− ٢           
 ٩١ ّ النفس الأمارة بالسوء–٣           

 ٩٣ أسباب ودوافع فعل المعصية:      المسألة الثانية
 ٩٣ طرة انحراف الف–١           
 ٩٤  ضعف الايمان–٢           
 ٩٥  اتباع هوى النفس–٣           
 ٩٧  اتباع خطوات الشيطان−٤           

منهج القرآن الكريم في علاج النفس البشرية عند وقوعها في :      المسألة الثالثة
 ٩٩ المعصية

אאWאא ١٠١ 
 ١٠٢ تقوى االله : المطلب الأول

 ١٠٢ تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح: لة الأولى     المسأ
 ١٠٤ أثر التقوى في غرس الإيمان في نفس المسلم:      المسألة الثانية
 ١٠٦ محاسبة النفس: المطلب الثاني

 ١٠٦ تعريف المحاسبة في اللغة والاصطلاح:      المسألة الأولى
 ١٠٧ ن في نفس المسلمأثر المحاسبة في غرس الإيما:      المسألة الثانية
אאWאאאא ١٠٩ 
 ١١٠ التحذير من المعصية: المطلب الأول
 ١١٤ أضرار المعاصي على الفرد والمجتمع: المطلب الثاني
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 ١١٤ ضرر المعصية على الفرد:      المسألة الأولى
 ١١٤  أثر المعصية على القلب−           أولا ً

 ١١٤  ووقاره في قلب الإنسان إضعافها لتعظيم االله −أ 
 ١١٥  إذهابها لحياء القلب وغيرته−ب 
ّ إنكاسها للقلب وإزاغته عن الحق فلا تكون له راحة إلا بها−ج  ّ ١١٦ 
 ١١٧  محق بركة العلم وطمس نوره−د 

 ١١٧  ضيق الصدر ووحشة القلب−هـ 
 ١١٩ وهن القلب وظلمته −و 
 ١٢٠  استصغار المعصية في قلب الإنسان مع مسخه−ز 
 ١٢١  أثر المعصية على بدن العاصي ونفسه وعمله−ً           ثانيا 
 ١٢١ ٌ المعصية سبب في نجاسة النفس وعلل البدن−أ 
 خيانة الجوارح للعاصي الله في أحرج وقـت يكـون بدنـه ونفـسه −ب

 ١٢٥ محتاجان إليها

 ١٢٧ ضرر المعصية على المجتمعات الإنسانية:      المسألة الثانية
ّ أنها سبب في إزالة النعم المختلفة وحل النقم مكانها بفعل العصاةً−           أولا ٌ ّ ١٢٩ 

 ١٢٩  نعمة الإيمان−أ 
 ١٣٠  نعمة المال والرزق−ب 
 ١٣١  نعمة الأمن في الأوطان−ج 
 ١٣١  نعمة العافية في الأبدان−د 

 ١٣٢  حلول الهزائم الحربية−هـ 
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 ١٣٣  الخسف بالعصاة−ً ثانيا          
 ١٣٤  خسارة العصاة في الدنيا وشقائهم في الآخرة−ً           ثالثا

 ١٣٥ لى بقية المخلوقاتأثر المعصية ع:      المسألة الثالثة
 ١٣٦  أثر المعصية على الدواب−           أ 

 ١٣٧  أثر المعصية على الأرض−           ب 
 ١٣٧ ّ اسوداد الحجر الأسود بسبب ذنوب الناس–١
 ١٣٧  الزلازل–٢
 ١٣٨  الريح المدمرة–٣
 ١٣٨  الغرق–٤
 ١٣٩  قلب الأرض بقوم لوط–٥

 ١٣٩ ةأضرار المعصية في الآخر* 
 ١٤٠  من القرآن الكريم−أ 

 ١٤٠  من السنة النبوية−ب 
אאאWאאאא١٤١ 

 ١٤٢ ّالرجاء وحسن الظن باالله تعالى: المطلب الأول
 ١٤٢ الرجاء والخوف:      المسألة الأولى
 ١٤٣ المغفرة والعفو من االله:      المسألة الثانية

 ١٤٥ المسارعة إلى فعل الخيرات واغتنام الفرص: لثالثة     المسألة ا
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 ١٤٧ التوبة تعريفها وشروطها : المطلب الثاني
 ١٤٧ ةتعريف التوب:      المسألة الأولى

 ١٤٧  التوبة لغة−أ 
 ١٤٧ ً التوبة اصطلاحا−ب 
 ١٤٨ شروط التوبة:  الثانية     المسألة

 ١٤٨  الإقلاع عن المعصية−الشرط الأول 
 ١٤٩  الندم على فعل المعصية−الشرط الثاني 

 ١٤٩  العزم على عدم العودة إلى المعصية−الشرط الثالث 
 ١٤٩ ّ رد الحقوق المادية والمعنوية لأصحابها−الشرط الرابع 

אאWאאאא١٥١ 
تـــشريع العقوبـــات والزواجـــر في حـــق العـــصاة والمجـــرمين : المطلـــب الأول
 ١٥٢ والحكمة منهما

 ١٥٢ تشريع العقوبات في حق العصاة:      المسألة الأولى
 ١٥٣ الحكمة من تشريع العقوبات والزواجر:      المسألة الثانية
أثر تطبيق التدابير الزجرية والوقائية في المحافظة على الأمـن :      المسألة الثالثة

 ١٥٥ والاستقرار في المجتمع

 ١٥٨  الجريمة والعقوبة في الإسلام:المطلب الثاني
 ١٥٨  جرائم الحدود−ً           أولا 
 ١٥٨  جرائم القصاص−ً           ثانيا 
 ١٥٨  جرائم التعزير−ً           ثالثا 
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אאWאאאאא١٦٠ 
אאWאאא ١٦٢ 
 ١٦٣ التهذيب بالطاعة: المطلب الأول

 ١٦٣ أثر أركان الإيمان على الفرد:      المسألة الأولى
 ١٦٣  الإيمان باالله−ً           أولا 

 ١٦٤  الإيمان بالملائكة−ً     ثانيا       
 ١٦٦  الإيمان بالكتب−ً           ثالثا 

 ١٦٨  الإيمان بالرسل−ً           رابعا 
 ١٦٩  الإيمان باليوم الآخر−ً           خامسا 
 ١٧١  الإيمان بالقضاء والقدر−ً           سادسا 

 ١٧٣ أثر أركان الإسلام على الفرد:      المسألة الثانية
 ١٧٤  الشهادتان−           الركن الأول 

 ١٧٥  الصلاة−كن الثاني            الر
 ١٧٧  الزكاة−           الركن الثالث 
 ١٧٩  الصوم−           الركن الرابع 

 ١٨١  الحج−           الركن الخامس 
 ١٨٤ البعد عن المعصية: المطلب الثاني

 ١٨٤  التحذير من المعصية وبيان مضارها:     المسألة الأولى
 ١٩٢ فتح باب التوبة وتجديد العهد:      المسألة الثانية
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אאWאאא ١٩٥ 
 ١٩٦ تحقق الأمن في المجتمع: المطلب الأول
 ١٩٦ قيدة الإسلامية الصحيحة في قلوب أفراد المجتمع تثبيت العً−           أولا
 ١٩٧  بناء الأسرة المسلمة−ً           ثانيا
 ١٩٨  بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيقه تفعيل دور الأمر−ً           ثالثا
 ٢٠٢  إقامة الحدود الشرعية−ً           رابعا
 ٢٠٤ تطبيق القوانين الوضعيةانحلال الأمن في المجتمع عند : المطلب الثاني

 ٢٠٤ أسباب انحلال الأمن في المجتمعات الغربية:      المسألة الأولى
 ٢٠٦ ل الأمني في المجتمعات الغربيةواقع الانحلا:      المسألة الثانية

אאאWאאאא
אאא ٢١٠ 

אאWאאא ٢١٢ 
 ٢١٣ المنهج العاطفي: المطلب الأول

 ٢١٣     تعريف المنهج العاطفي 
 ٢١٣      من مظاهر المنهج العاطفي في القرآن الكريم

 ٢١٦ المنهج العقلي: المطلب الثاني
 ٢١٦      تعريف المنهج العقلي

 ٢١٦      من مظاهر المنهج العقلي في القرآن الكريم
 ٢١٩ ّالمنهج الحسي: المطلب الثالث
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 ٢١٩ ّ     تعريف المنهج الحسي
 ٢١٩ ّ     من مظاهر المنهج الحسي في القرآن الكريم

אאWאאא ٢٢٢ 
 ٢٢٣ أسلوب الحكمة: المطلب الأول

 ٢٢٣      تعريف أسلوب الحكمة
 ٢٢٣      أهمية الحكمة وفضلها

 ٢٢٤ آن الكريم     من مظاهر الحكمة في القر
 ٢٣٢ أسلوب الموعظة الحسنة: المطلب الثاني

 ٢٣٢      تعريف أسلوب الموعظة الحسنة
 ٢٣٢      أهمية الموعظة الحسنة وفضلها

 ٢٣٣      من مظاهر الموعظة الحسنة في القرآن الكريم
 ٢٣٧ المجادلة بالتي هي أحسن: الثالمطلب الث

 ٢٣٧      تعريف أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن
 ٢٣٧      أهميةالمجادلة بالتي هي أحسن وفضله

 ٢٣٧      من مظاهر المجادلة باللتي هي أحسن في القرآن الكريم
א ٢٤٤ 
 ٢٤٥ النتائج: ً     أولا
 ٢٤٦ التوصيات: ً     ثانيا
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א ٢٤٧ 
 ٢٤٩ فهرس الآيات القرآنية

 ٢٦٣ فهرس الأحاديث النبوية
 ٢٦٩ فهرس الآثار

 ٢٧١ الأعلامفهرس 
 ٢٧٢ فهرس الأشعار

 ٢٧٣ فهرس المصادر والمراجع
 ٢٨٤ فهرس الموضوعات

  
 

  


